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بالرغم من أن هذا الكتاب لا يحتاج إلى تقديم إلا أنني سأحاول هنا أن أكتب 
مقدمة قصيرة له. ما من شك في أن الكتب التي ظهرت حول دراسة وكتابة وتفسير 
التاريخ لا تحصىء إلا أن هذا الكتاب في اعتقادي egy,‏ جميعاً. فهو بالتأكيد 
كتاب من نوع جديد كما سيكتشف القارىء بنفسه من خلال متابعة قراءة قصوله. 
وهذه المقدمة لا تغنی عن قراءة الكتاب ذاته Uy.‏ كان الأمر فإن هذا الكتاب كان 
نتاجاً لجهود علمية فانفة بذلها المؤلف. وقد وضع هذا الكتاب في الاساس لطلاب 
التاريخ في الجامعات والكليات والمعاهد. ويكفي أن نلفي نظرة عجلى على 
عناوين فصول الكتاب العشرة ليتضح لنا مدى أهميته لطلاب التاريخ من أساتذة 
وطلاب وباحثين ومهتمين بالتاريخ. ولهذا السبب فررت نقله إلى اللغة العربية 
مساهمة في إثراء المكتبة العربية gtd‏ بالدراسات العلمية القيمة الرصينة. وإني 
أفترض أن حب القاريء غير المتخصص للتاريخ أعمق من معرفته به. ومع ذلك 
فاني أعتقد أن لديه من المعرفة ما یمکنه من قراءة الكتاب دون حاجة إلى مرشد 
متمرن في البحث التاريخي . 

وقد صار للتاريخ في السئوات الأخيرة سحر وجاذبية» بل إن العناية به قد 
زادت أكثر من ذي قبل منذ أوائل هذا القرن» سواء أكان ذلك من خلال الكتب أو 
المجلات» أو من طريق آلة التصوير الضوتي أو الخيالة والمسرح. وهكذا اهتمت 
بالتاريخ أدوات النشر ووسائل الإعلام للدولة. ولم يبق التاريخ قاصراً على اهتمام 
هذه الوسائل بل تجاوزها إلى أن أضحت له أهمية في سياسات الحكومات وتربية 
الناشئين. وقد ssl‏ الباحثون على علافة التاريخ الوطيدة بالمجتمع المعاصر: 
وادعت كل جهة وأكدت أن التاريخ هو الحكم الذي لا نقض لبنوده. إلا أن هذه 
العناية القائقة والواسعة بالتاريخ کانت ولا the‏ مثيرة للجدل والنقاش بين 
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المؤرخين والباحئين: كيف يجب أن يدون التاريخ؟ وكيف يجب أن بفسر؟ وكيف 
يجب أن يكون اسلوب المؤرخ؟ هل بستطیم المثقف المتخصص في الماضي أن 
يفهم عصرنا الحديث أو أن يتفاعل معه؟ هل بإمكان المؤرخين أن يكونرا 
موضوعيين؟ هل يمكن أن نقبل حقائق التاريخ كما تقدم لنا؟ . . . إلى آخره. 

إن المؤلف لم يكتب دفاعا عن «التاريخ الجدید" بل كتب عن التنوع في مهنة 
التاريخ وتعيين موقع الابتکارات الحديلة في سياق الاتجاه السائد في البحث 
التقليدي الذي ما يزال یژخذ في الاعتبار عند تقييم قدر كبير من الأعمال التاريخية 
الأرلبةء وما يزال مستمراً في الهيمنة على المناهج الدراسية الأكاديمية في 
الجامعات والكليات والمعاهد. وقد آعد هذا الكتاب GY‏ شخص يتوقر لديه 
الاهتمام الكافي OY‏ بساءل كيف يتم تتفيذ البحث التاريخي؟ وما الغرض الذي 
يرمي إليه؟ فهو مخصص أساساً للطلاب الذين يهدفون إلى نيل درجات علياً أو 
رفيعة في التاریخ. ومن الضروري أن يكون الطلاب واعين بالقيود التي توضم على 
المعرفة التاريخية من قبل نوعية المصادر والمنهجيات المساعدة على البحث التي 
يبتكرها المژرخرن. وهذا لا شك - یجعلهم وقي مرحلة مبكرة؛ قادرين على 
تطوير منهجية نقدية تطبق على عدد كبير من المصادر التي يطلب منهم دراستها. 

كما سبق أن ذكرت أن نظرة خاطفة على محتويات الكتاب AS‏ لتوضيح 
مدى أهميتة للتخمص والقاريء العام على حد سواء. فبعد الفصل التمهيدي 
حول ادعاءات التاريخ بخصوص علاقته الوطيدة بالمجتمع المعاصر » ركز المؤلف 
اعتمامه على المجالات والمنهجيات للتاریخ الأكاديمي وخاصة في الفصول الثاني 
والثالث والرابع والخامس والسادس . ثم ينتقل بعد ذلك إلى عرض ومناقشة بعض 
المنهجيات والطرق التي ظهرت وتطورت خلال الثلاثين سنة الماضية وذلك في 
الفصول الثامن والتاسع والعاشرء وبالتحديد استعمال النظرية في دراسة التاریخ» 
والتاريخ من خلال الأرقام أو المنهجية الكمية, والتاريخ الشفهي. وببحث التاريخ 
الشفهي في دراسة التاريخ من خلال الكلمة المنطوقة عن طريق استخدام المنهجية 
الشفهية. وقد عالج المؤلف التاريخ الكمي والتاريخ الماركسي بشيء من التفصيل 
بالرغم من نقص المقدمات الواضحة لهذين الحقلين. 

إن نظريات التاریخ» كما يقرل المؤلف» تظهر من المشاكل النائجة عن ثلاثة 
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جوانب من التفسير التاريخي حيث توجد صعوبة في فهم العلاقات المتداخلة لكل 
بعد في التجربة الإنسانية» وقد أدى هذا إلى استخدام النظرية . إضافة إلى قضية 
التغيير التاريخي أو اتعدامه. وأخيراً توجد ob bi‏ لا تهدف إلى شرح كيف يأخذ 
التخيير التاريخي مكانه بل تؤكد أيضاً الاتجاه الذي يتحرك فيه كل التغيير. ومثل 
هذه النظريات نهتم بتفسير مصير الإنسانية من خلال عزو معنى للتاریخ. وبالرغم 
من أن إمكانية سيادة النظرية بدلا من الحقائق هو أمر بعيد الاحتمال lee‏ إلا أنه 
بدون نظرية لا يستطيع المؤرخون إطلاقاً فهم واستيعاب القضایا المهمة فعلاً في 
التاريخ . 


8 فیما يتعلق باستخدام الإحصاء في دراسة التاريخ أو المنهجية الكميّة»‎ Ll 
والتسلسل الزمني تؤ‎ BU الأخطاء الناتجة عن استعمال الأسلوب التقليدي‎ 
a أهمية جعل الطريقة جزء1 من مهارات المؤرخ وقد كان تأثير المنهجية الكمية‎ 
انتشاراً من أية منهجية جديدة أخرى. فلا یوجد؛ تقريباء فرع من فروع البحث‎ 
وتعتبر المنهجية الكمية أساسية في دراسة التاريخ‎ Ley ply التاريخي لم‎ 
الديموغرافي» وهو الحقل الذي آسهمت فيه إلى حد بعید. و «علم السکان» يدون‎ 
أرقام هو التمییم بعينهء ولهذا السبب لا يستطيع أحد أن يدرس التاريخ‎ 
الديموغرافي إلا المؤرخ الكمي. وقد برهنت المنهجية الكمية على أهميتها في‎ 
مجال دراسة تاريخ الينية الاجتماعية» إلا أن المعرفة الاحصائية یمکن أن تكرن‎ 
فعالة فقط في حالة اعتبارها إضافة إلى مجمرعة أدوات المؤرخ التقليدية» عند‎ 
. إخضاعها للقواعد العادية للمنهجية التاريخية‎ 


ولعل ما يضعف من الطموحات المتواضعة جدا للتاريخ الكمي یکمن في نمو 
الإدراك بان آساهمه في التفسير التاريخي يعتبر هامشياً. إن الشيء المتوقع بالنسبة 
للمؤرخين لا یکمن في إيجاد حلول للأسئلة الرئيسية عن طريق استخدام المنهجية 
الكميةء بل في احتمالات جديدة بخصوص التأليف» يتم فيه الجمع بين الاستنتاج 
الإحصائي ونفاذ البصيرة وتصورات التاريخ التقليدي النوعي. ووفق هذه الشروط 
المحددة تبدو مكائة المنهجية الكمية في البحث التاريخي مضمونة ومؤكدة (راجع 
الفصل التاسع) . 


ومن ناحية أخرى يعطى هذا الكتاب اعتماماً خاصاً لآخر الاتجاهات الجديدة 
في البحث التاريخي الذي يقع ضمن اهتمامات المؤلفض» وهو الاهتمام المتزايد 
بالشواهد الشفهية؛ وبالتالي الامتعانة بها في كتابة التاريخ. ومن المعروف أنه 
منذ عهد قريب فقط إكتسب المژرخون المحترفون بعض التجارب بخصوص جمع 
المصادر الشفهية ولكن حتى هذه اللحظة ما يزال الاتجاه الرئيسي السائد في مهنة 
التاريخ ينزع إلى الشك فيما يتعلق بالتاريخ الشفهي. ومع ذلك فان منهجية 
الاستجراب الشفهي قد أصبحت أداة Stow‏ مهمة في مجال العلوم الاجتماعية. فقد 
احتلت المتهجية الشفهية مکاناً متقدماً بين منهجیات المورخین المحترفین» وبرجم 
ذلك اساسا على الارجح؛ إلى نحفظ وتکنم المصادر المدونة التقليدية حول عدد 
من المجالات التي تشفل الان اهتمام الیلحئین كما یلاحظ المژلف في الفصل 
الماشر من هذا الکتاب . 
وبالرغم من كل الاعتراضات على التاریخ الشفهي » فان الشواهد الشفهية 
مثل کل المادة الشفهية» لب يما ند + وجب آن تدم يدا لي جلب بع 
کل المصادر الاخری المتاحة» ونستحق المصادر الشفهية أهتماماً أكثر مما تحصل 
عليه OV‏ من قبل المورخین عموماً أو الجمهور الراسم. فهي» فوق کل شيء: 
مادة شفهية ۳ مع المصادر المدوئة في الکثیر من جرانب القرة والضعف - 
غزارة في التفاصيل وفارق لا یکاد يدرك في المعنی» إضافة إلى التحریفات 
المتعلقة بالتحبز الثفافي» والانجاه السياسي. ويقدم الکتاب خدمة جليلة إلى 
المهتمین بالتاریخ الشفهي الذین يبحئون عن اسهام في حلول صحيحة للمشاکل 
والعقیات التي تراجه التاریخ الشفهي على سس منهجية سليمة. 
ویلاحظ المژلف في الفصل السابم أن للمعرفة التاريخية حدودا 
والمزرخون آنفسهم بختلفون حول أمور اساسية تتعلق بمهنتهم. وهي مفهوم 
التاريخ وأهدافه ومناهجه . وقد طرح المولف عدة أسئلة رئيسية حول طبيعة البحث 
التاريخي من بینها مثلاً. إلى أي مدی تعتمد معرفتنا بالماضي على أسس مضمونة؟ 
هل یمکن أن نقبل بحقائق التاریخ كما نقدم؟ ما آنواع الخبرة التي يجب أن تلازم 
محاولات التفسیر التاريخي؟ . . . إلخ. وما من شك في أن إثارة مثل هذه الاسئلة 
حول التاريخ ‏ أو حول آي فرع آخر من فروع المعرفة - يعني حتماً الدخول في 
حقل الفلسفةء لان الامر يتعلق أساساً بطبيعة المعرفة ذاتها. » ويتركز الجدل أساساً 
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حول ما إذا كان التاريخ يجب أن يدرس بنفس الطريفة التي ندرس بها الظواهر 
الطبيعية الأخرى. وباختصار ما إذا كان التاريخ علماً. وبالرغم من المجادلات 
الكثيرة التي تروق لكثير من المؤرخين المسترفين» فان التاريخ يعتبر معرفة تراكمة 
أساساً. ريتفى الكثير من المؤرخين على أن المعرفة التاريخية لا تعتبر صحيحة إلا 
إذا انسجمت مع المتهجية العلمية . 


حقاتق يتم التحقق من صحتها من خلال تطبيق منهج التحليل النقدي على المصادر 
الأرلة؛ وهدذه المحقائوٌ ثق بدورها ستحدد كيف يجب أن يفسر الماضي . وليس 
Harms‏ أن يتفق المؤرخون في الرأي . وقد نسود» لتيجة لذلك: فرضيات متباينة 
حقل التاريخ في كل وقت. وتعتبر تجربة البحث تجربة شخصیدة روفي أغلب 
الاحوال خاصة جدا. ولا بوجد مورخان يشتركان أر سبشتركان في نغ نفس الإستجابة 
لمادتهما التاريخية . إن «کتابة التاريخ مليثة وغنية بتعبیرات رانطباعات الشخصية 
انفردیة؟ . إن طبيعة البحث التاريخي معقدة إلى حد أنه سیکون دائماً هناك تعددية 
في التفسیر . وحتماً ستصیح معرفتناً بالماضي sandy‏ وفي حالات کثيرة تصحح 
بالبحوث والدراسات الثاريخية التي تقد في المستقبل. ولکن بالرغم من ذلك 
فانها لن تخلو إطلاقاً من الخلاف والجدل. فالتاريخ حقاً جدال لا حد له. 


وما من شك قي أن داخل حدود المواضیم التي اختار المؤلف أن يكتب 
عنهاء تبقى الأرضية التي يتحرك فيهاء ممائلة؛ إلى حد ماء لحقل الألغام حسب 
GE copes‏ شخص» كما يرى المؤلف يتصرر أن مقدمة لدراسة التاريخ ستعبر 
عن اتفاق جماعي في الرأي» من الضروري أن يحرر من هذا الوهم فرراً. فإحدى 
المات البارزة في دراسة التاريخ تکمن في المجادلات LI!‏ و الخلافات الحادة 
حرل آهداف وحدود الدراسة التاريخية. ويعكس هذا الكتاب وجهات نظر المؤلف 
الخاصة» وهي على التحو الاتي: 


أولاً: إن التاريخ مرضوع له علاقة عملية بالمجتمع المعاصر. والأداء 
المناسب لدراسة التاریخ تعتمل على الموقفب المتفتح الممیز تجاه فروع المعرفة 
الاخری؛ خاصة العلوم الاجتماعية. 
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ثانياً: إن كل بحث تاريخي أي كانت مصادر إلهامه» يجب أن ينفذ وفق 
منهجية نفدية صارمة تعتبر سمة مميزة للتاريخ الأكاديمي الحديث. 

رفي الوقت عينه حاول المؤلف أن يضم هذه الإدعاءات ‏ وهي كلها ليت 
جديدة طبعا ‏ في سباق الجدل الحديث بين المؤرخين. كما حاول المؤلف أن 
يكون منصفاً لوجهات النظر الأخرى التي لا تتفق مع وجهات نظره. ويما أن هناك 
عوامل كثيرة متباينة ومتغيرة تدخل في التفسير التاريخي فليس المدهش هر اختلاف 
المژرخین وإنما هو اتفاقهم كلما اتفقرا. 


إن التاريخ يدرس دائماً الاحداث التاريخية التي مضت ولن تتكرر. ولذلك 
فانه لا يستطيع إعادنها بأي شكل من الأشكال كي بلاحظها مباشرة. وبالتالي فهو 
يكتفي بآثارها المادبة أو بالوئائق التي يشهد عليها معاصرون لها. وكل هذا یجعل 
الحدث التاريخي» في نظر من يعترضون على العلوم الإنسائية؛ غير قابل OV‏ يكون 
موضوع دراسة علمية. والتاريخ قد پتصف بصفات العلوم الاجتماعية . . غير أن 
التاريخ يهتم أيضاً بالماضي من أجل الماضي. وبالانسان بوصفه فرداء وبخط 
التطور الإنساني. وإذا حرص المؤرخ على أن يعزز التفسيرات التي تشرح تطور 
الأحداث المماصرة. والافکار؛ والعادات والنظم. GP‏ بهذا المجهرد الإضافي 
يدعم مرکزه بوصفه مؤرخاً. عموماً ان التاریخ يعد من العلوم الاجتماعية» وتلك 
قضية لا تحتاج إلى کثیر من الجدل . فمنذ آمد طويل آدرك المژرخون مسؤلياتهم 
برصفهم علماء اجتماعیین. كما ظلوا داتماً يؤكدون ضرورة تحلیل المعطیات 
التاريخية تحليلاً دقيقاً. إن البحث في التاريخ يجب أن يبدأء كما هر الحال في 
العلم كله» بان يدرك الباحث أن هناك شيئاً بتطلب الإيضاح. والمؤرخ يلمح معنى 
الماضي في الحاضرء وبما أن الحاضر يتغيرء فالمعنى الذي يراه المؤرخ في 
الماضي يتغير كذلك . 

ويمر العالم البوم بمرحلة نتمیز بشدة الرعي التاريخي وإنتشاره» فالتطررات 
السريعة في كل ناحية من نواحي Sal‏ والعمل» والتقلبات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي تتابع في هذا العالم» قد أدت إلى اهتمام متزايد بالماضي» ويرافق 
هذا الوعي الناريخي تطور في أساليب البحث واتجاهات جديدة في تحليل الظراهر 
الإنسانية . وقد اتسع نطاق موضوع التاريخ حتى بات يشمل مظاهر الحياة الماضية 


16 


بأكملها. فقد تبين للمؤرخين أن الأحداث السياسية والعسكرية لا تحيط بالحياة 
الماضية ولا تتفذ إلى جوهرها. لا مفرّ. إذاء من أن يهتم المؤرخ بالتاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي والفكري والدستوري. . .إلخ. ولا بد لهذا التطور من أن 
يؤدي إلى تقارب بين التاريخ والعلوم الاجتماعية . 

ويثير سجل التجديد هذا عبر الستوات العشرين الماضية استجابات متبايئة 
داخل المهنة. فقد اعترض يعض المؤرخين على المنهجيات المتبادلة بين 
انتخصصات المختلفة على أساس انها تؤئر على تماسك التاريخ يوصقه قرعا من 
فروع المعرفة. وعلى الوصول إلى الوعي التاريخي الحقيقي. إلا أن المنهجية 
التقليدية لم نحل محلها منهجية (أو منهجیات) أخرى بل آنها قد تعززت . فبالرغم 
من الادعاءات المسرفة التي ظهرت بشأن بعض المنهجیات الجديدة في بدایانها 
الارلی» فانها لم تطمس تلك القديمة. إلا أن الترسم في مجال البحث التاريخي 
يشير إلى أن التاريخ قد غدا تخصصاً يفتفر إلى التماسك الواضح. وعندما نتحدث 
عن التاريخ LIL‏ نقصد ما كتبه المؤرخون الذين يعيدون تركيب حوادثه؛ 
ويحاولون تفسيرهاء وإليهم يرجع الفضل كله في الحقائق التاريخية» أو في صحة 
المعلومات التي يقدمونها إليثا. ووصول عمل المؤرخ إلى مستوى الحقيقة ليس 
سهلاً ولا يتطلب السرعة. فالمؤرخ يحتاج إلى أن يكون ذا علم وفير وعقل ثاقب 
وبصيرة نافذة وخیال واسع ومنهجية سليمة. وقد كان التاريخ دائماً غير مناسب 
لتعريفات المتخصص في المنطق. ولكن الان أكثر من أي وقت مضی يمكن أن 
يصنف التاريخ بشكل ملائم وفقا لتناقضات مختلفة. إنه يهتم بالأحداث والتركيبات 
على حدا سواءء ويهتم بالجمهور والفرد في ان واحد؛ وبالقوى المادية والعقليات 
الجماعية معاً. ويحتاج المؤرخون أنفسهم إلى أن يجمعوا السرد مع المهارات 
التحليلية كما يلاحظ جون ترش John tosh‏ وأن یظهروا التقمص الوجداني والتجرد 
معاً. ويتكون تخصصهم من اليعث» بمعنی استعادة الأحداث التاريخية» 
والتفسیر؛ ومن العلم والفن على حد سواء. وقد تأثرت النزعة الإبداعية في كتابة 
التاريخ الحديث إلى حد بعيد بإيمان راسخ» وهو «آن سجل الماضي يحتوي على 
دروس مفيدة للمجتمع المعاصر.» ويؤكد المورخون اليوم زعمهم أن موضوعهم 
يقدم الإرشاد والقدرة على رؤية الأشياء طبقاً لأهميتها النسبية. إن المؤرخين COT‏ 
كما يؤكد جون توشء «يبحثون بأطراد في مواضيع ذات علاقة وطيدة بقضايا 
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ومشاكل المجتمع المعاصر. et}‏ لا يفعلون ذلك على al‏ تمرين ن¿ اغائي» بل 
اعتقاداً منهم أن هناك دروساً قيمة يمكن أن تستفاد من نتائج البحث التاريخي». 


أظن أن القارىء يستطيع الان أن يوافقني على أن هذا الكتاب مهم وإنه ربما 

یعتبر أول محاولة شاملة لدراصة الانجاهات الجديدة ؟ في ibs‏ التار بخ باسلو بپ 
جذاب ومشرق. وما من شك في أن هذا العمل ب يعتبر أيضاً جهداً رائعاً ورائداً 
پستحق أن يلقى منا الثناء والتقدير. امل أن يعتبر الفراء الملاحظات والافتراضات 
التي وردت في هذا الكتاب» جديرة بالنظر من حيث إنها موضوعات تستحق المزيد 
من النقاش . 

وأخيرا إني مدين إلى جامعة قاريونس التي منحتني إجازة تفرع علمي خلال 
العام الدراسي 1989 -1990 إذ استطعت أن أنجز مهمة نقل هذا الكتاب القيّم من 
اللخة الإنجليزية إلى اللغة العربية. كما أشكر الدكتور محمد خليفة الدناع» الأستاذ 
بقسم اللغة العربية وادابها بجامعة قاريرنس؛ الذي فام بمراجعة مسوذة الترجمة» 
وبذل جهدا كبيراً من أجل تصحيحها لفویاً وأسلوبياً. وقد فعل ذلك بكل دقة 
وإهتمام وصير obs‏ كعادته دائماً. وقد لفت الدكتور الدناع انتباهي إلى عدة نقط 
ضعف فى الترجمة قمت بتلافيهاء وما كنث لانتبه لها لولا قراءته المتأنية الجادة 
لمسودة هذا العمل. وقد استفدت كثيراً من الاقتراسات القيمة والتعليقات المفيدة 
التي قدمها الدكتور الدناع خاصة Gly Lbs‏ بترجمة عنوان الکتاب وبعضص 
الهوامش الملحقة بالفصل الأول. ولا يفوتنا أن نذكر مع الشكر والتقدير الدکترر 
الهادي مصطفی أبو لقمة الذي فام بمراجمة هذا الکتاب قبل تفديمه للنشر. وقد 
استفدت كثيراً من الاقتراحات المفيدة القيمة التي أسداها إليّ. كما آتوجه بالشکر 
إلى الاخ عبد الرحمن محمود الشريدي رئيس قم النشر بجامعة قاريونس على 
اعتمامه بهذا العمل . آمل أن أكون قد وفقت فيما ذهبت البه» وعى أن يكون هذا 


العمل ذا فائدة لكل المهتمين بدراسة التاريخ . 


د. میلاد آ. المقرحي 
آستاذ التاریخ الحديث» جامعة قاریوئس 
بنغازي 3 أكتوبر 1994 , 
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مه م 


a‏ ھم 


تنطوي كلمة تاريخ في اللغة السائدة على معنيين. فالكلمة تشير في أن واحد 
إلى ما حدث فعلا في الماضي My‏ تمثيل ذلك الماضي في عمل المؤرخين. ويعد 
هذا الكتاب مفدمة للتاريخ في المعنى الثاني للكلمة. فهر معد لاي شخص يتوفر 
لدبه الاهتمام الكافي OY‏ يتساءل: كيف يتم تنفيذ البحث التاريخي وما الغرض 
الذي يرمى إلى نحقيقه؟ رفي كلمات محددة أكثر: إن هذا الكتاب مخصص أساساً 
للطلاب الذين يهدفون إلى نيل درجة عالية أو رفيعة في التاريخ» بالنسية لهمء Ta‏ 
تعتبر هذه الأسثلة ذات أهمية بالغة. 


تفلبداً لم يقدم لطلاب الدراسات الجامعية المتخصصين في التاريخ إرشادات 
رسمية في طبيعة التخصص الذي اختاروه والمكانة المتمتعة بقداسة القدم للتاريخ في 
ثفافتنا الأدبية وتقديمه بطريقة غير منهجية توحي أن الفطرة السليمة إضافة إلى تعليم 
عام متين ستزود الطالب بما يحتاجه من التکیف» وما من شك في أن هذه الطريقة 
نترك قدراً كبيراً للصدفة. ومن المؤكد أنه أمر مرغوب فيه أن يراعي الطلاب 
الرظائف التي یژدبها موضوع سيخصصون ثلاث سنوات وربما AST‏ لدراسته. إن 
اختيار منهاج الدراسة الذي يعتبر محيراً الآن إلى حد بعيد وأكثر هما كان عشرين 
سنة مضت» سيكون مسألة نصیب حيئاً وتخطيء Gal tae‏ إلا إذا تأسست على 
استيعاب واضح لمحترى ومجال البحث التاريخي الحالي. إذا من الضروري» قبل 
كل شيء؛ أن يكون الطلاب واعين بالفيود التي توضم على المعرفة التاريخية من 
قبل نرعية المصادر والمنهجيات المساعدة على البحث التي پیتکرها المورخون » 
مما يجعلهم؛ في مرحلة مبكرة؛ فادرين على تطوير منهجية نقدية تطبق على عدد 
كبير من المصادر الثانوية التي يطلب منهم التضلع فيها. 
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ومن المؤكد أنه بالإمكان استكمال درجة عالية في التاريخ بدون مراعاة تفكير 
مصنف حول أي قضية من هذه القضاياء وهناك أجيال من الطلاب قدفعلواذلك . لكن 
يوجد الآن عدد متزايد من الكليات والجامعات تدرك أن أهمية الدراسة التاريخية 
فيما يتصل بهذا الأمر oly‏ تضعف تدريجياء ولهذا تقدم مواد تمهيدية حول 
منهجيات ومجال التاريخ لرآب الصدع. آمل أن يفي هذا الكتاب بحاجات الطلاب 
الذين يدرسون هذه المواد. وبقدر ما أعلى لم يظهر كتاب ممائل لهذا العمل في 
بريطانيا إلا كتاب: طبيعة التاريخ لأرثر مارويك Arthur Marwick, The Nature of‏ 
History‏ وقد نشر هذا العمل لأول مرة في سنة 1970 وأعيد نشره مع بعض 
التعديلات في سنة 1981 م. 


وبالرغم من أن تجربتي في البحث كانت أساساً نتركز في حقل التاريخ 
واكتملت على الشواهد الشفهية والوثائقية على حد سواء. فإنه لم يكن هدفي أن 
أكتب بياناً أدافع فيه عن «التاريخ الجديد». لقد حاولت بدلاً من ذلك أن أكتب عن 
التنوع في مهنة التاریخ» وأن أحدد موقم الابتكاراث الحديثة في سياق الاتجاه 
السائد في البحث التقليدي الذي ما يزال يؤخذ في الاعتبار عند تقيبم قدر كبير من 
الأعمال التاريخية الأرلية ويستمر في الهيمنة على المناهج الدراسية الأكاديمية. من 
أجل هذا الهدف قد أعد هذا الكتاب. بعد الفصل التمهيدي حول ادعاءات التاريخ 
بشان علاقته الوطيدة بالمجتمع المعاصرء قمت بتركيز البحث على المجالات 
والمنهجيات التقليدبية للتاريخ الأكاديمي (خاصة في الفصول ۰2 ۰3 ۰4 2)6 ثم 
انتقلت إلى مناقشة بعض الطرق والمنهجيات التي ظهرت ونطورت عبر العشرين أو 
الثلاثين سنة الماضية (الفصول ۰8 ۰9 10). 


إن الشيء الراضح الذي ليس فيه شك هر أن مجال الدراسات التاريخية 
واسم جداً في الوقت الراهن إلى درجة أنه ليس يسيراً أن نحدد المدى الدقيق لهذا 
الكتاب؛ لكن بدون الحدود الكيفية التقريبية سيفقد العمل التمهيدي الطويل كل 
الترابط . ولهذا السبب لم أفل شيئاً حول تاريخ العلم وفلت القليل حول تاريخ الفن 
أو التاريخ البيئي. وقد اقتصرت معالجتي للمصادر التاريخية عملياً على المادة 
اللفظية (مدونة وشفهية على حد سواء)؛ لأنه في هذا المجال تكمن ادعاءات 
المؤرخين بخصوص الخيرة الخاصة. أما اختياري للتاريخ الكمي والتاريخ 
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الماركسي لمعالجة تفصيلية وواسعة فقد تأثر بالتقص في المقدمات الواضحة لهذین 
الحفلین. عمرماً لقد رکزت على هذه المواضیم لانها ذات فائدة واستخدام عملي 
مباشر للطلاب في الوقت الحاضر . 
تبقی الارضية التي أتحرك فیها داخل هذه الحدود أيضاً ممائلة» إلى حدٌ ما 
٠ ۳۱ ge‏ أي شخص یتصور أن مقدمة لدراسة التاریخ ستعیر عن اتفاق جماعي 
في الراي من الضروري أن يحرر من هذا الوهم فوراً. إن إحدى السیمات الممیزة 
للمهئة تکمن في المجالات الساخنة بشأن آهداف وحدود الدراسة التاريخية . حتماً 
أن هذا الکتاب یعکس وجهات نظري الخاصة» ومن المناسب أن تشير الیها من 
البداية . إن النقاط البارزة تتلخص في الاتي: إن التاریخ موضوع ذو علاقة عملية 
بالمجتمم المماصر» والاداء الملائم لو ظیفته يعتمد على الموقف المتفتح الممیز 
تجاء فروع المعرفة الاخری» خصرصا العلوم الاجتماعیة؛ وان کل البحث 
التاريخي؛ ایا كان مصدر إلهامهء يجب أن ینفذ وفقاً لمنهجية نقدية صارمة تعتبر 
سمة مميزة للتاريخ الأكاديمي الحدیث . وفي الوقت ذاته» قد حاولت أن أضع هله 
الادعاءات ‏ وهي كلها ليست جديدة طبعاً - في سياق الجدل الحديث بين 
المؤرخين: وأن أكرن منصفاً لوجهات النظر الأخرى التي تخالف وجهات نظري . 
إن هذا الكتاب يهدف إلى عرض علد من الإقتراحات العامة حول التاريخ 
والمزرخین» عوضاً عن تقديم نقطة دخول لاي حقل تخصصي. لكن بما أنني 
أتوقع أن أغلب القراء سيكونون على دراية بالتاريخ البريطاني آکثر من أي تاريخ 
اشر فاني قد حاولت أن تكون أغلب الأمثلة المصدرية الترضيحية في هذا 
المجال» مع بعض الأمئلة الاضافية من أفريقيا وأوروباء . ويجب أن يقرأ هذا 
الکتاب ككل . ومع ذلك فقد وضعت قدرا معينا من الإشارات العارضة في النص 
لاحالة القارىء إلى فقرة آخری أو کتاب آخر من أجل مساعدته إذا أراد أن يواصل 
البحث في موضوع واحد فحسب. 
وبالنظر إلى أن هذا الكتاب هو إلى حد بعيد وراء متناول تجربة شخص واحد 
في البحث والکتاب» فإنه قد اعتمد كثيراً على مساعدة الباحثين الاخرین . بصورة 


(#) هله وجهة نظر المولف وليست بالضرورة آن تكون صحيحة (المترجم). 
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خاصة أي مدین بالشکر لزميلي بین فوکیس 80۷169 Ben‏ الذي آمدني بتقسيم دقيق 
لكل فصل حالما آنتهي من کتابته. وبالمثل فقد قدم السید دیفید هنيح David‏ 
Henige‏ خدمة shad‏ من وراه الاطلسي» تضاهي ما تفضل السید بين فرکیس 
بإسدائه إليّء رغم بعد المسافة؛ إذ استفدت من توجیهاته القيمة من مدينة مادیسون 
بولاية ويسكاونسن. إضافة إلى ذلك فقد استفدت كثيراً من الاقتراحات المفيدة 
والتعليقات القيمة التي قدمها كل من جون پرود John Broad‏ وتشارلز جورج 
«Charles George‏ ودورين جونس «Doreen Jones‏ وميتشيل نيومان Michael‏ 
«Newman‏ وبيتر سيلئمان sPeter Seltman‏ وروزموند توش «Rosamond Tosh‏ 
وريتشارد والير -Richard Waller‏ 
آما كلية شمال لندن للفنون التقنية والعلوم التطبيقية The polytechnic of north‏ 
London‏ فقد منحتني بسخاه فصلین دراسیین لاتفرغ للبحث خلال سنة 
1981 - 1982. كما إني أشكر كثيراً آوزبیل كلارك Isobel Clark‏ لسرعتها وکفاء‌نها 
في طباعة المسود: اللهانية لهذا الکتاب . وقد لفتت زوجتي نورما کلارك Norma‏ 
«Clark‏ منذ سنوات لا أستطيع تحدیدها OY‏ إنتباهي إلى إمكانية تألیف کتاب من 
هذا النوع» كما اقترحث العنوان chad‏ ومهما يكن الامر فان ما اومأت به لا يمكن 
أن تتحمل لا هي ولا أحد سواها مسژولية ما قمت به تجاه ذلك . 
John Tosh‏ 
جون توش 
لندن ‏ نوفمبر1983 


وال 


le 


ترصف المجتمعات الحديئة في بعض الأحيان يأنها أسيرة لتجربة التخییر . 
فالتطور التقني المذهل وتاکل القيم والمثل التفليدية؛ وتقلب جمهور الناخبین؛ 
red py‏ ار العلوقات الترلة» كل مده الامرر يستشهد بها بين حين وآخر كدليل 
على Li}‏ نعيش في عالم مختلف تماما عن الماضي» ذلك الماضي الذي نلجا إليه 
للحصول على معنى للتاريخ ونستفيد من دروسه . ليس من شك في أن هذا التقييم لا 
يسعنا إلا أن نصفه بالسطحية. في كل مجالات الحیاف من العلاقات الشخصية إلى 
الأحكام السياسية؛ نحن نفسر باستمرار تجاربنا في ضوء وجهة النظر الزمنية بغض 
النظر عما إذا كنا نعي ذلك أم لا. إن الحقيفة المجردة: آننا نعيش إلى جنب ناس 
أكبر منا سنا تقود بالضرورة إلى وعينا بالماضي. ويتطلب وعينا بالهوية الشخصية 
في الماضي عن طريق البحث في الانساب والتاريخ العائلي. نحن نعرف أننا لا 
نستطیم أن نفهم حالة ما في الحياة بدون؛ على الأقل» بعض التصور والوعي بهذه 
الحالة أو في أي مكان توضم في التطور المستمر للحياة؛ أو ما إذا كانت قد حدثت 
سابقاً. نحن dole‏ نسلم ob‏ الآخرين يعبرون عن أنفسهم بشكل أقل في حالة معينة 
مما يفعلون في سلوكهم أو أثناء انصالنا بهم في فترة طويلة نسبياً من الزمن. هكذا 
إن وعینا بما هو ممكن عمله في المستقبل يعتمد اساسا على إدراكنا بما حدث (أو 
لم يحدث) في الماضي. وجملة القول أننا نتعلم عن طريق التجربة. 

إن التأكيد على آهمية التاريخ تعني القول بطريقة آخری إن ما هو حسن لنا 
برصفنا أفراداً ينطبق نماماً على Whe‏ بوصفنا أعضاء في المجتمم. فالتاريخ هو 
الذاكرة الجماعية: ومستردع للتجارب التي من خلالها ينمي الناس الوعي بهریتهم 
الاجتماعية وتوقعاتهم المستقيلية. هؤلاء الذين يعترفون بتجاهلهم للتاريخ 
مضطرون؛ بالرغم من ذلك إلى خلق افتراضات تاريخية في كل مناسبة. إن 
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أحكامنا السياسية Jl‏ بوعينا بالماضی» سواء كنا نقرر بين إدعاءات الأحزاب 
السياسية المتنافسة آم كنا نحاول أن تؤكد ملائمة سياسات معية . ومن الطبيعي أن 
نكون جمیعاً راغبين بشكل فضولي في معرفة كيف أصبح مجتمعنا على ما هو عليه 
الا ولكنا نملك بعض الاجابات حول الموضوع مهما كانت غير موثقة وغير 
صحيحة . لیس من شك في أن سرعة التغییر المعاصر لا تؤدي إلى تحویل الماضي 
إلى شيء لا علاقة له بالموضوع أو غير مهم» إنه فقط يعير وجهة النظر التي من 
خلالها نقدر تأثيره ونفسر دروسه. فعلی سبیل المثال أن الصراع العتصري في 
المجتمم البريطاني الحديث لا برجم فقط إلى الفرص غير المتكافئة للحصول على 
العمل والسكن بل أيضاً إلى تراث نظام الرق وترسیخه My‏ الحکم الاستعماري 
الذي ادی إلى تشکیل المواتف العنصرية من جانب السود والبیض على حد سواء. 
إن أي تخمین بخصوص ماذا یمکن أن نفعله من أجل إنقاذ الاقتصاد البريطاني 
المتدهور تعتمد على تفسیرنا: لماذا وكيف وصل إلى وضعه الراهن . ومنذ صنه۱945 
وربما قبل ذلك أضحت الاستراتیجیات الغربية بشان التمامل مع الاتحاد السوفياتي) 
تمد على قراءة وفهم السیاسات والأهداف السرفيانية . ونستطیم أن نترسم في 
هذه الامثلة التي لا حصر لها . 

ولکن في حين أن وعي الفرد بماضيه بظهر تلقائياً فان المعرفة التاريخية 
يجب أن تخلق . فالمجتمع» أي مجتمع » له ماض یمتد إلى الوراء أبعد من حياة 
الافراد الذين حدث أنهم قد شكلوا هذا الماضي أو أن الماضي قد شملهم في فترة 
ما. والمادة الأولية التي يمكن أن يشكل منها الوعي التاريخي لا حدود لها تقريباً. 
إن العناصر الموجودة في المادة التاريخية الأولية تمثل مجموعة مختارة من الحقائق 
الجديرة بالملاحظة. من الذي ينتج تلك المعرفة ومن يصادق عليها أو يجعلها 
شرعية من أجل الاستهلاك العام؟ تلك هي إذاء الأسئلة المهمة في هذا الصدد. 
وما من شك أن كيفية تحقيق هذا العمل ذات تأثير كبير على تماسك المجتمع 


Cn)‏ لاحظ زمن تأليف هذا الكتاب. لقد نشر هذا الكثاب في سنذ۰۱984 آنذاك كان الاتحاد 
السوفياتي ما زال قائما. OV,‏ في سنة ۱994 يجب ان نقول الاتحاد السوفياتي الابق. تقد 
تفكك الاتحاد السوفياتي وانهارت الشيوعية؛. وحلت محله رابطة الدول المستقلة 
في آواخر منة 1991 المترجم 
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وفدرنه على التجديد والتكيف في المستفیل. وهذا هو السيب الذي یجمل 
المؤرخين مهمين لكلل فرد : في المجتمع. حيث أن عملهم یمکن أن يستغل من أجل 
تشجيع الاشکال المرغوبة من الوعي الاجتماعي أو یمکن أن يبقى مقتصرا على 
الاوساط الأكاديمية ؛ أو عديم القرة بحيث لا يؤثر في المجتمع سلباً أر إيجاياء أو 
يمكن أن يصببح اساسا لمئاقشة dus‏ واعية للفضایا الحالية. في هذا الفصل کل 
مله الاحتمالات ستؤخذ gue us?‏ مع الاسام بتعریف وتحدید الدور 


-f- 


في يناير سنة 1980 في مدبنة سليجر Sligo‏ بجمهورية ایرلندا انتهی التحقيق 
حول موت اللورد TUL, Lord Mountbatten gail ye‏ الآخرين في أغسطس 
سنة ۱979. وقد أعلن المحقق في ملاحظائه الختامية ما يلي : 

«أعتقد أنه من الضروري أن نؤكد من جديد السوولية الکبيرة لدى 

أولياء الامرر والمعلمين في اي مجتمع بشأن الطريقة التي یفسرون 

بها التاريخ وینقلونها بالتالي إلى شباب يلادهم. أظن أنه إذا كان 

بالإمكان تعلیم التلريخ بطريقة تساعد على حلت الانسجام بين الناس 

بدلاً من الشقاق والکراهية. فان ذلك سيقدم خدمة جليلة لهذا البلد 


وكل البلدان الأخرى وبطريقة OO fail‏ 


وقد اعتاد المعلقون الأجانب أن یتأسفوا بشدة لهذا الشعور القومي بالماضي 
الذي يشجع إلى هذا الحد الانفعالات السياسية في ایرنندا. ويفهم ضمناً من هذا 
القول أنه إذا استطاع الایرلندیون أن يعيشوا كلية قي الحاضر فإن الانشقاق بين 
الكائوليك والبروتستانت لن يكون عامل تفرفة عميقة بينهم . إن هذا الرأي یسئحق 
بكثافة واستمرارية معائاة الإيرلنديين لعدة قرون كما أنه يفشل في أن يدرك (أو 
بعترف) إلى أي حد تتأثر طموحات ومشاعر الكراهية في كل المجتمعات» في کل" 


(1) The Times, 10 January 1980. 
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مناسبةء بوجهة النظر التاريخية؛ ومن ناحية أخرى إن محقق سلیجو لم يقترح أن 
أبناء بلده يمكن أن يتحرروا من تأثیر التاريخ. بل إن وجهة نظره تتمثل في أن 
التاریخ الایر لندي ما زال pm‏ لدعم التفامن الطائفي على حاب العناصر 
الاخری الإيجابية: بمعنی استشناء القیم الايجابية. 


ely‏ المهم هو أن النموذج الايرلندي ما هر إلا مثال راضح ومشؤوم 
لظاهرة عالمية. فاحدی الروابط القوية الموحدة للجماعات الاجتماعية الكبيرة 
تكمن في وعي أعضاء هذه الجماعات بتاریخ مشترك . بدون هذا الرعي لا بستطیم 
الرجال والنساء أن يدركوا بسهولة الادعاءات oly‏ رلائهم للأفكار التجريدية 
الکبیرة. وهذا يعتبر صحیحاً إلى حد بعيد وبشکل ظاهر في حالة أفرى الهويات 
الجماعية في العصور الحديثة وهي الامة . لقد تشکلت القومیاث الاوروبية الحالية 
عن طریق تراکم التجارب الوطنية المميزة» واصبحت شرعية ومبررة مثل الکثیر من 
الفوميات الأخرى. في الواقع من المرجح أن يكرن التاریخ قرة مؤثرة اکثر من 
تأ لبر اللغة في تكوين وصياغة الوعي التاريخي. وقد كان هذا صحيحاً بالتأكيد أثناء 
القرن التاسع عشر حيئما وصل تطور القرمية إلى الذروة في القارة الأوروبية في 
نفس الرقت الذي كان فيه التاريخ يكتسب مكانة مرموقة في العربية والتعليم 
والبحث. كل نطور قد اعتمد على الآخر. وقد قدمت كتابة التواريخ الوطنية 
لشعوب مثل الإيطاليين والالمان والسلاف أنجح الوسائل الفعالة لدعم الوعي 
الشعبي بالهرية القومية في وقت كانت التعبيرات السياسية WASH‏ غير مدركة بعد 
أو ليس من اليسير إدراكها. 

ائناء حياة کاملة من البحث التاريخي قام فرانتسك بالاكي Frantisek Palacky‏ 
باستعادة الماضي التشيكي إلى الحياة بوضوح. وعندما مات في سنة 1875 حزن 
على موئه الکثیرون على أساس أنه كان مؤسسس الامة PES‏ وهکذا حینما 
يتم تجميع موارد الدولة من أجل الواجب فان ترابط الماضي الوطني كان ينقدم 
بسرعة إلى الأمام. وقد كانت أغلب الدول الاوریت في أواخر القرن التاسع عشر؛ 


(2) Richard G. Plaschka, The political significance of Frantisek palacky. J. of 
Contemporary History, ۷1۲1, pp. 35 - 55. 
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تتقدم نحو المؤسسات البرلماية التي كانت تعتمد أساساً على حن الانتخاب 
الواسع» الذي كان بدوره يتطلب تعزیز الوعي القرمي على حساب الطبقات أو 
الولاءات الإقليمية. وقد كان ذلك أحد الاعتبارات التي أدت إلى نمو وتطور 
التعليم الجماهيري تحت هيمتة الدولة الكاملة» وكان التاريخ القومي ميزة بارزة في 
المناهج الدراسية. وفي الدولة القومية الحديثة مثل ألمانيا وإيطاليا وفي الدولة 
القومية الراسخة مثل فرنساء على حد سوام تقوم الدولة بدعم البحث التاريخي 
وتشجيع نشر المواد الأولية. كما تقرم بمهمة تعيين أساتذة الجامعات الذين كانوا 
مسؤولين على تدريب معلمي مادة التاريخ في المدارس. ومن الواضح أن هذا يعني 
وجود تحالف قوي قد تشكل بين البحث التاريخي والقومية المعترف بها 
لكي 

أما في خارج أوروبا فان المادة الأولية التي يعتمد عليها في صياغة الوعي 
الفرمي فإنها عادة لا تبشر بمستقبل مرموق؛ ومع ذلك فإن الحاجة السياسية إلى 
الماضي الوطني كانت أكثر ضرورة. وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية» في هذا 
الصدد. نموذجاً أولياً. قبل الثورة نظر الأميركيون الذين كانوا تحت حكم 
السلطات البريطانية إلى التاريخ البريطاني على أنه تاريخ لهم أيضاً. وبعد الثورة 
أصبح ley lle‏ تماسك الهويةالوطنيةبين المستعمرات الثلاث عشرةيتطلب 
ماضیاآمریکیآممیزا. وقدكانت الكتب المدرسيةالتي نشرت في ولايةمساشوستس 
وفي أماكن آخری أثناء عشرينات الفرن التاسع عشر تمثل أول محاولةفي هذاالاتجاه. 
إلا أن إنجاز هذا العمل لم يشكل إلا في الخمسینات : ففي كتابات بعض المؤرخين 
مثل جورج بانكروفت Bancroft‏ 0060086 وجهت الدعرة للأمركيين ليتتمرا إلى هوية 
ذائية تعسم بصورة ذانية أكثر جمالاً وجاذبية» تروض القفر بعيداً عن فساد ومساويء 
المجتمم القديم في أوروبا. وقد صورت هذه الكتابات أسلاف الأمريكيين كرجال 
رسخوا قيم الاعتماد على النفس والأمانة والحرية التي أضحت بدورها جزءاً من 
تراث كل الأمريكيين OW‏ بل هي ترائهم نفه ۲ . وا نظر إليه الجيل المتأخر 


(3) Felix Gilbert, The professtonalization of history in the nineleenth century’, in John 
Higham (ed). History, Prentice -Hall, 1965. 
)4( See David D . van Tassel, Recording America's Past, Chicago University Press, 1960. 
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كوطنية لاعقلانية"' بدأ في ذلك الوقت تعبيراً شرعياً وضرورياً للهرية الذاتية للأمة. 


وفي الدول الأفريقية السوداء اليوم أيضاً وقع المؤرخون تحت ضغط كبير 
ومتواصل من قبل جمهور القراء الواسع من أجل دفعهم إلى كتابة التواريخ 
الوطنية. ومن المعروف أن الحدود السياسية الحالية لأغلب الدول الأفريقية قد 
تشكلت منذ أقل من مائة سنة مضت» عندما تم تخطيطها من قبل الإداريين 
والدبلوماسيين الأوروبيين مع احترام مقتصد للاعتبارات الجغرافية والثقافية للقارة 
الأقريقية . 
إن التاريخ الذي تعلمه الأفريقيون أو بالاحری تم تعليمه لهم قي المدارس 
أثئاء الفترة الاستعمارية كان أساسا تاريخاً للرجل الأبيض» وقد كان يحط من قدر 
الإنجازات الأفريقية التي نم تجاهلها تقريباً. وعلى العکس من ذلك كان التاريخ 
منذ الاستقلال آداة مهمة في تفريض علم النفس الاستعماري المتسم بالتبعية وعقد 
النقص أي الذي يرسخ التبعية والشعور بالدونية لدى الشعوب الأفريقية التي نالت 
إستقلالها حديثاً. إحدى الحلول التي طرحت من قبل المؤتمر الدولي للمؤرخين 
الأقريقين الذي عقد في دار السلام في سنة ۱965 كان یتمثل في «أن الفلسفة 
الأفريقية للتاريخ التي ستخدم مهمة التحرر من التجربة الاستعمارية يجب أن تكون 
محل الاهتمام المکثف من قبل کل المؤرخين المهتمین بدراسة التاريخ 
الأفريقي©. 
وقد نشرء في العشرين سنة الماضیة» قدر كبير من التاريخ في أقريقيا يؤكد 
بطريقة ملائمة وصحيحة الشراهد التاريخية التي تبرز الإبداع الافريفي. فعلى سبيل 
المثال تظهر المناهج الدراسية في المدارس والجامعات التجارب الكبيرة بشأن بناء 
الدولة في أفريقيا في زمن ما قبل الاستعمار. مثل امبراطوريات العصور الوسطی 
في UE‏ وزيمبابوي» وسجل المقاومة الوطنية العنئيدة ضد غزوات البيض» مثل 
الثورة ضد المستوطنین الارروبیین في رودیسیا سنة 1896 أو تمرد الماجي - ماجي 
في شرق Lal‏ الالمانية سنة1905 (وکلتا آلثورتین في غاية الاهمية نظراً إلى 


{5) Richard Hofstader, The Progressive Historians, Cape, 1969, p.17. 
(6) ۲ . O. Ranger (ed) Emerging Themes of African History, Heinemann, 1968, p .218 
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إعتمادها على التضامن القبلي - تضامن القبائل الأفريقية). ومثل هذه المواضيع 
التي يشار إليها بشكل محدود سابقاً. أضحت الان Teja‏ من الوعي التاريخي لدي 
الأفريقيين الذين تلقوا تعليماً مدرسياً في كل أنحاء القارة الأفريقية. داخل كل يلد 
قدم التضال من أجل الاستقلال؛ المادة التي تستمد منها الهوية الوطنية والمجد في 
الثقافة الأفريقية وتتمزز. وحینما تبلور هذا التفاؤل القومي بوصول مرحلة 
الاستقلال سرعان ما تطور إلى وعي متزايد بالاستغلال بين الشعوب Le BW‏ 
ربالتالي أصبح منظورا تاريخياً مشتركاً ضرورياً ومرغوباً فيه أكثر مما مضي خاصة 
(فيما يتعلق) بالنسبة للصفوة الحاكمة في الدول الأفريقية الجديدة. 

أما في بريطائيا فان الوعي الوطتي قد اتخذ اشكالاً متبيانة خلال التاريخ 
البريطاني» إلا أن تأثبرها التراكمي كان حقاً عظيماً. فالهوية القومية أثناء القرن 
التاسع عشر يمكن أن بسلم بها بداهة. وشرعية الدولة كانت أقل تعرضاً للتحدي 
على عكى ما كان سائداً في الدول القارية الاخری. ولكن مقابل جمهور الناخبين 
الواسع والمتزايد التعليم» أصبح التاريخ ينظر all‏ بوصفه عنصرا lage‏ موحدا في 
الئقافة السياسية لليلد. ٠‏ ومع نهاية القرن ازدادت الحاجة إلى التأكيد على الماضي 
الإمبريالي لبريطانيا: فهجرة المواطنين البریطانیین إلى ما وراء البحار؛ والفتوحات 
الاستعمارية؛ وهيمنة الحكومة (المتمدئة» على الأجناس «الوضیعة» المتخلفة» كل 
ذلك نظر إليه بوصفه إنجازاً Gow‏ لكل مواطن بريطاني أن يفتخر به. وبجانب هذا 
استمر التفسير الأمبريالي للتراث القديم في التاريخ الانجليزي مثلر افصة حريتنا» 
كما كان في السابق بل أقوى. lay‏ لهذا الراي كل المواطنين الإنجليز کانوا 
مستفدين من تطرر الحريات الدستورية عبر القرون» وقد أنجز ذلك في أغلب 
الأحوال عن طريق وسائل تدريجية كانت تمثل تراث الماضي وعلى علاقة به. 
وبالرغم من أنها عادة تعرف ابالتفسیر الهريخي» للتاريخ Whig interpreation of‏ 
«history‏ إلا أنها كانت في حقيقة الامر تمثل الحزبيين وقد عززت بقوة ls‏ 
شرعية مؤسسات البلاد ان في آرضح صورة لها أعطت معنى رمزياً للطريقة 


Whig )*(‏ الهویفی تعني عضو في حزب برپطاني مؤيد لاصلاح عرف فیما يعد بحزب 
الأحرار ‏ المترجم 
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الإنجليزية في مجال السیاسة" . وفي كلمات أكثر وضوحاً إنه حتى اليوم يستمد 
التاريخ البريطاني القرمي عناصره من الماضي عند ما كانت البلاد متحدة وراء قائد 
قرى جسد الاجماع القرمي: مشل الملكة إليزابيت» وبث الاصخر وونستون 
تشرشل. وقد كانت هذه هي التقاليد التي حاولت مارجريت تاتشر Margaret‏ 
Thatcher‏ أن تستشهد بها في ربيع a.‏ 1982 تأبيداً لمغامرتها العسكرية في جزر 
جزر الفوکلاند (ملفیناس). وقد كانت كل هذه العناصر أثناء هذا القرن مرتبطة 
بالملكية ‏ بل إنها كانت أوضح رابط بين بريطانيا ومستعمراتها السابقة» كما إنها 
كانت بؤرة الاجماع القومي؛ ومن التناقض أنها كانت أيضاً رمزا للحريات السياسية 
التي انتزعت من ملكية مترددة. الا أنها نبدر الان مضمونة نظراً لاحترام الملك 
للمیثاق الدستوري. 

ومن ناحية Gal‏ أن اهتمام الدولة بالتاریخ لا ينشأ فقط من الرغبة في 
تشجیم الاجماع القرمي بين مراطنيهاء بل إنه Lad‏ یبلق من الوعي بالاحتمالات 
المدمرة للبحث التاريخي غير المفید . أن تعرف أشياء حول الماضي يعني أن نعرف 
أشياء لم تكن كما هي OW‏ وضمناً ليس بالضرورة أن تبقی كما هي في المستقبل . 
ويمكن أن يكون التاريخ قاعدة للشك حول الأفكار والاراء التي نستقبلها وهذا هو 
السبب الكامئ وراء السر في عدم كثابة التاريخ في المجتمعات التي يسودها النظام 
الدكتاتوري الاستبدادي كهروب غير ضار من الحاضر. في بعض الحالات أخذت 
الدولة على عانقها مهمة تخليص التاريخ من هذا الاحتمال المدمر. وقد تصور 
جورج أورويل George Orwell‏ في روايته الرائعة : ألف ونسعمانة وأربعة وثمانون 
)1949( دولة خيالية حدفت من السجل أي شيء يمكن أن يشير إلى أن حكامها قد 
فشلوا أو ارتكبوا أخطاء. ولم يكن الكتاب مجرد قصة خيالية» بل هجاء سياسي 
ألهم جزئياً بدولة الانحاد السوفياتي: فالتاريخ الروسي في عصر See‏ قد تم 
تنقيحه جوهرياً من أجل أن يكبر أو (يبرر) سمعة الحزب الشيرعي وستالين على 


(7) For a Jate and cloquent example, see Herbert Butterfield, The English - man and His 
Histury, Cambridge University Press, 1944. 


(**) جوزيف ستالين )1983-1879( الأمين العام للحزب التيوعي في الانحاد السوفياني 
)1922 ۰ 1953) ررئبس الوزراء (1941 - 1953) وقد فاد بلاده إلى النصر في الحرب 
العالمية الثانية (المترجم). 
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حساب تروتسكي** وقد كان لظهرر الأنظمة المستبدة في الفرن العشرين أنظمة 
ممائلة في الماضي. وذلك موثق خير توثيق في حالة حضارة من أعظم حضارات 
العالم القديم. في تاريخ الصين ترجم السياسة الصينية إلى عهد أمبراطور تشان 
وهو الأمبراطور شي هوانج تي (246 - 210 ق. م) الذي استطاع أن يؤسس ملكية 
مركزية بدلا من تعددية الدول الإقطاعية المتحاربة . وقد انتهی الأمر سنة 221 ق. م 
بتوحيد الصين الكامل والقضاء على الإقطاع تماما. وقد انخذ شي هوانج تى الكثير 
من الإجراءات من أجل توفير الامن لنظامه الوحدوي» اشتملت فيما اشتملت 
cade‏ على التخلص من الصفوة السياسية القديمة وبناء سور الصين العظيم. وفي 
سنة 213 ق. م أصدر الأمبراطور قراراً بحرق كل الکتابات الصينية التقليدية لكي 
يتخلص من عبء تقالیدها وأحكامها الصارمة. وبالتالي التحرر من ربقة ذلك 
التراث القديم الثقيل. كما هدف القرار إلى أن يلعن BIT‏ المثقفين الذين 
ایدرسون الماضي من أجل انتقاد العصر الحاضر» حسب تعبير كبير أعضاء مجلس 
الأمبراطور». إن المعرفة المحدودة التي في متاولنا حول عصر ما قبل تشان وطول 
حياة واستمرارية فكرة الصين الموحدة ‏ بالرغم من أنها لا نمثل الحقيقة دائماً- 
كلاهماء على حد سراءء تشهدان على نجاح هذه السياسة القاسية المتحجرة 
القلب. 


إن الصين أثناء حکم أسرة تشان وروسيا تحت حكم ستالين هما بالتأكيد 
الحالات الاستثنائية فاغلب الأنظمة السياسية لا تلجأ إلى مثل هذه الاجراءات 
العنيفة المتطرفة القاسية. رلكن من وجهة نظر الباحئین في المؤسسات السياسية 
وترسيخهاء إن ما حدث في هذين البلدين يعتبر نتاج حتمي وهام للوجماع القومي 
التاريخي الذي يؤدي إلى استبدال مات GAL‏ وهو ما توکده قراءة التاریخ . 
وهکذا ییقی التفسیر «الهريغي؛ للتاريخ في بریطانیا مهماً لانه یشجم الناس على 
الاعتقاد ob‏ الحریات البريطانية حقيقة تاريخية» وأمر مسلم به ولیست برنامجاً 


(oom)‏ ليون تروتسكي )1879 - 1940( زعیم ثوري سوفياني» أصرّ على ضرورة الثررة الحالمية 
الدائمة. وقد اغتيل في المكسيك . (المترجم) , 
Quoted in Derk Bludde, China's First Unifer, E . F. Brill, 1938, 0 82.‏ }8{ 
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قابلً للتغيير. فالهوية الشعبية مع التقاليد الفرمية ‏ «ترائنا» ‏ هي بمثابة كبح قوي 
ضد التطرف السياسي» ورسمياً قد تم تشجيعها جزئياً لهذا السبب. وعلى عكس 
الاعتقاد الساند. إن أغلب الابهة التي تلازم الملكية في نظر الرأي العام ليست 
تقليدية ألبتة بل آمنها أشياء ارتجالية أضيفت oly‏ على سياسة متعمدة منذ وفاة 
الملكة فيكتوريا في سنة 1901 . 

وإذا كان التاريخ» بالاضافة إلى ذلك قد استعمل لخدمة السلطة فإنه أيضاًء 
وفي حالات وأوقات كثيرةء قد استخدم للدفاع عن قضية الثورة والتمرد 
والمعارضة والإنشقاق. إن استعمالات الدولة للماضي» في أية ثقافة سياسية لا 
زالت تحتفظ ببعض الحيرية والنشاط. لا تمر بدون تحد. وإذا كانت الجماعات 
الاخری التي لديها طموحات تتعارض مم الاجماع المتفق عليه؛ تريد أن تصل إلى 
مستوى من النشاط المؤثر فهي أيضأتحتاج إلى إقرارالماضي . ولاريب في أن 
الغرض من آغلب التاريخ العمالي الذي كتبه مؤرخون منتمون hake‏ یکمن في 
تنشيط عملية الوعي الاجتماعي لدى العمال؛ وفي تأكيد التزامهم بالعمل السياسي ٠‏ 
ومن أجل إعادة طمانتهم بان التاريخ في «جانبهم»» ولا يحتاجوا إلا إلى أن 
يحتفظوا بإيمانهم وإرادتهم في مستوى بطولة أسلافهم. وقد انعكست هذه الطريقة 
في فهم هذا المرضرع في بريطانيا في تاريخ الحركة العمالية البربطانية خاصة في 
کتابات المورخین الاشتراكيين التي بدأت في آواخر ستينات القرن العشرين. ففي 
وجهة نظرهم إن استعادة البناء التاريخي لتجارب الممال تخدم بوصفها «مصدرا 
للإلهام والتفاهم»*۹۹. وقد كان الهدف یکمن في إنقاذ ذكريات الطبقة العاملة خاصة 
فيما يتعلق بالعمل والعائلة والسياسة والظروف المحلیة بكل ما اشتملت عليه من 
مشاعر الفخر والسخط والإستياء والتذمر التي تظهر tale‏ في نلك الذكريات» قبل 
أن نتلاشى بعيداً عن الوعي الشعبي بسبب ترسيخ رواية قومية متفق عليها (أنظر 
الفصل العاشر). 


)9( David Cannardine, The context, performance and meaning of ritual: the British 
monarchy and the vinventiun of tradition», c. 1820-1977, in Eric Hobsbawn and 
Terence Ranger (eds). The Invention of Tradilion, Cambridge University Press, 1983. 

{10} History Workshop Journal, 1. 1976, .م‎ 2 (editorial). 
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ومن ناحية آخری يبدو واضحاً أن الحركة النسائية أكثر bes‏ بالحاجة إلى 
ماضي يمكن استعماله. ولا يتحقق هذا الشرط عند المدافعين عن المساواة بين 
الجنسين سياسياً واقتصادياً من طريق إجراء دراسات عن النساء غير العاديات (مثل 
إليزابيت الأولى) اللاتي آکدن وجودهن بنجاح في عالم الرجال؛ بل من طريق 
دراسة الاستغلال الاقتصادي والجنسي الذي كان قدر أغلب النساءء ودراسة 
الجهرد والنشاطات الفعالة من أجل ضمان الاصلاح والعدالة. وتلك هي الأفكار 
الرئيسية التي كانت محتجبة عن التاریخ حسب تعبير آحد المراجم في 
OMe pad pall‏ آما بخصوص الجماعات المحرومة اجتماعياً. سواء أكانت تمثل 
الأغلبية مثل العمال والنساء أو الافلية مثل السود في الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانياء فان التعبثة السياسية الفعالة تعتمد على الوعي بالتجربة المشتركة في 
الماضي . فكمابلاحظ مؤرخ أمبركي مهتم يقضية المساواةبين الجنسين : 
ليس مدهشاً أن أغلب النساء يشعرن أن جنسهن لا يملك 
ماضي مثير ومهم. ومع a‏ كالجماعات الأقلية الأخرى. لا 
تستطعن النساء أن تتحملن فقد الوعي أو نقص الشعور بالهوية 
الجماعية» التي هي بالضرورة ترتبط بالوعي المشترك بالماضي. 
بدون هذا تفاسي الجماعة الاجتماعية ضرباً من ضروب فقدان 
الذاكرة الجماعيةء التي تجعلها عرضة للضغوطات والانتقادات 
والأعباء الثقيلة الناتجة عن الاراه والتصورات المقولبة المشكوك 
فيهاء كما تتعرض Lal‏ إلى أحكام مسبقة حول ما هو صحيح 
ومناسب لها أن تفعل أو لا تفعل22. 
ليس من شك في أن التاريخ المعارض Oppositional History‏ ذو تأثير فرري 
على استعادة الوعي لدى الجماعة التي نحن بصددها هنا. وربما يؤدي أيضاً» ني 
المدى الطويل إلى تعديل في التصورات التاريخية لدى الجماعات الأخريء بمعی 
الاعتراف ol‏ النساء والسود هوية ذانية جماعية تستحق قدراً من الاحترام. 
وتتعزز معنويات کل الجماعات *الدخیلة» في المجتمم أيضاً باستعادة تذكر 
Sheila Rowbotham, Hidden from History, Pluto Press, ۰‏ )11( 
Sheila R. Johansson, «Herstory» as history: a new field or another fad?, in Berenice‏ )12( 


A. Carroll (ed). Liberating Women's History, [Illinois University Press, 1976, p. 427. 
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التقاليد المبكرة لحركة معارضة شعبية أو سياسات ثورية يمكن أن ينظر إليها الآن 
كملكية عامة لها. فالثورة الإنجليزية في القرن السابع عشره التي طرحت أفكاراً 
حرل الديمقراطية والحياة الاجتماعية البسيطة ونحریر المرأة والحرية الجنسیت 
تعتبر مرحلة من مراحل الماضي البريطاني الذي يغذي المعارضة المتطرقة اليوم» 
وتعتبر المقاومة الشعبية لتدني مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القرن 
التاسم عشر مرحلة أخرى*2. إحدى النتائج العملية التي ترتبت على هاتين 
المرحلتين وعلى مراحل أخرى من النضال تكمن في تحقيق هيئة شعبية للحقوق في 
مواجهة السلطة. وفي بريطانياء حيث تعتمد أغلب مواد الدستور والقرانين على 
السوابق التاريخية؛ نستطيع أن نقول إن المؤرخين تقم على عانقهم مسؤولية خاصة 
قي هذا المجال. وهذه بالتاکید هي وجهة النظر التي طرحت من قبل المحامين 
الذين تحدوا ملكية ستيوارث البكرة عن طريق الاستشهاد بسوابق العصور 
الوسطي؛ التي تبدو خادعة ومضللة لمؤرخي الیوم» من أجل حمابة حقرق 
الرعایا. 

وفي الوقت الحاضر حاول المؤرخ أ. ب. تومسون Thompson‏ ۶۳ الذي 
قاد حملة في هذا الصدد. أن يحمي فعالية المحلفین والمسوولية العامة للشرطة من 
تجاوزات وتعدي السلطة من خلال اظهار كيف أن هذه الحریات تملك قوة السوابق 
إلى جانبهاء وكيف أن المدافعين عن هذه القضية يحتاجون إلى أن يكونوا على درجة 
كبيرة من الحذر في دفاعهم*. ومعتی هذا أن الوعي بقدم هذه الحقوق والتضالات 
الشعبية التي ساعدت على نمزیزها من المحتمل أن يكون مسائداً فعالاً للتطرف 
السياسي اليوم: 

ومن هنا ندرك أن التاريخ هو ساحة لمعركة سياسية. إن إقرار الماضي هو 
الشغل الشاغل لهؤلاء الملتزمين بتأييد السلطة وهؤلاء الذين يهدفون إلى تدميرهاء 
وهم جميعاً متأكدرن من رجود قدر كبير من الذخيرة. ومما يزيد الأمر تعفيداً 
وجرد درجة عالية من التعليم في كل العالم تقريباً. أما في تلك الأيام حيئما كانت 


(13) Christopher Hill, The World Turned Upside Down, Penguin, 1975; B. ۲۰ Thompson, 
The Making of the English Working Class, Penguin, LY68. 

(14) See E. P. Thompson, Writing by Candlelight, Merlin. 1980, especially The State uf 
the Nation, for popular and polemical writing in this vein 
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أقلية فقط من الناس تطيع أن La‏ وتكتب» ققد أخذت الذاكرة الشعبية شكلاٌ 
تلقائياً أكثره كما كانت بعيدة نسبياً عن التدخل» ولكن نلاحظ اليوم أن الاتجاه 
السائد (الرسمي الذي تؤيده اللطة) في تفسيرات تاريخنا يتغلغل في كل مكان من 
طريق الكتب المدرسية والصحافة والاذاعة المرئية. رفي الوقت عينه تستطيع عدة 
أنراع مختلفة من التاريخ المعارض» إذا استطاعت أن تشق طريقاً لها إلى وسائل 
العلام» ان تنجز قدر؟ من الانتشار أكبر مما كان سابقاًء ويمكن للتاريخ المعارض 
Lal‏ أن بهدف إلى وعي تاريخي مشترك مع طرق آوسم للتدخل مما كان ممکناً في 
عصر ما قبل الانتشار الواسم للتعليم. 

منذ خمس عشرة سنة مضت حاول ج . ه . پلوم Plumb‏ .8 .ل أحد 
مؤرخي جامعة كمبردج أن يبرهن على أن قرة الماضي من حيث تأثيرها في تأیید 
شرعية السلطة في تبلور وعى الجماعة كانت تتضاءل وسنتلاشيء قریباا*. في سنة 
3 يبدو أن هذا الحكم قد جاء قبل آرانه. وهناك مؤشرات أن مناهج التاريخ في 
المدارس البربطانية توشك أن نصبح موضوعاً للتزاع والجدل مرة آخری؛ بسبب 
تطور التنافس يبن المحافظین والمتطرفین من أجل السلطة۹". من الواضحء إذاء أن 
التاریخ ما یزال قوة فعالة جدا في تشکیل وعیناه وعلی هذا الاساس من المستبعد أن 
لا یکترث به على أنه تسلية أو ترف فكري عدیم الجدوئ. 


2۰ 


ليس من شك» iy‏ أن للتاريخ دوراً اجتماعیاً فالمجتمع ؛ . آي نت 

يتطلب Lol‏ من الممكن استعماله» والتصورات المختلفة للدور الاجتماعي تنتج 
تواریضاً متنافسة» ویفتخر الکثیر من المژرخین بالانضمام إلى جانب أو آخره 
اعتقادا منهم أن لدیهم مسوولية اجتماعية بشان تشجیم هذه أو تلك الهرية 
الاجتماعية. أو تأیید سلطة الدولة. ولكن هل هذا هو الاستخدام العملي الوحید 
للتاریخ؟ هل التاریخ مجرد شيء ما بحتکر من أجل الدفاع عن نظرية ما (مهما 
كانت جديرة بالاحترام ) أو بز. للتاريخ قيمة كفرع مستقل من فروع المعرفة؟ هل 

(15) J. if. Plumb, The Death of the past, Macmillan, 1969, pp. 14 ۰ ۱5,142 -5 


(16) See reports by Martin Walker in The Guardian, 19 and 20 June 1983, and feature 
article by Christopher Hill, 30 July. 
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التاريخ يمنح الحكمة أو هل أن كل ما يحققه يكمن في إعادة ترسيخ وجهات النظر 
العالمية السابقة؟ ویاختصار هل نستطيع أن نتعلم من التاريخ؟ أن Viel‏ من 
المژرخین وقرائهم إعتقدوا أنه بإمكاننا أن نفعل . وقد لجأ هؤلاء وما زالوا يلجأرن 
إلى التاریخ بحثاً على نوعين من التوجيه: الدروس التي تتعلق بكيفية التصرف في 
حالات حدئت حالات ممائلة لها في الماضي؛ وتوضيحات أشمل كأين يقفون الان 
في وسط تدفق الزمن وبالتالي بشأن ما سيحدث في المستقبل . 

إن الامر الأول يتنمي Lake‏ إلى الافتراض الفائل ol‏ التاريخ بالنسبة 
للمجتمع يمائل التجربة الكامنة في الذاكرة بالنسبة للفرد . فالبشر يكافحون من أجل 
أن يتعلموا من أخطائهم ونجاحاتهم في حياتهم الجماعية» تماماً كما يفعلوا بشأن 
تجارب الفرد اليومية. وقد قيل إن السيرة التاريخية تبرز بوضوح في القراءة المتأنية 
المترفة لرجال السياسة البريطانيين. القلبل منهم» في الواقع» قد کتبوا أعمالاً 
مميزة من هذا النوع» مثلا» ونستون تشرشل وروي جينكينس27. والقول بان 
رجال السياسة لدیهم اهتمام ملحوظ ونشيط بالنص التاريخي الذي من خلاله ستفیم 
الأجيال القادمة مراقفهم: ما هو إلا جزء فقط من التفسیر . فالسیب الحقيفي 
لاهتمامهم بدراسة التاریخ یکمن في آنهم - رجال السياسة - يتوقعون أن یجدوا 
الارشاد والتصيحة لسلوکهم - ليس في شکل مثال أخلاقي (بالرغم من أن هذا الامر 
فد نظر إليه بجدية في کل الفرون السابقة لهذا القرن) ولكن في صيغة الدروس 
العملية ذات العلاقة بالشژون العامة. وتعتبر هذه الطريفة لفهم التاریخ ذات أصل 
أو تاريخ طریل. وقد ترسخت بشکل استثنائي أثناء عصر النهضة عندما جری 
البحث في سجل العصور القديمة الکلاسپکية» خاصة تلك العصور السابقة للقرون 
الرسطی: كمستودع للامثلة الاخلاقية والعملية. وقد آعتمد وصف مکیافللی 
لمقط رأسه: فلورنسا والمبادي السياسة الشهيرة التي طرحها في کتابه الشهیر 
الامیر (1513) على السوابق الرومانية . إلا أن مكيافللي قد تعرض إلى توبیخ عنیف 
من قبل مرخ معاصر له وهو فرانسیسکو جرکیاردیني ‘Francesco Guicciardini‏ 


کم هو خطأ أن يستشهد بالرومان في کل مناسبة . إن أية مقارنة 


+ (17) W. S. Churchill, Marlborough: His Life and Times. (4 vol), Harrap, ۱933 - 38: Roy 
Jenkins. Asquith, Collins. 1964. 
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أريد لها أن تكون شرعية سیکرن من الضروري أن تكنون لدينا مدينة 

تتميز بأحوال مماثلة لأحوالهم. ثم أن تحكم هذه المدينة Uy‏ 

لمثلهم في الحكم. رفي حالة وجرد مديئة لها سمات مختلفة» فان 

المقارنة ستبدو مشوشة وغير مرتبة» نماماً كما لو كنا نتوقع أن يسابق 

حمارا كما يسايق الحصان18. 

وقد أصاب جواكارديني كد الحفيفة حيث عبر عن معارضته الراضحة 
للاستشهاد بالرابق الشاريخية التي عادة تظهر الفلیل سن الاحترام للسياق 
التاريخي . فلكي تكون السابقة صحيحة؛ يجب أن تسرد نفس الظروف التي كانت 
سائدة وفت الحادثة السابفة الممائلة» لكن نتيجة مرور الزمن تمائل ما يبدو وكأله 
مشكلة قديمة تتطلب تحلیلات مختلفة oY‏ الظروف المرافقة قد تغیّرت . وهکذا 
Of‏ العمل رقق قرة التشابه الجزئي غير عملي وهو دلبل غير جدير بالثفة» كما أله 
من المرجح أن يؤدي إلى الاحباط أو إلى النجاح . 

أما الطريقة الثانية فإنها أكثر نعقيداً Bly‏ اختلافاً مع فكرة العغير التاريخي : 
أي أت النمط الراسم للمستقبل يمكن أن يستنئج من |نجاه التاريخ حتی الوفت 
الحاضر . والفکر: أن البشر داتماً في حالة تحول نحو أحوال جديدة في المستقبل 
تعتبر حديئة نسبياً في الحضارة الغربية . نفد اعتفد مفکرو الفرون الوسطى أن العالم 
كان يتحرك بشكل عنيد وفقاً للمشبعة الإلهية نحو يوم الحساب الاخیر» إلا أن هذا 
التفسير القائم على الإيمان بالأخرويات كالبعث والحساب لا يحمل معه أية فكرة 
بخصرص التغير التاريخي في الشؤون الديرية. وقد شهد عصر اللهضة حركة 
إحياء لوجهة النظر الدوزية في التاريخ اللي كانت سائدة في العصرر الكلاسيكية : 
فقدساءالاعتقادیان الحضارة تخضم لتطور دوزي يبدأ بالنمو والتضح ثم الإنحلال» 
وهذا يعني أن احتمال التغيير المتراكم الطویل المدى غير وارد. ولم يحدث تغير 
في هذا الاتجاء إلا قي القرن التامن حيث ظهرت ثقة واسعة الانتشار في أن للإنان 
متفبلا بمعنى أنه يستطيع أن يتحرك وراء نطاق ما أنجزه سابقاً في العصور القديمة 
الكلاسيكية . 


(18) Francesco Guiceiardini, Maxima and Reflections of « Rensissance Statesman 
(Ricocdi), Harper & Row, 1965, p. 69. 
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وقد فسر مؤرخو وفلاسفة عصر التنوير الماضي وفقاً لفكرة التقدم CPD‏ 
التي تعني عندهم التحسن الأخلاقي والمادي للبشر من طرين استعمال العقل. كما 
قدم المدى الذي وصل إليه مجتمع القرن الثامن عشر من حيث ابتعاده عن همجية 
وخرافة الماضي اسسا للتفاؤل حول إمكانياث الانسان لانجاز ما يهدف إليه في 
المستقیل. وقد كانت هناك صورة اکثر تحديداً لفی الفکرة سائدة آبان الفرن 
الثامن عشر وذلك حینما انتحل عدد من الدرن القومية. خاصة ألمانيا والولاپات 
المتحدة الأمريكيةء التنبؤات المتفاثلة الناتجة عن عصر التنویر: وأغلنوا قدرهم 
الواضح بوصفهم أمم الستقبل. ومن ناحية آخری قدم مارکس البدیل: صورة 
مدمرة للمستقبل عندما يتم إنجاز الاشتراكية بواسطة اللورة البروليتارية (أنظر 
الفصل الثامن). وكما نظهر هذه الأمثلة» هناك عنصر التفكير المبني على الرغبة؛ 
إن لم يكن تلاعب صریح. حول أغلب التتبزات الكبيرة. AS‏ عصر التنویر 
انفسهم الذين کانوا أكثر تحرراً من أغلب الاخرین من الولاءاث الطائفية الضيقة؛ 
كانت لديهم فكرة غير مكتملة حول طبيعة الظروف التي يسرت عملية التغير 
التقدمي في الماضي أو ربما ستفعل في المستقبل . 

إن إدعاءات التاریخ» كما سنوضح ادناه. بشأن نقديم سرابق اريخية أو 
تنبوات حول المستقبل ليست كلية بدون اساس ؛ ولکن من المزکد أن كتابة التاریخ 
مع isl‏ هذه الامداف في الاعتبار لم تكن عاملاً مساعداً يفضي إلى الفهم 
التاريخي. فالبحث عن السوابق يتزع إلى تأكيد أهمية التشابهات السعلحية على 
حساب الاختلافات الجرهرية بين عصر راخ وني حين أن المدائعين هن فكرة 
التاريخ بوصفها تطوراً تقدمیاً پفسرون الماضي من وجهة نظر المعاییر المنورة 
الحديئة» وبالتالي لم یکونوا موهلین بدرجة كافية لفهم عهود تاريخية مثل الفرون 
الوسطى» التي كانت نسودها مباديء مرشدة مختلفة تماما. وفي حقيقة الامر إن 
الدراسة الأكاديمية الحديثة للتاریخ قد نشأت کرد فعل قوي لهذه الاساليب المتعلفة 
بالبحث التاريخي. 

وقد آخذ رد الفعل هذا شکله الممیز في آرائل القرن التاسع عشر ؛ في المانیا 
Jl‏ رغم أنه سرعان ما انتشر في کل ألداء العالم الخري. ويعرف عادة بالتزعة 
التاريخية Historicism‏ وهي كلمة ترجع في أصلها إلى الكلمة الألمانية Historimus‏ 
والافتراض المنطقي الاساسي للنزعة التاريخية"' یکمن في أن كل عصر هو بیان 
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فريد للروح البشرية مع ثقافتها ومثلها الخاص. فهؤلاء الذين يعيشون في عصر 
i ones Ci‏ ينبغي أن يتوقر لديهم إدراك Ob‏ مرور الزمن قد غير 
بشكل عميق ظروف الحياة وأنماطها وعقلية الرجال والنساء that‏ - وربما حتى 
طبيعة البشر ذاتها - وهذا الجهد المبني أساسا على قدرة الثخیل يجب أن تلجأ إليه 
لكي نتخلی عن فيم ومثل الزمن الحاضر وننظر إلى العصر المبکر من الداخل. إلا 
أن النزعة التاريخية كانت أكثر من مجرد صرخة لاستجماع القوة. ويؤكد المؤيدون' 
للنزعة التاريخية أن ثقافة ومؤسسات عصرهم الحاضر (لا يمكن فهمها إلا تاريخياً) 
وإذا لم يتم استيعاب نموها وتطورها طوال العصور المتعاقبة فإن طبيعتها الحقيقية 
ستبقى أمراً محيراً. إن التاريخ وليس العفل كان المفتاح لفهم العالم. 

وتعتبر الأسباب التي أدت إلى هذا التغير في طريقة الفهم معقدة. ققد 
كانت» جزثياً > رد فعل ضد العقلانية ** التي سادت عصر التنويرء وهي أيضاً 
قد عكست الاهتمام المتزايد بأصول الحضارة الغربية. وقد كانت هذه سمات 
الرومائنيكية”*** 2 الحركة المسيطرة في الفكر الأوروبي حوالي سنة1800. إلا أن 
نمو النزعة التاريخية یرجم إلى حدّ بعيد إلى تأثير الثورة الفرنسية من وجهة نظر 
المحافظين كانت التجاوزات السياسية في فرنسا مثلا مروعا لما حدث عندما صرف 


(*) الئزعة التاريخية: الرأي القائل Ob‏ جوهر المجتمع والثقافة يتسم بالاتجاه التطوري الحركي: 
وین جميع آنماط الحياة الاجتماعية تتعلق أساسا بمجال التاريخ الذي يتغلغل في جمبع 
الأعمال» فهي. إذا محاولة لادراج جميع العلوم الاجتماعية تحت علم التاريخ وجعل 
الهدف الاساسي لها التنبؤ بالمستقبل من خلال تأكيد قوانين تاريخية عالمية. (المترجم). 

Com)‏ المتحب العقلي القائل بان العقل هو في ذائه مصدر للمعرفة أسمى من الحواس ومستقل 

عنها. وان العقل هو الحكم في قضايا الفکر أو المعتقد أو السلوك وان كل ما هو عوجود 
مردود إلى ecole‏ عقلية والاعتداد بالعقل ضد الدين بمعنى عدم تقبل المعاني الديية إلا 
إذا كانت مطابقة للمباديم العقلية المترجم . 
(###) الرومانتيكية: حركة أدبية وفنية وفلسفية نشات في القرن الثامن عشر كرد فمل ضد 
«الكلاميكية المحدثة؛ وقد انسمت بالتأكيد على العاطفة والخيال وبالتزعة إلى تصوير 
الخبرات اللائية وتمجيد الانسان العادي» وحب الطبيعة الخارجية ومیل راضح إلى 
الکتابة . وباختصار تعنى الاتجاه نحو التحرر من القواعد السائدة والتقاليد العوروثة 
وتغليب المشاعر الذاتية والخيال على العقل والمنطق. أما من وجهة النظر الفلسفية قانها 
تمني اطلاق الموقف القردي واثارة الشمور في أغمض صوره والاعتقاد بلا نهائية الوجود 
ولا نهائية التقدم في التاریخ. (المترجم). 
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المتطرفون التظر عن الماضي. ويرى المحافظون أن المجتمع كل متناسق 
الاجزاء» تغوص جذوره في تراث وتقاليد الماضي» ومحاولة تطبيق مباديء جديدة 
بدون احترام للمؤسسات الموروثة كان تهدیدا لبنية النظام الاجتماعي. ولكن 
يتما العرقت WD Gal‏ عن الطريق اكتسب عدد كثير من المتطرفين احتراماً 
جدیداً للتاريخ أيضاً. ويرجع الفضل في تحررهم من الوهم إلى فساد المباديء 
الثورية في زمن نابلیون» ثم ازدادوا تحرراً عندما عادت الامور إلى وضعها 
السابق: (حباء الملكية والکنيسة من جدید في سنة1815. فهم قد اضطروا 
للاعتراف بان الانسان لم يكن جرا تماماً من. تأثير الماضي كما افترضواء by‏ 
للتغير التقدمي يجب أن يبنى على أساس الانجازات المتراکمة للعصور السالفة. 
وبناء على ذلك كان هناك في أوائل الفرن التاسع عشر شعور واضح بين الناس 
ذوي الوعي السياسي بان التاريخ يفرض کوابح ینجاهلها المجتمع أثناء مراحل 
الخطر من تاريخه. 

وقد كان تأثير رد الفعل المحافظ ضد الثورة الفرنسية قوياً على الرجل الذي 
بذل جهدا أكثر من أي رجل آخر في سبيل ترصيخ النزعة التاريخية كأسلوب مسيطر 
في البحث التاريخي - وهو لیربولد فون راتكة Leopold Von Ranke‏ . لقد رفض 
رانکه الثورة؛ التي أدت إلى الاحتلال الفرنسي لألمانياء والإعجاب المفرط الذي 
أولاه مفكرو عصر التنوير بفكرة التقدم وكانت وجهات نظره تمثل على نحو 
. نموذجي آراء ووجهات نظر المحافظين الألمان في عصره؛ وبمد أن استقر رانكه 
في برلین أصبحت آراءه تتطابق اکثر مع الملكية البروسیة. ومن سنة1824 إلى سنة 
2 كان رانکه أستاذا بجامعة برلين ومولفاً لأكثر من ستين كتاباً. وقد كانت 
طريقته لدراسة الماضي تتسم بالتواضع وبالتجرد. ولم يقل رانكه إن البحث 


(#) لیوبولد فون رانکه )1886-1795( مورخ آلماني علم فير جامعة برلين day‏ من آوائل 
المؤرخين بالمعتى العلمي الحديث. وامتاز آستاذاً وفدرياً تلطلاب على البحث الملمي 
وحاول آلا یتأثر بعوامل التحيز الدينية أو السياسية أو الفكرية من أجل الوصول إلى الحقيقة 
التاريخية بقدر المستطاع. وقد توفر على دراسة التاريخ الاورويي الحديث. وعرف بالرجوع 
إلى المصادر الاولية ویاستقلال في الراي. ورفع شعار: أن هدف المورخ هو أن يعرف 
«حفيقة ما حدث فعلا في الماضي؟» ومن ثم كان پدعو إلى تجاوز کتابات المزرخین إلى 
فراءة الوثائق المعاصرة (المترجم). 
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التاريخي لا يخدم غرضاً خارج ذاته. ومن المرجح أن رانكه كان آخر مؤرخ رئيسي 
اعتقد أن حصيلة الدراسات الممائلة لدراساته تکمن في آنها تظهر مشيئة الله في 
التاريخ الانساني . إلا أنه لم يحاول أن يبحث عن دروس عملية من الماضي . LS‏ 
شرح رانکه في مقدمة أول كتبه التي كثيرا ما اقتبس منها الباحشون : 
إن التاريخ قد أسندت له مهمة الحكم على الماضي وتقييمه» 
ومهمة توجيه الحاضر لفائدة الأجيال القادمة. ولا يطمح هذا العمل 
إلى مثل هذه الوظائف الشامخة. إن هدفه یکمن أساساً في مجرد أن 
يكشف كيف كانت الأشياء واقعة*". 
وقد كان رانکه يعني بذلك شيئاً أكثر من التصميم على استعادة الأحداث 
التاريخية › يالرغم من أن هذا كان بالتأكيد lege‏ من برناميجه9©. والفکرة أن 
الماضي يمكن إستعادته تعود إلى عصر النهضة منذ ذلك الزمن» |ذاه قد آنجزت 
البحوث الأثرية درجة ملحوظة من الدقة فيما يتعلق بالحقيقة التاريخية. أما ما كان 
Lunde‏ حول طريقة البحث عند اصحاب النزعة العاريخية فتكمن في [دراکهم أن جو 
وعقلية العصور السابقة ينبغي أن يعاد بناؤها Lat‏ إذا أردنا للسجل الرسمي 
للأحداث أن يكون له أي معئی . . مهمة المؤرخ الرئيسية» by‏ أصبحت تكمن في 
إكتشاف لماذا تصرف الناس كما فعلوا عن طریق متابعة آثارهم والنظر إلى العالم 
من خلال عيونهم والحکم عليه بقدر الامکان وثق معاييرهم . وقد شمل هذا 
الالتزام كل العهود التاريخية السالفة» مهما كانت تبدو غريبة للمراقبین المحدئین . 
وقد کافح رانکه نقسه bat‏ إلى هذه الغاية في معالجته للحروب الدينية في الفرنین 
السادس عشر والسابع عشرء كما عالج الاخرون العصور الوسطی بنفس الطريقة . 
آما التسازل عما إذا كان رانکه اعظم مزرخ ظهر حتی الآن فان ذلك مسالة 
عرضة للنقاش إلا أنه فعلا قد آسس المنهجية الحديثة للتاريخ الاكاديمي لانه قد 
طور أساليب البحث الضرورية لتفي بتنفيذ برنامج المدافعين عن النزعة التاريخية 
L. von Ranke, Histories of the Latin and German Nations from 1494 to 1514, extract‏ )19( 
translated in G. p. Gooch, History and Historians in the Nineteenth Century, 2nd edn,‏ 
Longman, 1952, p. 74.‏ 
Unfortunately ibis is the impression conveyed by the most frequently cited‏ )20( 
translation, What actually happened: sce Fritz Stern (ed). The mast frequently cited‏ 


Translation, What actually happened: sce Fritz Stem (ed). The Varieties of History, 
2nd edn, Macmillan, 1970, p. 57. 
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خاصة فيما يتعلق بتفسير وشرح المصادر الأولية (أنظر الفصل الثالث). ویتضمن 
الوعي التاريخي الحديث عنصرين: الوعي بالتفاوت والتباين في الظررف والعقلية 
التي تخلف ثغرة واسعة بين عصرنا الحالي وكل العصور السابقف وإدراك OL‏ 
عالمنا يدين بشخصيته المميزة للطريقة التي نطورت من ظروف وعقليات الماضي. 
إنه في منتصف القرن التاسم عشر ولاول مرة تم إكتشاف المماني المتضمنة في هذه 
الافکار وتم إدراكها في ممارسات المؤرخين. ومنذ ذلك الوقت بقيت اليمة 
المميزة لعلم التاريخ . 
۰3۰ 


ومع أن النزعة التاريخية قد تعير ذاتها Ae‏ إلى الدراسات الألرية» وتجذب 
إليها عددا من المهتمین بدراسة المخلفات A SY)‏ الا آنها مع ذلك لا تظل بدون 
معاني علمية نخرج عن مضمونها» مع الاقرار Ob‏ دراسة الماضي من أجل ذات 
الدراسةء أو ولوجه من الداخل قد تشکل جوهر ما يفوم به المؤرخ» إلا أن ذلك لا 
يشكل بالضرورة الغاية الفصوى بالنسبة له؛ مما يثير التساژل عن الفرائد العلمية 
العائدة على المجتمع من وراء مساندنه على إجراء مسح حقيقي وصادق لإعادة 
UKs‏ التاریخ . الإجابة عن هذا التساؤل ثلالية. 

آولگ أن الجهد المبذول من أجل استعادة جرهر كل عهد في الماضي يتبهنا 
إلى التنوع الكلي في عقلية وإنجازات البشر - وبالتالي ينبهنا أيضاً إلى حد ما إلى 
سلسلة من الاحتمالات تحت تصرفنا. ويتعلق هذا جربا بالقدرة على التخيل. 
sa bl‏ قبل كل شي» يقدم لنا نظرات عميقة في مجموعة من العقلیات 
البشرية . وقد استطاع فلة من الناس فقط أن یتبارا بصمود أدولف هعلر أو gal‏ 
أمين"“ إلى السلطة والقوة؛ ولکن بالنسبة لشخص ما ندیه معرفة تاريخية أن 
شخصیتهما كانتاء على الاقل » معقولةوممكنة على أساس النظر |ليهمافي |طار ساسلة 
من الانحراف البشري سجلها التاریخ. إن محاولة في الفهم التصوري هنا ممكنةء 
ليس من اجل: يجب أن نضيف» تبرير جرائمهما ولكن من أجل توفير أساساً 
لمعالجة هاتين الظاهرتين بشكل فعال ووافعي. ومن هذه الزاوية كلما كان مجال 


Co)‏ أبدي أمين Amin‏ :14 رئيس أوغندا السابق. 
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الدراسة أوسع كان ذلك أفضل ؛ وليست الصين الإميراطورية أو أفريقيا قبل العهد 
الاستعماري بأقل أهمية في هذا الصدد من القرون الوسطى أو الحروب الدينية في 
التاريخ الأوروبي. 

ویعتبر التاريخ أيضاً سجلاً للإنجاز البشري» إنه بيان مقصل بالأشياء التافعة 
التي تدرك بواسطتها الأجيال اللاحقة قيمتهاء وهذه فكرة مألوفة في الفنون 
الإبداعية. فأعمال الرسامين والنحاتین ازدادت قيمة وبشکل» دوري من طريق 
die Vt‏ بأساليب الماضي» ومنذ عصر النهضة» إن لم يكن قبل AUS‏ اتسم الفن 
الغربي بنزعة واضحة تهدف إلى خدمة وتهذية تاريخه. وبصورة شمؤلية أكثر» إن 
المعرقة التاريخية تخدم كمنبه بوجود عادة اکثر من طريقة واحدة لتفسير تنبؤ ما أو 
الاستجابة لحالة ماء وان الاختيارات المفتوحة أمامنا هي عادة أكثر تنوعاً مما 
نفترض . ومثلما تظهر للعيان عملية التخير التاريخي» قد تصبح المجادلات أو 
البرامج القديمة مرة أخرى ذات علاقة مناسبة بموضوع البحث. وقد كان هذا 
عنصرا مستمراً في عمل المؤرخ الرئيسي للثورة الإنجليزية: كريستوفر هيل 
Christopher Hill‏ ; 

بما أن الرأسمالية» والأخلاق البروتستائية: وعلم الطبيعة أو 

الفيزياء النيء تة" التي طالما تم التسليم بها جدلا من قبل 

حضارتناء قد أصبحت» الآن على الأقل؛ تتعرض لتقد عام وواسم» 

فمن المفيد أن نلتفت إلى الوراء لننظر بجدية ومن جديد في مجادلات 

وآراء هؤلاء الذين كانوا یمارضونها قبل أن تحصل على قبرل 

عالمی. 

Le‏ ماذا نستعلیم أن تقول عن الاحتکام الفوري إلى التاریخ والاعجاب به 
مصدرا Gol pall‏ والتنبؤ؟ من خلال كل ما ذکرناه سابقاً حول الثغرة الواسعة التي 
تفصلنا عن كل العصور السالفة» میتضح أن الاستشهاد بالسوابق من الماضي البعید 


)#( نسبة إلى |سحاق نیوتن Newton‏ 152:0 )1643 - 1727( وهو عالم ریاضیات وفيزيائي 
انجليزي. وضع قانون الجاذبية العام وقوائین الحرکة. (العترجم). 
Christupher Hill, Change and Cuntinujly in Seventeenth- Century England,‏ )21( 
Weidenteld & Nicolson, 1974, p. 284,‏ 
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یعتبر مغامرة غير عثمرة تماما oF‏ الماضي في القريب فقط يمكن أن يعالج بهذه 
الطريقة وبصورة مفيدة» وهذا من بين ات التي تدفعنا إلى دراسة التاريخ 
المعاصر بعناية وثبرر کونه پستحق الدراسة الدقيقة . ولکن حتی هنا تعتبر المهمة 
مثبطة للهمة: على سبیل المثال لنأخذ في الإعتبار حالة السباق في مجال التسلیح. 
فالعقد السابق للحرب العالمية الاولی نظر 4d!‏ عادة كدرس مستهدف في مخاطر 
الضعف العسكري وفي تهديثة واسترضاء قوة عدوانية. الا أننا نستطيع Lal‏ 
وبشكل مراز أن تستشهد بسابقة الحرب العالمية الأولى ذاتهاء وكانت أسباب هذه 
الحرب تكمن أساساً قي التصاعد الشديد في مجال التسلح إبتداء من نسعینات 
القرن التاسع عشر حتی نشوب الحرب. أية سابقة تعتير صحيحة هنا؟ الإجاية يجب 
ان تكون: لا تصلح كلتاهما أن نکون سابقة. حتى ضمن مدى مثات السلين؛ لا 
يعيد التاريخ نفسه» ولا توجد حالة تاريخية حدئت» قد تکررت أو كان بالإمكان أن 
تتكرر في كل نقطة. وإذا تكرر حدث تاريخي أو نزعة» كما حدث فيما يتعلق 
بسباق التسلح. فإنها ستتکرر كتتيجة لإتحاد فريد لمجمرعة من الظررف 
والاستراتیجیات التي نتبناه يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه الظروقف:2©. 

وفي الوفت نفسه» يجدر بنا أن نلاحظ أن اللجوء إلى القياسات التاريخية هي 
عادة وجزء غير ممكن تفاديه في العقلية الانسانية أو التبریر الانساني» وعادة يميل 
إليها خصرصا هؤلاء الذين يشغلون مناصب عامة. وإذا نظرنا إلى التشابهات 
التاريخية بروح نقدية فانها يمكن أن تکون مفيدةء بمعنى أن تلقي ضوءاً على بعض 
المشاكل التاريخية: أي |ذا قمنا يمقارئة عدد من الخيارات المتوازية بعضها بعض 
مع الاخذ في الاعتبار تبیانها وظروفها المميزة نستطيع أن تتنيه إلى مظاهر غير 
مشكوك فيها حتى OV)‏ من الرضع الحاضرء وهي مظاهر ریما تكون ذات صلة 
وثيقة جداً لصياغة السياسة. وليس من شك في أن المقارنات عبر الزمن قد تنير 
الحاضر من طريق إلقاء الضوء على ما حدث من جديد وما هو جديد على حد 
سواءء شريطة أن لاننظر إلى الماضي بشكل مؤقت بحثاً عن حلول لمشاکل . . 
الحاضر 7 , 


(22) David H. Fischer, Hislorians' Fallacies, Routledge & Kegan Paul. 197), Ch. 9. 
{23) Geoffrey Barraclough, From Agadir to Armageddon, Weidenfeld & Nicolson, 1982, 
js an explicit and controversial attempt tc apply a historical analugy. 
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وحقيقة أن التاريخ لا يعيد نفه إطلاقاً نحد Lal‏ من الثقة التي من خلالها 
یستطیم المؤرخون أن يتنبأوا. ومهما كان محتملاء كما قد يبدو؛ أن تكرر حدوث, 
هذا أو ذاك العامل سيؤدي إلى نتيجة مألوفة» فان عملية التغيير التاريخي المستمر 
نعني أن المستقبل سیتأثر داثماً وجزئباً بعرامل إضافية لا نستطيع أن تنأ بهاء ولا 
أحد يستطيع أن يحدد مدى تأثيرها على المشكلة التي في متناولنا. إضافة إلى ذلك 
حبنما يتصور الناس حالتهم که "تاريخ يعيد نفسه؟۰ فان تصرفائهم ستتأئر بمعرفتهم 
حول ما حدث في المرة الأولى. إلا آن هناك نوعاً اخر من التنبؤ يبشر باحتمالات 
أفضل لنجاح: دمج انجاهات الماضي وإسقاطاته في المستقبل. ويمكن أن تصنف 
ذلك كأسلوب أو شكل متعافب ‏ عكس الشكل التكراري أو المتواتر - للتنبؤ 
التاريخي . وفي كل طريقة صريحة هذا ما يعني «التاريخ كتقدم»» وهذا ما تعتبه 
مدرسة تفسير التاریخ على آساس فكرة التقدم ولكن نوع التنبؤ المتعاقب المطلوب 
الیوم لا یهتم كرا بمصیر الإنسان ويهتم أكثر بنزعات في مجالات محددة من 
النشاط الاجتماعي وداخل مجتمعات معینة . 

إن أي شخص مهتم بمستقبل جنوب أفريقياء Me‏ من الحكمة أن يأخذ في 
الاعتبار تنب سیفره أغلب المؤرخين OLY‏ قوة ما حدث هناك منذ بداية صناعة 
البحث عن معدن الذهب مائة سنة عضت : من المفترض أن ثقافة البيض المتسمة 
يدرجة عالية من Pol‏ المنصري والاقتصاد الذي یمد على نحر متكلف على 
العمالة غير البيضاءء يعني أن جنوب أفريقيا ستعاني مواجهة متزايدة العنف بين 
الأجناس طوال المستقبل المتنبأ به. وليس هذا نبؤة لا لبس فيها أو لا تحتمل غير 
تفسير واحده OY‏ تغير الرغيات والمواقف بين الأقلية الحاكمة لا يمكن تجاهله 
تماما الا أنه. منم ذلك؛ يشير إلى فرة النزعة التي ستؤكدها آية سياسة مرازية. إن 
المعرفة التاريخية تزودنا بالأسس» ليس لتنبؤات مطلقة» ولكن لتصورات في 
مستقبل الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشترط إدراكاً دنيقاً 
وأساسياً للظروف التي من خلالها سيدمو العمل المستقبلي . 


وعلى افتراض أن المؤرخ لديه اهتمام مميز في ظاهرة النمو والتطورء فان 
هذا هو نوع التنبؤ الذي تستطیم المهنة أن تقدمه ولكن قلة من المؤرخين 
يخاطرون بادعاء مهنتهم بأنها ذات علاقة وطيدة بالمجتمم المعاصر ly‏ التنبؤ أو 
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الاستشهاد بالسوابق. وأهم من ذلك الوعي الذي يساعدنا على معرفة ما هو ثابت 
وما هو سريع للزوال في ظروقنا الحالية. وهذا هر ما يقصد به أساساً بمصطلح 
المنظور التاريخي. وأحياناً تفهم التبريرات وفق هذه المفاهيم على أساس آنها 
محاولة لإنقاذ وثاقة صلة التاريخ بالمواضیم» أر قل العلوم الأخرى من قبل هؤلاء 
الذين ینفرون من تقديم قياسات جزئية؛ إلا أن هذه النقطة ذات آهمية» حيث أنها 
تحتوى على معان عملية لتدبير إدارة التغير الاجتماعي والسياسي. وتوجد نزعة 
لدی أغلب الناس بأن يسلموا جدلاً بالكثير من المؤسسات والموائيق التي نسجت 
حياتهم ذاتها فيهاء بمعنى الافتراض أن هذه المؤسسات والموائيق قد سادت 
وانتشرت عبر زمن لاترقى إليه ذاكرة أحد وتعتبر قواعد السلوك العائلية هنا حالة في 
صميم المرضوع . فالزواج العبني على الحب من نوع «حتى یفرقنا الموت؟ يفترض 
بشكل عام أن يمثل نموذج السلوك التفليدي في المجتمع الغربي وبالمقابل مع هذا 
تبدو نسية الطلاق الحالية انهيارا مروعا في السلوك العائلي. ومن المؤكد أنه في 
مجتمع ما قبل الصناعة (وفي بعض الأحيان حتى بداية مرحلة التصنیم) كانت 
العقوبات الاجتماعية ضد الانحراف عن قواعد السلوك الاجتماعي أكثر قسرة مما 
هي عليه البوم؛ ولكن توجد Lad‏ اسباب أقل للتفكير في الانقصال أو الطلاق» لان 
الناس عموماً كانوا يتزوجون في وقت متأخر ويموتون في أعمار مبكرة أكثر مما هو 
الحال الآن؛ وإلى حد أن مدة الحياة الزوجية كانت أقصر بكثير مما هي عليه في 
الوقت الحاضر؛ في حين أن التوقعات التي كان الأزواج يفكرون فيها كانت BAS‏ 
بالانتاج المحلي وإعادة الانتاج أكثر من علاقتها بالحب والسعادة. 


واليوم تعكس نسبة الانهيار في الزواج هذه التغيرات بوضوح. الزواج نفسه 
لم یتفیر» ولكن طبيعته ووظيفته قد تغيرتا بصورة جوهرية خلال القرئين 
السابقين“*. إضافة إلى ذلك فإنه من اليسير أن نقم في خطأ معاكس بشأن 
الافتراض أن كل ميزة قديمة جد وراسخة هي ذات أصل حديث نبياً. وفي هذا 
الصدد يلاحظ مارك بلوك Mare Bloch‏ وهو عالم فرنسي كبير متخصص في تاريخ 
القرون الوسطی وثقافتها أن نمط امثلاك الارض في شمال فرنسا لم يكن نتيجة 


)24( Michael Anderson, The relevance of family history, in Chris Harris (ed). The 
Sociology of the Family, University of Keele, 1980 
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لمرسوم تابلپون بخ ص قوانين الميراث كما قد افترض المصلحون. رلکن نعرد 
أصولها إلى أنماط الزراعة التي ثرجع إلى عصور ما قبل التاريخ**. 


أحد أهم الدروس وأثمنها التي يعلمها الثاريخ؛ إذاً: تكمن ني نهم ما هر 
ثمين وما هو عابر غير با في أوضاعنا الحاضرة. ومیاعد هذا الفهم على تقدير 
كيف بالإمكان إنجاز تغييرات معينة بيسر رهر آمر يحتاج أن يعرفه كل المصلحون 
المتطرفون. وقد كانت هله هي الطريقة لفهم التغيير التي نبناها ر . ه . ناوني. ۸ 
Tawney‏ . ۱ أشهر مؤرخ متخصص في تاريخ إنجلترا الاجعبامي في فترة ما بين 
الحربين العالمیتین ومصلح اجتماعي ذو تأثير ملحرظ وواسم. في آهم راشهر 
آعماله : الدين وصعود الرأسمالية(1926) and the rive of capitalism‏ «مزولاءهدت 
تاوني إلى إيضاح كيف أن تحرير الأخلاق الاجتماعية المسيحية كان من AS phe‏ 
الأعمال» التي كانت كلية في زمنه (ومن وجهة نظره كانت كارثة) ظهرت لارل 
مرة» ويتتبع الكتاب العلاقة المتبادلة بين Pusiranisma ged!‏ رالررح الرأسمالية 
آثناء القرن السابع عشر» التي بلغت الذورة في نجاح وسيادة الفردية الاقتصادية بعد 
إعادة الملكية في [نجلترا سئة1660. وقد عبر ناوني عن ذلك بأسلرب أنيق بقرله: 

إذا قام المؤرخ بزيارة الأقبية: OP‏ ذلك ليس حباً في الغبار» 

ولكن من أجل تقرير مدي ثبات المبنی؛ ومن أجل فهم معنی 

الانشقاقات والتصدعات» ومن الضررري ol‏ يعرف ججودة ol‏ 

وقواعد المبنی 9٩‏ . 

إن هذا النوع من المنظور التاريخي پختلف تماماً عن الفكرة القديمة التي 
تقول بأننا نستطيع أن ننظر إلى الماضي من أجل البحث هن حلرل للمشاكل 
الحالية. كما أنه بیدا جد عن المنظور المصدد الذي من خلاله تفسر مدارس 
«التاريخ كتقدم» المختلفة الماضي. إن التاريخ ليس محجراً تستخرج منه معاني 
تضفي الشرعية على مثل معيئة» بل هنظر إليه هنا بوصفه وسيلة من أجل تفسير 


)25( Mase Bloch, The Historian's Croft, Manchester University Press, 1954, pp, 39 - 40. 
(26) R. H. Tawney, History and Society, Routledge & Kegan Paul, 1978. p. $5. 
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سيطرتنا على وضعنا الحاضر. أن تكون حراً لا يعني أن تتمتع بحرية التصرف 
المطلقة ‏ إن ذلك حلم خبالي - بل أن تدرك إلى أي حد يكون فكر وسلوك شخص 
ما مشروط ومحدد بتراث الماضي . وقد يبدو ذلك للبعض كدعوة للمحافظة. إلا 
أن ما تقدمه» في الحقيفة؛ یکمن في ترفیر أساس واقعي للمبادرات المتطرفة. إن 
اسثرانيجيات التغيبر التي نخفف في تنظيم المومسات المكملة لثقافتئا خلال الكثير 
من الفرون» من المرجح أن تنهار؛ فمن خلال الاستخفاف بالعقبات التي تعترض 
طريق التغيير ستنتهي كزيماءات سياسية غير ذات جدوی. 

أما المعنى العملي الثالث الذي تتضمنه منهجية النزعة التاريخية لفهم 
الماضي فبتعلق بالروابط بين التاريخ والفوة السياسية التي بدأنا بها افتتاحية هذا 
الفصل» وربما توحي الأمثلة القي استشهدت بها التاريخ القرمي» تاريخ 
المرأة. . .إلخ ‏ أن الهدف هر الدعاية وليس تاريخاً. في الواقع إن البحث عن 
هرية جماعية في الماضي لا تؤدي بالضرورة إلى خلق آسطورة. كما آمل أن 
أوضح» فيما بعد» في هذا الكتاب (الفصل السابع) أن كل التاریخ» بغض النظر 
عما إذا كان يتصل مباشرة بالضرورات الاجتماعية الحالية أم لاء هو تاريخ انتقاتي» 
وان قاعدة ما من قواعد الانتقاء ليست جوهرياً وحقيقياً أكثر صحة من أية قاعدة 
أخرى» لكن من الواضح أن الالتزام السياسي الملح المهيمن من المرجح أن ينتج 
رواية اسطورية للتاريخ» والأساطير يمكن أن تکون خطيرة فهي تقود إلى استجابات 
ومواقف مضللة. كما أنها تمترض سبيل الدروس التي يمكن أن تتعلمها من 
التاریخ . فكما رأينا سابقاً أن الجماعات الحاكمة تهتم بتشجيع الماضي الأسطورى 
[التاريخ الأسطرري] الذي يستخدم لاضفاء الشرعية على قوتها أو من أجل أن 
تكسب التایید لسياسات معينة . في بريطانياء اليوم؛ تستعمل الاسطورة الفيكتورية 
إذ يسنفاد منها بشكل مباشر. فالساسة يحاولون تبرير التفكيك التدريجي لدولة 
الرفاهة“ والتراجم عن اقتصاد الدولة الموجه وذلك بالاحتکام إلى القيم 
(#) دولة الرفاعة pli: Welfare State‏ اجتماهي تکونٍ الدرلة بمقتضاه. مسوولة عن رفاهة 


مواطنبها الفردية والاجتماعية ویطلعه المصطلح Last‏ على أي دولة تعلبق أو قل تحاول ان 
نطبق مثل هذا النظام على سبیل المثال بریطانیا. (المترجم). 
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الفيكتوربة المتمثلة في الاعتماد على النفس والتنافس الفردي التي» زعم أنها 
خلقت: من بریطانیا أمة محترمة وفوية في الفرن التاسع عشر. لكن هل نريد فعلاً آن 
نعود إلى نظام (أو مستوى) العوز البشري وإلى التدمير الغير مسيطر عليه كلية للبيئة 
الذي اتسمت به (ذروة) الحرية الاقتصادية الفيكتورية Laissez Paire‏ ويمكن أن 
تکون الأساطير التي يضمرها مجتمع ما حول مجتمع آخر أيضاً طويلة الإناة وضارة 
بوضوح. He‏ حينما كانت الإمبراطورية الأفريفية في أوجها أبان أوائل القرن 
المشرین؛ كانت معنويات بريطانيا الإمبريالية قد تعززت بفكرة أن الأفريقيين كانوا 
(من الناحية الاقتصادية) كسالى وعاجزين. في الواقم أن القارة في أواخر القرن 
التاسع عشرة كانت تجتازها طرق التجارة المحلية المنتشرة على نحو واسم وتربط 
الدراخل بالساحل. وأغلب الاحتياجات الغذائية للمدن التي» فيما بعدء أضحت 
مشكلة برزت للوجود في أعقاب الاحتلال الاستعماري» كان يفي بها المزارعون 
الأفريقيون الذين استجابوا بسرعة للفرص التجارية المعاحة:67. ومع ذلك فان 
الاراء المقولبة الأسطورية بشأن عدم الملائمة الاقتصادية قد استمرت» رهي تساهم 
في الخبرة الخادعة التي من خلالها يبدي الخبراء الاجانب آرائهم في متطليات 
التنمية الأفريقية ce yell‏ مع نتائج جد مدمرة. 


أما فيما يخص التواريخ المعارضة فان المشكلة هنا تكمن في أن وجهة النظر 
المبنية على الماضي التي يمكن أن تساهم في استعادة الرعي يمكن أن تکرن أقل 


Laissez - Faire )©(‏ سياسة عدم التدتمل وهي مبدا يقاوم التدخل الحكومي في الشؤون 
الاقتصادية إلا بمقدار ما يكون ذلك التدخل ضروريا لحفظ الامن وصيانة حفوق الملكية 
الشخصية. والمصطلح مستمد في الأصل من عبارة Laissez-Faire‏ ويقصد به «حرية 
التجارة والعمل». ويؤكد هذا Cadell‏ على حرية الفرد تتحقيق مصالحه وخاصة علاقاته 
ونشاطاته الاقتصادية بأقل تدخل رسمي أو حكومي. وذلك على افتراض أن الفرد يزداد 
انتاجه حينما تاح له فرصة تحفیق مصالحه الخاصة بدون أي قيود خارجية وأن هناك قوانين 
طبيعية تكفل سمادة الأفراد ومن Ole‏ ندخل الدولة عرقلة هله القوانين. (المترجم). 

(27) Richard Gray and David Birmingbam (eds). Pre ۰ Colonia] African Trade, Oxford 


University Press, 1970; Robin Palmer and Neil Parsons (eds). The Roots of Rural 
Poverty in Southern and Central Africa, Heinemann, 1977. 
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فائدة لتخدم كدليل للتصرف. وقدر كبير من مثل هذا التاريخ هو بصراحة تاريخ 
اإبحائي» أو «انتصاري» بمعنى أنه يجعل الماضي رومانتیکیاً من طريق تأكيد البطولة 
ني أوقات المحن والازمات. وقد تؤدي هذه الطربقة إلى تصورات خاطئة عن 
الستقبل . مثلاً معظم تاريخ العمال الحدیث في بریطانیا ينزع إلى تأكيد تفالید 
التطرف السياسي والنضال ضد الرأسماليين ؛ ومع ذلك إذا كان الغرض من ذلك هو 
توفیر نصور تاريخي معقول من خلاله يمكن تخطبط الاستراتيجيات السياسية» OP‏ 
تاريخ العمال لا يمكنه تجاهل تراث إخحر طويل أيضاً وهر تراث الطبفة العاملة 
«الشورية» المحافظة التي ما زالت نشيطة حتى البرم. في مؤتمر المؤرخين 
الاشتراكبين الذي عقد في سنة1979 قال بيثر بورك Peter Burke‏ ما يلي : 
بالرغم من أني اعتبر نفسي اشتراكباً ومورخا» UG‏ لست 

مؤرخاً اشتراكياًء أقصد أنني لا أؤمن بالتاريخ الاشتراكي» فأنا 

أعتقد أن استعمال التاریخ كسلاح في النضال السياسي له نتائج 

معاكسة . في هذه الحالة نحن نمیل إلى تصديق الدعاية المترتبة على 

هذا الاستعمال. ومن ثم نغالى في تصوير الماضي بطريقة مسرحيةء 

وبالتالي ننسى التعقد الحقبقي للامرر في أي وقت. كما نميل إلى 

جعل الأشياء التي تخصنا مثالية؛ ونقسم البشر Mh‏ نحن وه.©. 

وهكذا إن خلق الأساطير حول الماضي» مهما كان الامر الذي تخدمه مرغوباً 
فيه فإنها متعارضة مع فكرة التعلم من الماضي . 

للمزرخ إذأء وظيفة سلبية ذات شأن في تقويض الأساطير والخرافات التي 
توضح أو تحرف تفسبرات الماضي. في هذا الدور المؤرخ يشبه«جراح العيون 
المتخصص في نزع الشْدٌ: إعتام عدسة العين»”. بالإضافة إلى تصحيح الأساطير 
والخرافات حول مجتمعناء يستطيع المؤرخ أن يقدم مساهمة إيجابية عن طريق 
استكشاف الأساطير والخرافات التي تشكل الوعي لدى المجتمعات الأخرى» 


)28( Peter Burke, People’s history or total history in Raphael samuel (ed). People’s History 
and Socialist Theory, Routledge & Kegan Paul, 1981, p. ۰ 
)29( Theodore Zeldin, After Braudel, The Listener, 5 November ۱981, p. 542. 
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وليس من شك في أن القدرة على تجاوز الافتراضات الفردية. وسبر غور ما في 
ثقافات المجتمعات الأخرى التي ورثت تقاليد قومية مختلفة» تعتبر في غاية 
الأهمية لادارة فعالة للعلاقات الدولية. إن بعض الأخطاء التي ارتكبها رجال 
السياسة البريطانيون في سياستهم نحو أوروبا المركزية (وسط أوروبا) ألناء ثلائینات 
القرن العشرين يمكن أن تعزى إلى جهلهم بالأساطير انقوية التي كانت آنذاك» 
سائدة في ألمانيا النازية . وتعتبر إيرلندا نموذجاً تقليديا لنتائج خطيرة مترتبة على 
تصديق الأساطير المحلية إلى حد بعيد وفي ذات الوقت معرفة القليل جداً عن 
الشعوب الأخرى . إن الایرلندیین لا يقاسونء كما هو عادة شائع» من قدر وافر من 
التاريخ» بل من قدر قليل منهء أي أن لديهم قدراً قليلاً جداً من الوعي بالمحيط 
التاريخي الواقعي الذي في غماره قد تطورت بلادهم وأساطيرهم الطائفية 
المتعصبة . ومن ناحية أخرى فقد دفع البریطانیون ثمناً غالياً لسياساتهم القائمة على 
أساس تنفصه المعلومات التاريخية نحو إيرلندا أثناء الفترة ذات الأثر الفعال في 
تحنوين (الدولة الإيرلندية): من ثمانینات القرن التاسع عشر إلى عشرينات القرن 
العشرین ؛ وما يزال البريطانيون في الواقع ۰ یتصرفون بالطريقة نفسها۳؟. 

وتظهر الحالة الإيرلندية بكل وضوح ما هي المهمة الرئيسية الملقاة على 
عاتق المؤرخين. إن حقيقة أن إعادة oly‏ وجهة نظر أو رؤية ast‏ صدقاً وإنصافاً 
للماضي ‏ وقد أنجز المژرخون في إيرلندا الكثير في هذا المجال في السنوات 
الأخيرة ‏ لا يعني بالضرورة أن هذه الرؤية ستكون هي العنصر الغالب بدلاً من 
الروايات المحرفة والسائدة شعبیا. من الصعب التخلي عن الانعكاسات الذهنية 
(العقلبة) اللاإرادية في مدی tle‏ المره. خاصة عندما تکون ذات علافة قوية 
بالحرص على المصلحة الشخصية من غير اعتبار لمصالح الآخرين (على BY‏ في 
المدى القريب). ويوجد تقدبر ضئيل للفرق بين معنيين لكلمة «التاريخ» ‏ بين 
التاريخ كما حدث فعلا والتاريخ كتمثيل جماعي لما حدث. رقبل كل شيء. إن 
الإساطير تزدهر عندما نکون المعرفة التاريخية سطحية ولا توجد وجهة نظر بديلة 
متاحة بيسر. إن GUI‏ التاريخية الصحيحة تتألف من المعرفة التاريخية العميقة إلى 


(30) D. W. Harkness, History and the Irish, Queen's University of Belfast, 1976. 
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جانب استیعاب ميادىء النقد التاريخي . ويبرهن انتشار الأسطورة على أهمية هذا 
البرنامج بوصفه ضرورة اجتماعية ولیست ترفاً بالنسبة للاقلية التي تحتاج إلى 


4 


مع التسليمء إذآء Ob‏ للتاریخ Leal‏ عملية ومتنوعة فيما يتعلق بصلته الوثيقة 
ارو الأخرى؛ فإن السؤال يبقى ما إذا كان ذلك يجب أن يؤثر على الطريقة 
le‏ ا و O‏ من الصعب تماما قبل ثورة رانکه, 
إثارة هذا السوال. فالمزرخون قد صدقوا افتراضات قراءهم: أي إن الثفافة 
التاريخية قد قدمت تدریبا للمواطئين ورجال الدولة على حد سواء. وکما سبق 
القول هناك عدد كبير من المؤرخين يهتمون بالدروس التي يمكن أن تستقي من 
الماضي ومن معتی التاريخ. فهم يقبلون أن التاريخ يزودنا بالأسس لتحليل معقول 
ومنطقي للسياسة . في الرافع» إن الكثير من المؤرخين الممتازين» من جواكارديني 
في القرن السادس عشر إلى ماكو لي Macaulay,‏ في القرن التاسع عشرء كان لديهم 
نشاط ملحوظ فى الحياة العامة. إلا أن كل هذا قد تخیر ببب إضفاء الصفة 
الاحترافية على التاريخ» بمعنى أن التاريخ أصبح حرفة. وفي أواخر القرن التاسع 
عشر أضحت دراسة التاريخ سمة مميزة ودائمة في مناهج الدراسة الجامعية في كل 
أنحاء أوروباء وقد سيطر عليها نوع جديد من المؤرخين الذين اقتصرت مهنتهم 
على الحياة الأكاديمية إلى حد بعيدء وادعاؤهم التقليدي القائل بتقديم إرشادات 
عملية يبدو غير وئيقة الصلة بالموضوعء إلى درجة الوحراج . إنهم قد تقيدوا بدقة 
بالمبدأ الأساسي في النرعة التاريخية: إن دراسة التاريخ «من الداخل» كانت QE‏ 
في حد ذاتها. عل وص وود و الو ن المورخین 
البریطانیین . ويعتبر ج . ألتون ٠ 6. 8 . Elton‏ الخبير البارز فقي حكومة 
تیودور» نصيراً ب لهذا ادا التقليدي السائدء فهو بلاحظ : 


المجتمم التي هي متطلبات تنم على الجهل» من أجل الاهتمام 
بالتطبيقات العملية الفورية للتاريخ . فهم يجب أن يتذكروا أن «فائدة» 
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الدراسات التاريخية تكمن أساساً في المعرفة التي تزودنا بها في فهم 
مشاكل حالية معينة من طريق دراسة الأسباب التاريخية البعيدة التي 
مهدت لوقوعها. كما أن فائدتها تتضح أكثر في حقيفة آنها تقدم 
معايير لاصدار الأحكام وتمدنا بقدرات الإقناع بالحجة والمنطق 
والعقل التي هي فقط قادرة على تطريرها وهي سمات أساساً من 
صميم هذه الدراسات وتبدر بشكل استثنائي حادة الإدراك 
ومتوازنة۹۳. 
بصرف النظر عن ما تقدمه من تدريب فكري وعقلي وتأملي» تعتبر دراسة 
التاريخ مهنة شخصية» في آغلب الاحوال تخول المرء لبلوغ بعض الوعي الذاتي 
عن طریق الخروج من دائرة نجربته المباشر:*. هذه التبریرات ليست غريبة عن 
التاریخ : فتدریب الذهن هو جزه من کل الممارسات الاكاديمية التي تستحق 
الذکر . بینما الزعم Ob‏ دراسة التاريخ ترسع تجربة المرء بمکن أن يبرهن علیها 
بدرجة مساوية من الاقناغ» إن لم تكن أكبرء من قبل أسائذة الادب. 
وتتمثل إحدى النتاتج الايجابية ل #دراسة التاریخ! من أجل دراسته فحسب » 
في الالتزام الصادق بتحدید واستمادة الماضي في کل ae‏ مادي أو فكري. ويرى 
عدد من المژرخین أن سحر الماضي كما تمت معايشته وتجربته يبز كل الاعتبارات 
الأخرى. وخير dite‏ على ذلك ریتشارد كوب 000 Richard‏ مورخ الثورة الفرنسية 
الشهير : ۱ 
يجب أن یکون المورخ » قبل کل شي ۰۰ محبا tase‏ 
والتحقيق وفضولياً إلى درجة التطفل وإلى أقصى حده محاولاً 
باستمرار اقتحام عزلة وسرية الاخرین؛ ومحاولا عبور حدود الطيقة 
والقومية والجيل والزمن والجنس. هدفه الرئيس يتمثل في جعل 
الاموات أحياء. يجب أن يسمح المؤرخ لنفسه. مثل الحانوتي“ 
.66 .م ۱۵6۷ R. Elton. Second thoughts on history at the wniversitics, History, LIV,‏ 6۰ )31( 
Sec also bis The Practice of History, Fontana, 1969, pp. 66 - 3.‏ 
Galbraith, An Introduction to the Study of History. C. A. Watts, 1964. pp.‏ ۷۲۰ )32( 


59-61; David Thompson, The Aims of History, Thames & Hudsun, 1969, pp. 
11-12. 


(*) مجهز الموتی للدقن (المترجم). 
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الأمريكي بقدر ضثیل من حيل المهئة: مسحة من مستحضر تجميلي 

هناء جرة قلم هناك » وقليل من القطن الطبي على الخدود؛ من أجل 

أن تكون العملية أكثر Meta]‏ 

إن دراسات کوب المثيرة للذكريات والعواطف بطريفة مدهشة رالتي تلعلق 
بالجانب الاسوا من الحياة في فرنا الشرریة. وخاصة في ALS‏ موت في 
باريس(1978)» تبرر من غير ريب منهجیته في دراسة االتاريخ. ومن المحتمل أن 
كل المؤرخين يستطيعون أن یتتبعوا مهنتهم إلى الوراء إلى فضول رحب إستطلاع . 
حول الماضي من أجل معرفته فصب. وقد ظهر هذا الفضرل عادة في مرحلة 
الطفولة بسبب البقايا والآثار القديمة المنظورة ذات العلافة بالساضي التي 
يلاحظرنها حولهم. وسيكون هناك دائماً؛ نحن نامل على BY‏ مؤرخرن مثل 
كوب لديهم مواهب استثنائية في بعث الماضي . إلا أله من الخطأ ثماماً أن نفترض 
أن المژرخین تما يجب أن يقتنعوا بهذا. إن هذه المراهب بالئسبة لاغلب 
المژرخین؛ هي الشرط الاساسي لتفسير الماضي لأن هدفهم یکمن في تعيين 
هرية Say‏ وفي تحلیل الأسباب والنتانج - وباختصار في تفسير التاریخ""*) 
بوصفه عملة تقدم وليس صلسلة من العمليات المتعافبة. وهكذا عالج مؤرخو 
الثررة الانجليزية عملهم بقصد اكتشاف ليس ففط ما حدث في البحرب الأهلية أو ما 
كان شعور المرء لیکون جندياً في الجيش النمرذجي الجديد؛ بل أبضاً لماذا وفعت 
الحرب؟ وما التحولات التي طرأت نتيجة لها في طبيمة المجتمع والسياسة 
الإنجليزية؟ وهذا يمثل الجانب الآخر من النزعة التاريخية . بدرن ذلك لا يمكن أن نغي 
اطلاقاً برظائف التاريخ التفسيرية العملية. (سنعود إلى مناقشة التمييز بين إستعادة 
التاريخ وتفسيره في الفصل السادس). 


(33) Richard Cobb, © Sscund Identity: Bssays on France and Preach History. Oxford 
Universily Press, 1969, ۵ 47, 


(oe)‏ في النصف الأول من القرن العشرين كان التاریخ فد استقر منهجياً ومرضوعاً: واکنسب 
مكانة مرموقة بين الملوم رالدراسات الاكاديمبة . راضيف إلى هله المكانة الاكاديمية مكانة 
اجشماعية» نشأت من اعتقاد راسخ بان الثاریخ ضروري لفهم حركة المجتيم واتجاهه. 
وليس من شك في أن الأهدبة التي حضي بها التاريخ في منهج التعلیم العام كانت تعکس 
ذلك الاعتقاد بأن التاريخ مفتاح صحبح لفهم الماضي ررؤية المستقبل . (المترجم) , 
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ومن ناحية أخرى فمن المرجح جدا أن يتابع التفسير التاريخي بدون الإشارة 
إلى ادعاءات ارتباط التاریخ بمشاكل العصر ؛ وهذاء بدلا من نظرية البعث أو إعادة 
الحياة إلى الموتى؛ يمثل الانجاه الأكاديمي السائد. والتفسير يمكن أن يتابع من 
أجل التفسير. فمراضيع مثل أصول الحرب العالمية الأولى أو تدبيرات الرفاهة 
الاجتماعية في زمن الفيكتوريين يمكن أن تعالج تماماً بأسلوب مستقل» بدرن أي 
اعتراف بان هذه المواضیم ربما لها تألير على الاخثيارات المتاحة لنا أليوم. 
وتستقي الخطط والمناهج الأكاديمية في بعض الأحيان من الافتراض: إن التاريخ 
يتكون من عدد من المواضیع الجوهرية؛ وفترات تاريخية ذات أهمية دائمة وهي: 
لكونها قد أدت إلى جدل وبحث وأسع؛ تقدم أفضل المواد التاريخية لتدريب العقل 
(أو الذهن). وفي نفس الوقت تم نجاهل مجالات دراسية جديدة مثل تاريخ أفريقيا 
أو تاريخ العائلة على أساس آنها غير ذات علاقة ب «التاريخ الحقيقي؟ أي إنها من 
مبتكرات الخيال العابرة السطحية التي نفع بعيدا عن بؤرة التاريخ الحقيقي. 

ومن الصعب أن لا نكتشف نزعة محافظة في هذه المواقف: فإذا عرفا 
التاريخ pied‏ أي شيء له علاقة مباشرة بالمجتمع المعاصرء ap‏ أقل احتمالاً أن 
نطرح للنفاش المیثولوجیا (مجموعة الأساطير) السائدة اليوم أو حتى نقترح بدائل 
متطرفة للمؤسسات القائمة اليوم. وهذا يفسر لماذاء بالنسبة للمحافظين» يبدو 
البحث التاريخي الملائم أي الوئيق الصلة بظروفا الاجتماعية المعاصرة مثل 
الأشياء القدرة غير المتسمة بالاحترام. وفي هذا الصدد نجد کلمات قوية في عمل 
ارني حول ناريخ علاقات الطبقات الإنجليزية وسلوكيات رجال الاهمال» وقد كان 
ألتون في طليعة الهجرم. يقرل ناوني «إن الانهيار الكامل في الثقة بالئفس التي 
تقابلنا في هذا الجيل الحالي... تدين بقدر كبير إلى تأثير هذا الرجل 
وملىرستە OM‏ 

ليس من شك في أن المحافظين یمتلون بشكل غير متجانس في صفوف 
المهئة التاريخية . فكما أشرنا سابقا» أن نجاح النزعة التاريخية أثناء القرن التاسم 
عشر يعزي إلى حد كبير إلى قوة» رد فعل المحافظين تجاه الثورة الفرنسية . ويبقى 


(34) 6. R, Elton, The Future of the Past, Cambridge University Press, 1968, p. 16. 
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أن دراسة الماضي عادة تجذب هؤلاء الذين لديهم نزعة عدوانية نحو اتجاه التغيبر 
الاجتماعي والسباسي في زمنهم؛ والذين وجدوا الاطمثنان في نظام میکر مناسب 
لطبيعتهم أو مزاجهم أو حاجاتهم. وقد أصبحت وجهة النظر هذه علامة بارزة في 
التاریخ المحلي الإنجليزي. وکتاباث و . ج . هوسکینس Hoskins‏ 06۰ . ۰۱۷ ذو. 
الأثر الفعال في هذا الحقل؛ مملوءة بأسف تواق إلى انماضي حول رحیل المجتمع 
الريفي الإنجليزي OP paki‏ 

إن هؤلاء الذين ينكرون الملائمة الاجتماعية ca kl‏ لا يتكلمون في كل 
الاوقات بلغة المحافظين على نحو واضح. وعادة يدافع عنهم على أساس أن 
التار بخ ذات العلاقة بمشاكل العصر متعارض مع إلتزام المؤرخ الأساسي ليكون 
صادقا في تعامله مع الماضي» ومع متطلبات وشروط الموضوعية العلمية. 
وتحضي هذه المناظرة بانتشار واسع بين المؤرخين الأكاديميين» يساندهم الكثير 
من غير المحافظين في جوانب آخری؛ إلا أنهم يعنقدون أن سلامة مهنتهم في 
خطر. ولكن بصرف النظر عما إذا كان الاساس یکمن في موقف محافظ أم لاء 
فان رفض علائمة التاريخ العملية هي بمثابة موقف جبان وفي التحليل الأخير غير 
مسؤول. 

إنه أمر مفهوم تماماً أن المدافعين الاصلیین عن الوعي التاريخي الجديد كان 

يجب أن يقصوا أنفسهم عن قضايا الساعة» لانهم كانوا يعرقون جيداً كيف عانى 
وبشدة مرضوعهم على ید أنبياء ودعاة الماضي . إلا أن المعركة من أجل المعايير 
العلمية المتعلقة بالبحث التاريخي قد کسیت منذ زمن طویل. والاهداف العملية 
يمكن أن ب بتم التفکیر فیها بدرن تضحية بالمعاییر العلمية - التي على آية حال » 

ما زالت را مرفوعة؛ وبحماس من قبل المؤسسات العلمية . 

ویجب أن یناضل المؤرخون» طبعاً» من أجل الصدق في دراسة الماضي» 
والسوال الذي يجب أن یطرح: أي ماضي؟ وبالنظر إلى أن المؤرخ يراجه شواهد 
لا حل ها قرب حول بدا البشر في etal‏ ويستاج إلى اتتقاة مشاكل مفينة از 
فترات تاريخة باعتبارها تستحق الانتباه والاهتمام فإنه يملك مبررات كاقية ليسمح 
للاهتمامات الاجتماعية الحالية أن تؤثر في اختیاره. إن الشمولية الملحوظة 


(35) See ۷۰ G. Hoskins, The Making of the English Landscabe, Penguin. 1970. 
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المميزة لمجال البحث التاريخي أثناء الثلائين منة الماضية هي إلى حد بعيد نتاج 
جهود أقلية من المؤرخين في نطاق استجابتهم إلى مطالب الموضوعية". تقد 
جليت الأزمة في المدن الأمريكية في ستینات القرن العشرين معها الاهتمام بتاريخ 
المراکز الحضارية: بل إن هذا النوع الجديد عن التاريخ فد جذب الانتباء لأول مرة 
في ذلك الوقت بتأكيده على تاريخ التحركية الاجتماعية Mobility‏ اهز8؛ 
وسياسات الجماعات الأثنية (الاقلیات) والحرمان الذي تفاسيه المدن من الداخل . 
وقد تطور التاريخ الأقروقي في نقس الوقت تقريباً في كل من أفريقيا ذاتها والغرب 
بفضل جهود المؤرخبين الذين اعتقدو) آنه كان أمر لا مفر مته وأساسياً لكل من 
توقعات الدول المستقلة حديثاً وفهم العالم الخارجي اللقارة السودام*. ومنذ عهد 
قريب جذب تاريخ المائلة انتباها کبیراً في محيط الجدل المعاصر في بريطانيا 
والولاياث المتحدة الأمريكية حول میزات وحدة الأسرة النووية Nuclear Family‏ 
والزواج مدی الحياة. 


من الواضح أن مجالات التاریخ الجديدة التي تعلن عن ملاءمتهاء ريما تكون 

قد احتكرت من قبل النظريات الإيديولوجية أكثر من كرنها مادة رئيسية تقليدية 
للبحث العلمي . إلا أن مسؤولية المؤرخين في هذه الحالات جلية : فهي تكمن في 
تقدیم وجهة نظر تاريخية يمكن أن تثري النقاش بدلاً من أن تخدم أي نظرية قكرية 
معيئة. والاستجابة لفكرة علاقة التاريخ يقضايا المجتمع المعاصر ليست قضية 
تزییف الماضي» بل هي قضية إنقاذ من نسيان مظاهر ذلك العاضي التي تظهر لنا 
الآن بشكل مباشر إلى حد بعيد. مثلاً يجب أن يركز مورخر أفريقيا اهشماماتهم على 
شرح وتفسير نشأة ونمو وتطور المجتمعات الأفريقية؛ aly‏ على خلق میثرلرجیا 
وطنية . وتكمن إحدى ثتائج الكتابة والبحث خلال الثلائين سنة الماضية في أنه قد 
أضحى من اليسير الان أن نميز بين الاثنين م آکثر مما كان سابقاً . إن الأولويات التي 
نركز عليها في الوقت الحاضر ينبغي أن تحدد الأسثلة التي نريد إثارتها حول 


(#) ليس المقصود هنا الموضوعية Objectivicy‏ کون الشيء موضوعياً آر حقيقة موضوعية Lally‏ 
الموضوعية Topicality‏ أي ما هو متعلق بالموضوع, (المترجم). 
Cm)‏ الأسرة النووية هي الأسرة التي تتكون من الزوج والزوجة والأولاد فقط ولا تضم آي آقارب 
اخرین . (المترجم). 
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الماضي» ولكن ليست الإجابات. وكماء سنوضح. فيما بعدء في هذا الكتاب» أن 
ممارسة الدراسة التاريخية تجعل من هذا التمییز ذات معنى» وفي الوقت عيئه» أنه 
. من الخطأ أن نتصور أن الطموح إلى استمادة الماضي وفق شروطه يحمل معه ما 
يدل على الموضوعية. لا توجد محاولة في التجديد التاريخي يمكن أن تكون 
برهاناً ضد قيم الباحث المحقق (أنظر الفصل السابع). 


إلا أن المؤرخبن الذين ينكرون BAe‏ التاريخ بمشاكل المجتمع المعاصر 
بسبب الحرص على المعرفة الموضوعية» لا يلاحقون الوهم فحسب. بل إنهم 
یتملصون من تحمل مسوولية آشمل. إن حب الاستطلاع الفكري حول الماضي من 
أجل معرفته فقط هو بالتأكيد سبب من اسباب قراءة الناس للتاریخ» ولکنه لیس 
السبب الوحيد فالمجتمم» أي مجتمم؛ يتوقع Lal‏ تفسيراً للماضي یکون وثيق 
الصلة بالحاضر ويكون بمثابة أسس لصياغة قرارات تخص المستقبل. وربما يجادل 
المؤرخون أنه بما أن خبرتهم نتعلق بالماضي وليس الحاضر فمن صميم عملهم إذن 
أن يستنتجوا مضموناً عملياً من أعمالهم. ومع ذلك فإنهم؛ في حقيقة الامر هم 
المؤهلون أكثر من غيرهم ليزودوا المجتمع بوجهة نظر حقيقية وصادقة ولإنقاذه من 
التأثيرات الضارة التي ربما تنتج عن التعرض للأسطورة التاريخية. إذا لم يقم 
المؤرخون المتدربون أكاديمياً ومهنياً بهذه الرظائف» إذاًء سيقوم الآخرون الذین 
لديهم معلومات أقل وحماس أكثر بإنتاج وتقديم تفسيرات تقوم على أساس 
ضعيف . وما SU‏ جفری باراكلاف Geoffrey Barraclough‏ » وهو مؤيد ممرس في 
مجال القيم المعاصرة في التاریخ» ثلائین سنة مضت تطبق عملياً اليوم بنفس القوة 
والتأثير: 


إن الإنسان حيوان تاريخي؛ ولديه إحساس عميق بماضیه: 
وإذا كان لا يستطيع أن يدمج نفسه في الماضي من خلال تاريخ 
واضح وحقيفي؛ فإنه سيفعل من خلال تاريخ ضمني وخاطيه. 
وهذا التحدي مهم إلى درجة أن أي مورخ لديه إيمان راسخ بقيمة 
عمله لا يستطيع أن یتجاهله. والوسيلة التي ینم بها هذا الامر لا 
تكمن في الهروب من قضية علاقة التاريخ بمشاكل المجتمع 
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المعاصرء بل بقبول الحقيقة واستنباط المعاني المنضمنة فيه“ . 

والتاريخ المعاصر أحد هله المضامين؛ ويمكن تحديد التاريخ المعاصر 
بشكل تقرييي بالفترة منذ سنة1945. وللتاريخ المعاصر تأثير قوي على المؤرخين. 
رنستطیع القول إن الياحثين الیرم قرير العهد جدا بأحداث هذه الفترة ولهذا فهم لا 
يستطيعرت أن يدرسوا التاريخ بدرجة كاقية من التجرد» إضافة إلى ذلك فان لديهم 
حرية محدودة بشأن الوصول إلى السجلات السرية واستعمالها مما عرفل جهردهم 
أكثر (أنظر الفصل الثاني). وبالرغم من أن العمل لا يمكن إنجازه وفقاً لما يريد 
المورخون» فمن المهم أن بیذلرا نصاری جهدهم وقدرانهم في تحقيقه. ويستيد 
الناس من الماضي القربب أغلب القياسات التاريخية والتنبوات وتحتاج معرفتهم به 
إلى أسى قرية إذا آرادرا أن يتجنبوا الأخطاء الخطيرة. وقد برهن الماضي الفريب 
Lal‏ على كونه أرضاً خصبة للاساطپر الفجة ‏ وهي ذات تأثير قوي إذا لم نناقش 
إمكانية تصديقها من عدمه عن طريق البحث العلمي . ولذا فإن التجاهل الأكاديمي 
للتاريخ المعاصر تترتب عليه نتائج خطيرة إلا أن نحقيق الوظالف العملية للتاريخ لا 
نعني التنازل عن فترات تاريخية بعيدة زمنياً: أي أبعد من التاریخ المعاصر. ولهدا 
السبب قإن الكثير من مظاهر المشهد المعاصر تمند جذورها في الماضي البعيد إلى 
درجة أن تقاليد دراسة العهوه الكلاسيكية والوسعطلي وأوائل العصور الحديئة لا 
بمكن العنازل عنها أليته: فبدونها سئكون رؤيتنا التاريخية للمشاكل الحالية ناقصة 
إلى حد بعيد. وتعتبر هده المهرد في غاية الأهمية لانها تمثل مصدراً مهماً للشراهد 
والأدلة والفرائن التاريخية حول سللة من الانجازات البشرية والعقلبة البشرية في 
الماضي . 

إن الاستجابة لترقعات مجتمع ما لا نفرض؛ اذا» تحديداً أو تقبيداً فيما 
يتعلق یالفترات الزمنية - أو فبحا يتلق بالبلدان. إلا أنها توحي أن اختیار مواضيع 
البحث يجب أن تتاثر بحاسية نحو مجالات الاهنمام الحالي التي تحتاج» في 
الغالب. إلى رؤية تاريخيةء والأمثلة التي وردت في هذا الفصل يمكن بيسر أن 
تكون مضاعفة . رأخيراًء إن الأداء المناسب للدور التاريخي الاجتماعي يتطلب من 
المؤرخين أن بتناولوا بجدية مهمة LEST‏ بقدر الإمكان وبقد کبیر من الترسع. 


(36) Geoffrey Barraclough, History in a Changing World, Blackwell. 1953. pp. 24 + 25. 
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اکتشافاتهم وملاحظاتهم. والمعاني المتضمنة في الحقائق التاريخية حتى يستطيع 
الاخرون استخدامها والاستفادة منها. ويتبغى أن لا توجه الكتابة العلمية التاريخية 
فقط نحو المجتمع الأكاديمي» صحيح أنها في حاجة إلى التحليل النقدي من قبل 
الباحئین الاخرین» إلا أنهاء في الوقت ذاتهء تهم كل أولئك الذين يريدون أو 
يرغبون في الحصول على رؤية تاريخية عن الحاضر . إحدى الانتقادات التي يمكن 
أن تثار حول المهنة التاريخية الیرم تكمن في أن قدرا قلبلا جد] من التاريخ قد کتب 
مع dol‏ هذا العدد الكبير من القراء في الاعتبار. 
-5- 


باختصار يمكن تلخیص المناقشة التي وردت في هذا الفصل عن طريق وضع 
التاريخ في سياق جيرانه بين فروع المعرفة الأكاديمية» تقليداً بصنف التاريخ عادة: 
مع الدراسات الأدبية والفئيةء وذلك كفرع من فروع العلوم الإنسانية Humanities‏ . 
ويكمن الافتراض المنطقي والأساسي لهذه المعارف في أن ما فكر فيه الإنسان 
وفعله ذو تأثير جوهري وقيمة دائمة بصرف النظر عن أي معان أو مفاهيم عملية. 
وعملية استعادة الأحداث والأجواء في الماضي لها نفس النوع من التأثير على 
اهتمامنا كما يعبر عن ذلك بعث الفكر في أعمال الفن أو الأدب. مثل الناقد الأدبي 
ومؤرخ الفنون؛ إن المؤرخ حارس لبرائنا الثقافي» والإلفة ذلك التراث تقدم رؤية 
متبصرة في ظروف وأحوال البشر - وسیلة لتعميق الوعي بالذات والتعاطف عع 
الآخرين. وفقاً لهذا الرأي؛ إن التاريخ حسب تعبير كوب «موضوع ثقافي٠‏ غني 1 
dee‏ في حد OP ad‏ وأية مخامرة في استعادة التاریخ تعتبر محاولة 3 ites‏ 
تارش 

وعلى المکس من ذلك تدين العلوم الاجتماعية بموقعها إلى ما تقدمه من 
إرشادات وتوجيهات عملية» فعلماء الاقتصاد والاجتماغ يحاولون فهم كيفية تشكل 
الاقتصاد والمجتمع كي يقترحوا حلولا لمشاكل الساعةء تماما كما يقدم العلماء 
اع الوسائل للسيطرة على العالم الطبيعي. والمؤرخون الدّین یحتقدون أن 


(37) Richard Cobb. A Sense af Place, Duckworth, 1975, 0 4. 
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موضوعهم يتضمن وظائف عملية عادة يقصون التاريخ عن العلوم الإنسانية 
ويضعونه إلى جانب العلوم الاجتماعية. وهذا ما فحله ادوار ه . کار" EH. Carr‏ 
في کتابه : ماهو التارييخ )1961( ۰۱۷5۵4۱313۱540۳۷ ومن المرجح آن‌هذاالکتاب 
يعتبر pail‏ انطباع من قبل مرخ حول طبيعة مرضوعه في عصرنا الحاضر: 
«لعلماء وعلماء الاجتماع والمورخون [یفول کار) جميعاً مشخولون بفروع مختلقة 
من نفس الدراسة: دراسة الانسان وبيئنهء وتأثیر الانسان على بيثته وتأثیر البيئة 
على الانسان. الهدف من الدراسة واحد: من أجل زيادة وتعمیق فهم الانسان لبيئته 
رسیطرته علیها:*2. إن البعث التاريخي» وفقاً لهذا الراي؛ ذو قيمة بوصفه خطوة 
تمهيدية للتفسير التاريخي. وأنواع التفسير التي تهم آکثر من غیرها هي تلك التي 
لها علاقة بالقضایا الاجتماعية والافتصادية والسياسية ذات الشأن في حياة الانسان 
الحالية . 

لقد خصصت. في هذه المناقشة» مکاناً مرموقاً للاستعمالات العملية 
للتاریخ» OY‏ هذه الاستممالات ما زالت مستمرة في استفزاز الکثیر من المؤرخين 
المحترفین» وبالتالي إثارة مقاومة عنيفة بینهم . ولکن الحقيقة تكمن في أن التاریخ 
ليس بالامکان تعریقه على أساس أنه فرع من العلوم الانسانية أو فرع من العلوم 
الاجتماعية بدون رفض جزء كبير من طبیعته. والخطأ الذي كثيراً ما یصادفنا هو 
الاصرار على تصنیف التاریخ كفرع من الاولی على حساب إقصائه من الثانية . إن 
التاريخ فرع هجین من المعرفة يدين بسحره اللانهاثي - اللامحدرد وتعقده إلى 
حفيقة أنه يمتد إلى ويرتبط بالائنین» وإذا آرید لدراسة التاريخ أن تحتفظ بحيويتها 
كاملة؛ فان هذا التكافؤ بين الضدين يجب أن نستمر في الاعتراف UT ca‏ كان الشمن 
ole,‏ الترابط المنطقي. دراسة التاریخ» lt‏ امن أجل دراسته فحسب» ليست 


(#) |. ه. کار أستاذ الملاقات الدولية في جاممة ویلز لفترة طريلة» OE]‏ الخمسينات» رمولف 
عدد من الدارسات حول الثاریخ السوفباني. ويعتبر کتابه: ما هو التاريخ من الکشب 
الاكاديمية الحديثة التي تبحث في مادة التاریخ معنی ومنهجا. وبقدر ما أعلم أن هذا الکتاب 
قد نرجم إلى عدد من اللغات الأوروبية. كما صدرت له ثرجمة عربية سنة 1980 نشرنها 
المؤمسة العربية للدراسات والنشر ببيروت» وقام بمهمة الترجمة كل من ماهر كيالي Shey‏ 
jie‏ . 


(38) E. H. Carr, What is History, Penguin, ۱964, p. 86. 
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مجرد اهتمام بدراسة الأشياء الأثرية القديمة. إن وهینا الإنساني يزداد ويتعمق من 
خلال دراسة العصور التي زالت نهائيا؛ وستمارس عملية استعادة التاريخ دائما 
الكبح على التخیل؛ وفي ذات الوقت تقدم تجارب بديلة لكل من الكاتب والقاريء 
على حد سواء. وقي الوفت عينه ان أمام المؤرخين دور عملي مهم ینتظر الأداءء 
والتاريخ: الذي يقومون بتعليمه» سواء للطلاب ني المدارس والجامعات أو من 
خلال رسائل الإعلام للجمهرر الواسم؛ بحتاج إلى الوغي بهذا الدرر . وعلى هذا 
pull‏ تحقق الثقاقة (أو التربية) التاريخية عدة آهداف في وقت واحد: تدريب 
الذهن » وتعميق العواطف» وتزوبد المرء برؤية ثاريخية ملحة حول بعض المشاكل 
ذات OLS!‏ في الزمن الحاضر. 


۱ رال 


اموا ر الاو 
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في الفصل الأول ناقشنا سلسلة البواعث ومجموعة الاهتمامات المتنوعة التي 
تجتذب الناس إلى الماضي والتي تدفعناء والحالة هذه إلى إمكانية أن نقول إن 
التاريخ يشمل تجربة الإنسان في كل مكان وزمان في الماضي. وليس بالإمكان 
تجاهل أي جزء من ذلك على اعتبار أنه يقع خارج المجال المناسب للمعرفة 
التاريخية . لكن إلى أي مدى نستطيع أن نكتب موضوعاً يتسم بالبحث العميق؟ لا 
شك أن ذلك يعتمد أساساً على توفر الأدلة التاريخية. وغزارة وميزة المصادر 
الأولبة المتاحة هي التي تحدد ما إذا كان اهتمام المؤرخ يتركز على بعث التاريخ أو 
تفسيره؛ أو بدراسة الماضي من أجل دراسته فحسب. أو من أجل ما يمكن أن يلقيه 
من ضوء على الحاضرء أو ماذا يستطيع المؤرخ أن ينجز فعلاً. وفقاً لذلك يجب أن 
يبدأ أي تقييم لعمل المؤرخ بالمصادر. ويصف هذا الفصل الاصناف الرئيية 
للمادة الوثائقية» موضحا كيف ظهرت إلى الوجود» وكيف استمرت حتى الوقت 
الحاضرء وفي أي JSS‏ تتوفر هذه المادة الوثائفية للباحث . 

-1- 


تشمل المصادر التاريخية كل نوع من الأدلة والشواهد والبيانات التي خلفها 
أو تركها الانسان بشأن نشاطاته الماضية ‏ الكلمة المدونة والكلمة المنطوقة» شكل 
أو مظهر المناظر الطبيعية خاصة الريفية والأشياء المادية التي صنعها الإنسان أو 
كانت من نتاج براعته. والفنون الجميلة» كالرسم والنحت والموسيقى والتصوير 
الضوئي والافلام السينمائية. والتاريخ» بين العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعیة 
فرید في تنوع مادته المصدرية» کل نوع ینطلب متخصص خبیر. فعلی سبیل المثال 
یستطیم المؤرخ السكري للحرب الاهلية الانجليزية أن يفحص الاصلحة والدروع 


67 


البافية من القرن السابع عشرء والمنطقة التي كانت مسرحاً للمعارك؛ إضافة إلى 
المراسلات العسكرية لكل طرف. وإذا أردنا الحصول على صورة واضحة وريما 
كاملة أيضاً للإضراب العام الذي حدث سنة 1926 فإن الأمر يستلزم دراسة 
السجلات الحكومية رسجلات اتحاد نقابات العمال والصحافة والإذاعة» إلى 
جانب مجموعة شهادات الذين ما زالوا على قيد الحیاة. مثلا لا تعتمد عملية 
استعادة مملكة من ممالك ما قبل الفترة الاستعمارية في أفريقيا السرداء على 
حفريات عاصمتها فقطء بل أيضاً على الملاحظات المعاصرة للزوار والرحالة 
الأوروبيين والعرب والتقاليد الشفهية التي انتقلت عبر الزمن من جيل إلى آخر. 


ولا يستطيع مؤرخ واحد أن يجيد استعمال كل هذه الأدوات أو السيطرة 
عليها. فالأدوات الأكثر تقنية أصبحت في دائرة اختصاص التخصصات المتميزة. 
أما الحفريات الأثرية في المدن القديمة ونفسیر البقايا التي وجدت هناك فإنها تدخل 
في دائرة اختصاص عالم UY‏ يساعده هذه الأيام المصور الجوى والمحلل 
الكيميائي. بينما أصبحت دراسة الفنون المرئية في حقل اختصاص مؤرخ الفن. 
وكثيراً ما يعتمد المؤرخ على اکتشافات علماء UW‏ ومؤرخي الفن. وربما يشعر 
المؤرخ أنه مؤهل أن يسئنتج استدلالات من سلسلة واسعة من الشواهد المادية - 
He‏ من تصميم وبناء قلعة نورمندية» أو من التخيلات المستخدمة في التماثيل 
المعاصرة للملكة اليزابيت الأرئى» وفي سك العملة في عهدهاء إلا أن هذه الأشياء 
فد نظر إليها آغلب المؤرخين برصفها أشياء إضافية» خارجة عن مجال 
اختصاصهم. ومن المؤكد خلال السنوات الثلاثين الماضية أن سلسلة المصادر التي 
يزعم المؤرحون أن لديهم خبرة حولها قد إزدادت. فهي تشمل OV‏ أسماء 
الاماکن وآنماط المناظر الطبيعية» والأفلام السينمائية بالنسبة للتاريخ نم القريب 
العهد. ومع ذلك فان الحقيقة تبقی أن دراسة التاریخ قد بنيث تقريباً دائماً وباتقان 
على أساس ما يستطيع أن يقرأ المؤرخ في الوثائق أو ما يسمع من الرواة. ومنذ أن 
وضع البحث التاريخي في مرنبة حرفية أثناء the‏ رانکه» تركز التأكيد واقتصر 
ثقريباً على الكلمة المدونة بدلاً من الكلمة المنطوقة ‏ بالرغم من أن المصادر 
الشفهية. كما سنری» قد شرعت أخيراً في جذب الانتباه من جديد (أنظر القصل 
العاشر). إن البحث عند الأغلبية الواسعة من المؤرنخين يقتصر على الاضابیر 
(الأرشيفات) والمكتبات. 
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ولا یکمن السیب في وجهة النظر الأكاديمية المحافظة فقط. فمنذ أن بلغت 
العصور الوسطى ذروتها (تقريياً 1000 - 1300 فصاعدا) عاشت الكلمة المدونة في 
غزارة أكبر من أي مصدر آخر بالنسبة للتاريخ الغربي. ولم يشهد القرنان الخامس 
عشر والسادس عشر فقط نمواً ملحوظاً في حفظ السجلات من قبل الدولة والهيئات 
المشتركة الاخری؛ بل شهدا أيضاً انتشارا سريعاً في مجال الطباعة التي شجعت كل 
أنواع الإنتاج الادبي واحدئت تحولاً في إمكانات استمرارهاء والمصادر المدونة 
عادة دقيقة فيما يتعلق بالوقت والتوقيت والمكان والتألیف - واصل المصدر ومؤلفه 
الحقيقي - فهي نكشف عن أفكار وآراء وتصرفات الأفراد رجالاً ونساءً أكثر مما 
يستطيع أن يفعل أي مصدر آخر. ولا يحتاج المرء إلا أن يقرأ تاريخ وصفي 
لمجتمع ما لا تتوفر حوله سجلات مدونة إطلاقاً» على سبيل المثال بريطانيا أثناء 
العصر الحديدي أو زيمبابوي آبان القرون الوسطى ‏ ليرى إلى أي مدى وكيف 
يمكن أن يكون النقص في تاريخ نشاط الإنسان في حالة عدم توفر المادة المصدرية 
الأساسية. علاوة على ذلك قد يتم استخدام الكلمة المدونة دائماً في خدمة الكثير 
من الأغراض المختلفة ‏ الاعلام والمعلومات والدعايةء والاتصال الشخصي 
والانطباع الخاص والنشر الابداعي - وکل هذه المجالات من المرجح أن تکون 
ذات Ube‏ وثبقة بداثرة اختصاص المورخ. وتتطلب تفسیرات النصوص, التي 
تودي آهداف متنوعة والتي ظهرت في عصر سادت فيه عقلية تختلف تماما عن 
عقليتناء قدرات نقدية ذات کفاءة عالية جدا. وفي ذات الوفت تعتبر المصادر 
المدونة اکثر أهميةء وفي آغلب الاحوال اکثر غزارة. لا عجبء [ذا: أن 
المژرخین نادرا ما ینظرون إلى مکان ار . 

وقد تعقد استخدام المادة المدونة بوصفها مصدراً تاريخياً رئیسیا بحقيقة أن 
المژرخین ينقلون اکتشافاتهم ونتائج بحوثهم براسطة نفس الاداة. في اختیارهم 
لموضوع البحث وفي عملهم المنجز على حد سواء یتأثر المرخون إلى حد بعید 
أو قلیل Ly‏ کتب أسلافهم. فيقبلون آغلب الادلة التي اکتشفت كما یقبلون» ولکن 
بشکل انتقالي: التفسیرات التي طرحت حولها. ولکن حینما نقرأ عمل مورخ ما 
نقف على بعد من المصادر الأصلية الخاصة بالفترة التي نحن بصدد دراستها ‏ 
وعلى مساقة أبعد إذا كان ذلك المؤرخ راضياً بالاعتماد على كتابات غیره من 
المؤرخين. إن الخطوة الأولى التي عن طريقها يجب تفييم أي عمل تاريخي هي 
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إلى أي مدى كانت تفسبراته للماضي متسقة مع كل الأدلة التاريخية المتاحة» عندما 
يتم اكتشاف مصادر جديدة أو قراءة تلك القديمة بطريقة جديدةء ربما تضمحل 
قيمة الكتاب ذي الاعتبار الكيير إلى مجرد سقط متاع. والدراسة الحديئة للتاريخ» 
في كل معنى حقيقي» ترتكز ليس على ما قد وصلنا من طريق المؤرخين 
المبكرين؛ بل على إعادة نظر مستمرة في المصادر الأصلية. ولهذا السبب بنظر 
المؤرخرن إلى المصادر الأصلية على إنها مصادر أولية. وکل شيء هم واسلافهم 
قد كتبوا حول الماضي يعتبر مصدرا Aigt‏ يهتم معظم هذا الكتاب بالمصادر 
الثانوية - أي بكيف يسشبط المؤرخ المشاكل وكيف يصل إلى الاستنئاجات؛ وكيف 
يجب علينا نحن كقراء أن نقيم عملهم. ولكن في البداية من الضروري أن نلقي 
نظرة فاحصة على المادة الأولية بشيء من الدقة. 

ولا شك أن التمييز بين المصادر Wy‏ والثانوية؛ رغم أنه أساسي بالنسبة 
للبحث التاريخي» ليس واضحاً تماماً كما يبدر من أول وهلة» والتمييز الدقيق 
يتفاوت بين المصادر المختلفة. ويقصد بالمصادر الأصلية الشواهد المعاصرة 
للحدث أو الفكر الذي تشير إليه. ولكن إلى أي مدى يجب أن نتوسم في تعریفنا. 
وبالتالي تحديدنا لكلمة «معاصر»؟ لا احد سيعترض حول محادثة ما نقلت أسبوع 
أو حتى شهر بعد وقوعهاء ولكن ماذا بخصوص رواية حول نفس الحدث في سيرة 
ذائية autobiography‏ ألفت عشرين سنة فيما بعد؟ وكيف ينبغي أن نصنف ثقريرا ما 
عن شغب كتب بعد ذلك بمدة قصيرة» ولكن من قبل شخص لم يكن شاهد عيان» 
وانما اعتمد كلية على ما يسمعه من الاخرین بمعنی أنه اعتمد على إشاعات؟ 
وبالرغم من أن بعض الصفائيين الذين ينزعون إلى البساطة والرضوح یعتبرون 
شهادة أي شخص لم يكن شاهد dle‏ كمصدر انوي"" إلا أنه من المرجح أن 
تطبيق تعريف شمولي سيكون ذات معنى أفضل» شرط أن ندرك في الوقت عيئه أن 
بعض المصادر تعتبر أولية أكثر من الأخرى» وسيفضل المؤرخ عادة تلك المصادر 
التي هي أقرب من حيث الزمان والمكان إلى الأحداث التي يكتب عنها أو یفرم 
بدرامتها. وفي أحوال كثيرة يوجد لدى المؤرخ اهتمام ملحوظ بما اعتقد 


{1) Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer of Historical Method. Knopf. 1950 
pp. 3 $. 
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المعاصرون أنه قد وقع يساوي اهتمامه بما حدث فعلا: مثلاً لقد كان لرد الفعل 
البريطاني تجاء الثورة الفرنسية تأثير عميق على المناخ السياسي في هذه البلاد» من 
هذه الزاوية تعتبر الأحداث. التي كثيراً ما كانت محرفة» في باريس» My‏ كانت 
متداولة في بريطانيا في ذلك الوقت؛ مصدراً أساسياً. وكما يوحي هذا المثال نشير 
إلى مصدر ما بوصفه مصدراً أولياً لا يعني ذلك أنه مصدر مرثوق فيه أو بعيد عن 


التحیز . 


وهناك الکثیر من المصادر الأولية غير صحيحة» ومشوشة واعتمدت على 
الاشاعات أو اعدت لغرض التضلیل» وکما سنوضح في الفصل القادم» جزء 
أساسي من عمل المؤرخ یکمن في فحص المصدر بدفة لكي یکتشف تحریفات من 
هذا النرع» وقد ازداد التمبيز بين المصادر الأولية والثانوية تعقيداً بحقيقة أنه في 
بعض الأحيان تظهر المادة الاولية والثانوية في نفس العمل. وكان المؤرخون - 
Moy ley‏ في الفرون الوسطى يبدأون عادة أعمالهم بتقرير وصفي لتاريخ العالم 
منذ الخَلّق إلى حياة عيسى بن مريم؛ بني على أساس مصادر معروفة؛ ولكن ما 
قدره المؤرخون المحدئون حق تفدیر في هذه الأعمال یکمن في المداخل التي تتم 
فيها تدوين الأحداث سنة فستة أي وفق تسلسلها الزمني. وبشكل مساو يمكن أن 
يكون عمل ما أولى في Se‏ وثانوي في سياق آخر مثل GES‏ ماكولي» تاريخ 
إنجاعرا 1855 - 1848 Macaulay, History of England,‏ الذي یعتبر مصدر i‏ أو ليا 
تضاءلت مكانته بسبب البحوث الحديثة» ولكن في نظر أي شخص متخصص في 
دراسة الافتراضات السياسية والتاريخية للنخبة السياسية في العصر الفيكتوري 
المبکر يعبر هذا ESI‏ الذي كان في أيامه من الكتب الأكثر مبيعاً وانتشاراء 
مصدراً أولياً مهماً. ونوحي هذه UL‏ بماء كثيراً ما یفترض : أن «الوثائق 
التاريخية؛ هي سجلات الماضي الرسمية المبجلة. صحيح أن سجلات من هذا 
النوع من المرجح أن تتحمل وبالتالي تبقى؛ ولكن المصطلح يجب أن يحمل أوسع 
إشارة ممکنة؛ نحن جميصاً: وفي كل يوم نصنم أو نخلق ما يمكن أن یکرن من 


CO)‏ المؤرخ الاخباري هو مؤرخ الاحداث وفقاً للتسلسل الزمتي (العترجم). 
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ضمن الوثائق التاريخية: الحسابات المالية» المراسلات الخاصة. وحتى قرائم 
السلع التي نشتريها من السوقء آما ما إذا كانث هذه الأشياء فعلاً وثاتق تاريخية فان 
ذلك يعتمد على ما إذا كانت قادرة على البقاء ار إذا استعملت Vals‏ أولية من قبل 
الباحثين في المستقبل. 


ويستلزم الحصول على معنى للقدر الواسع الباقي من المصادر الأولية أن 
يكون لدينا أولاً نوع من نظام التصئيف. وفي هذا الصدد هناك نوعان يتم استعمالها 
بشكل شائع . الأول هو أن نميز بين المصادر المنشورة ‏ التي يقمد بها في الوقت 
الحاضر عادة المطبوعة ‏ وتلك غير المنشورة أو المخطرطات. أما التمييز الثاني 
فيكمن في التأكيد على مصدر تأليف المصادر؛ پمعلی رسم خط مميز بين المصادر 
التي أنتجتها الحكومة وتلك التي أنتجتها الهینات المشتركة (الشركات (Hee‏ 
والجمعيات أو الأفراد. ويعتمد كل نوع من هذه الطرق المنهجية على الدقة التي 
يشرطها المفهرس. ومن الطبيعي أن ترتب البلوغرافيات التي ينشرها المؤرخون 
في نهاية أعمالهم وفق هذه الحدود. إلا أن المماییر التي يطبقها المؤرخون خلال 
بحوثهم ؛ بالرغم من أنها ذات علاقة بهذين النوعين من التصنیف» هي في الواقم 
أقل وضوحاً وجامدة . وفالتسلسل الهرمي للمصادر عندالمؤرخ أن المصادرذات. 
الوزن والاهمية هي تلك التي Les‏ مباشرة عند الأعمال اليومية أو الاتصالات 
الاجتماعية» تاركة مهمة التفسير مفتوحة. 


سعى الرجال والئساء. في كل عصر إلى أن يجعطرا أوقاتهم ذات معنى» وأن 
يفسروا أنماط الاحداث من خلال الكتب والتشرات والتعليقات الاذاعية العشوائية 
والصحف. مثل هذه البیانات والتصريحات تزودنا برژية ناقدة وقيمة حول عقلية 
المصر . إلا آنها من وجهة نظر المورخ لا تقوم مقام الشواهد اليومية المباشرة حول 
الغكر رالتصرفات والتي توفرها الرسالة أو اليرمية ار المذکرة: أن هذه هي 
«سجلات” التاريخ في أفضل آنواعه المتمیز: رالعتفوفة. ویرغب المورخ في آن 
يكونء بالدرجة الممکنة» کمراقب للاحداث التي يكتب عنها؛ فهو لا يريد أن 
یسلم نفسه في آيدي راوي أو معلق. والمصدر الأکثر إلهاماً هو الذي کتب بدون 
أي تفکیر في الأجيال القادمة. وهذا ما آسماه مارك بلوك ب «دلیل شهود العيان على 


12 


الرغم من أنفسهم؟” فهذا النوع من المصادر يوجد بها الكثير من جاذبية اختلاس 
السمع . 
ae‏ 


ونبدأء على أية حال بالمصادر الأولية التى دونت من أجل فائدة الأجيال 
القادمة. هذا النوع من المصادر من اليسير الحصول عليه واستعماله نظراً لان مسألة 
بقائها واستمراريتها من النادر أن نترك للمصادفة. وفي أحوال كثيرة تتضمن هذه 
المصادر جودة أدبية تجعلها ممتعة للقارىء. فهي نحنوي على تسلسل زمني جاهز 
للأحداث» وتقييم مترابط للأحداث المهمة. وإدراك وقهم قري لجر الفترة 
التاريخية ‏ موضوع الدراسة. ونکمن مشكلة هذا النوع من المصادر في أنها تروي 
فقط ما أعتقد الناس أنه جدير بالملاحظة حول عصرهم؛ الذي ربما لا يلفت الانتباه 
البوم. قبل ثورة رانكه في المنهجية التاريخية في القرن التاسع عشر كان المؤرخون 
ينزعون إلى الاعتماد على هذا التوع من المصادر الأولية. فيما يتعلق بالتاريخ 
الروماني مثلا انكبوا على دراسة كايسار Caesar‏ وئاکیتوس 27201005 وسوتوئيوس 
«Suetonius‏ بينما اعتمد المتخصصون في ناريخ القرون الوسطی Weil,‏ على 
التاريخ السردي الانجلو - سكسونيء. وعلی أعمال رجال مثل ماتيو باريس 
Matthew Paris‏ في القرن الثالث عشر وجين فروسارت Jean Frotssart‏ في القرن 
الرابع عشر. ولا بستخف المؤرخون الحديئون بهذا النرع من المصادر القائم على 
السرد التاريخي؛ ويدين هذا النوع من المصادر بأهميته المستمرة إلى حقيقة أنها قد 
عاشت من فترات لم تترك إلا فدرا محدودا من السجلات المدونة . 

وقد کتبت أغلب التواریخ المبكرة في العصور الرسطی من قبل رهبان أو 
نساك لم تكن لدیهم تجربة شخصية بالشؤون المامة. لکن إبتداءً من القرن الثاني 
عشر انضم الیهم على نحو متزايد جماعة من رجال الدين الغیر منتسبین إلى 
الرهبانية الذین خدموا الملك في مناصب مسوولة» وقد كان باستطاعتهم إلى حد ما 
أن یسجلرا التاریخ السياسي من الداخل. فعلی سبل المثال كان جیرالد وبلز 
Gerald of Wales‏ قسيساً ملكياً سرعان ما آصبح أحد معارف هنري الثاني . وقد كانت 


(2) Mare Bluch, The Historian's Craft, Manchester University Press, 1954. p. ۰ 
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بينهما معرفة شخصية حوالي نهاية عهده في ثمانینات الفرن الثاني عشر. وستلاحظ 
من خلال قراءة الفقرة التالية النشاط المتراصل القلق لاحد أشهر ملوك إنجلترا: 
«كان هنري الثانی» ملك إنجلتراء ذا لون ضارب إلى الحمرة» 
وذا بشرة منمشة مع رأس كبير مستدير وعبرن رمادية تتوهج بقوة 
وتكبر محتضنة بالدم في لحظاث الغضب» وملامح ملتهبة وصوت 
أجش مزعج وكانت رقبته إلى حد ما ممدودة إلى الأمام من كتغيه» 
وكان صدره عريضاً claps‏ اما ذراعاه فكانتا ضخمتين وقويتين 
وهيئته: قصير وممتلىء الجسم مع نزعة واضحة نحو البداتةء بالرغم 
من أن ذلك برجم إلى الطبيعة وليس إلى التساهل والانغماس في 
الترف» وهو أمر عالجه بالتمرین 
في رقت الحرب؛ التي تظهر تهديداتها في الأفق بشكل 
+ يعطي الملك لنفسه بصعوبة القليل من الهدوء ينظر في 
شؤون الدولة التي لم تعالج بعد» وفي وقت السلام لا يمح لنفسه 
لا بللسكون ولا بشيء من الاسترخاء فقد كان مدمناً على الصيد إلى 
حد بعيدء عند مطلع النهار يركب على صهرة الجوادء عابرا أراضي 
مترامية الأطراف» مخترقاً الغابات ومتسلقاً قمم الجبال» وهکذ! كان 
يقضي LL‏ مفعمة بالنشاط المتواصل. وبعد هذه الجهود الكبيرة 
المرهقة» يرهق البلاط كله بوقوفه المتواصل OO‏ 
لا شك أن السيرة الذاتية هي أساساً شكل حديث مختلف من التواريخ 
isi‏ بالسرد التاريخي للاحداث وفق تسلسلها الزمني» مع بروز شخصية 
المؤلف في مقدمة المسرح. وهذا النوع الذي ابتكره الإيطاليون الذين توفر لدیهم 
نوع من الوعي بالذات في عصر النهضة'“. يفضله الفنانون» والکتاب وريما أغلب 


(3) Extract from Gerald of Wales, wales, Expugnatio Hibernica, Translated from the Latin 
in D.C. Douglas & G.W. Greenaway (eds). English Historical Documents, 
1042 - 1189, Eyre & Spotliswoode, 1953, .م‎ 386. 

(4) The best example is the autobivgraphy of Pope Pius 2, composed in the fate 1460s. See 
Leona C. Gabe] {ed). Memuirs of u Renaissance Pope: the Commentaries of Pius Il, 
Allen & Unwin, 1960. 
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رجال السياسة : ويرجع سحر هذا النوع من الكتابة التاريخية إلى حقيقة أن السير 
هي ذكريات أو مذكرات شخص مطلع [شخص متمتع بمركز من مراكز السلطة أو 
متيسر له أسباب الاطلاع على براطن وخفایا الامور. المترجم]. في الواقع إن كتب 
السيرة الذاتية في أحوال كثيرة تزود المؤرخ بالتقارير الاولية المباشرة التي يقتصر 
وجودها على هذه الكتب لأن السجلات الحكومية الحديئة مغلقة للاطلاع العام في 
كل البلدان؛ ففي بريطانيا مثلا يسمح لوزراء الدولة السابفین؛ أثناء كتابة ذكرياتهم» 
بالاطلاع على الأوراق الرسمية التي لها علاقة بمدة شغلهم للمنصب» بالرغم من 
أنهم قد لا يستشهدون بها آو يقتيسون منها. أما عدف المؤلف (صاحب الترجمة) 
فلا یکمن كثيراً في تفدیم تقرير وصفي بل يتركز على تبریر تصرفاته (أو تصرفاتها) 
عند استعادته للأحداث الماضية والتأمل فیها وتقديم الأدلة من أجل الدفاع عن 
نفسه أمام محكمة التاریخ. ومن المرجح أن السير الذائية نظهر الشيء الكثير حول 
العقلية والقیم؛ إلا أنها كسجل للاحداث تعتير في كثير من الحالات غير دقيقة 
وانتقائية إلى درجة التحریف» إن المؤرخ لأزمة قناة الويس في سنة 1956 الذي لا 
يستطيع استعمال أي مصدر آخر عدا الجزء الثالث من مذكرات أنتوني dd‏ 
Anthony Eden‏ سپکون في وضع لا يحسد عليه . 


وقد كان مصطلح المذكرات Memoirs‏ في القرن الثامن عشر يعني شيئاً 
مختلفا عما هو عليه OY‏ فالمصطلح يدل على سرد تاريخي شخصي كتب من قبل 
شخص ما كان يشغل منصب ما في الحياة العامة وأعد لكي ينشر فقط بعد موته 
لمدة لابأس بها من الزمن أما الغرض من ذلك فهو ندوين الحقائق والمعتقدات 
التى من المحتمل أن يكون إعلانها أنذاك تصرفا خطيراً وطائشاًء وإنهاء على هذا 
cad‏ تكون أكثر إثارة للقاريء مما إذا نشرت كسيرة ذاتية سياسية رقيفة 
وغامضة. وقد كان دوك دي سانت ‏ سیمون de Saint - Simon‏ سيد هذا النوع من 
LESH‏ التاريخية» فقد كان لديه طموح في أن يهجر ما أسماه بجدارة «تقرير أقلية أو 
تقرير معارض» عن فرساي لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر؛ وقد كتب 


,1957 أنتوني أيدن )1897 - 1977( سياسي بربطاني ورئيس الوزراء من سنة 1955 إلى سنة‎ Co) 
وقد اعتزل العمل السياسي في نة 957! بمد إنخفاق المدوان الثلاثي على مصر.‎ 
(المعرجم).‎ 
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مذكراته بأسلوب نثري catty‏ وشملت السنوات من ۱69۱ إلى 1723. وكان اللررد 
هيرفي Lord Hervey‏ أقرب منافس انجليزي لدي سانت - سیمون. فقد كان هيرفي 
متضلاً لدى الملكة کارولین زوجة الملك جورج الثاني وهو الذي آلف وصفاً 
دقيقاً وخبيئاً حول مؤامرات ومكايد القصر بين سنة 1727 وسنة 01737 . 


عموماً إن التواريخ السردية Chronicles‏ والمذكرات» التي يكتبها الناس من 
أجل الأجيال القادمة في المستقبل: هي بطبيعة الحال مجرد جزه ضلیل من 
مجموع ما نشر في أية فترة. فقد صدرت أغلب المنشورات مع تفكير قليل في 
الأجيال القادمة: فقد كان القصد من ورائها یکمن في إعطاء المعلومات والتأثیر؛ 
إضافة إلى نضليل أو تسلية القراء المعاصرين. وقد يسر اختراع الطباعة في القرن 
الخامس عشر إلى حد كبير إنتشار هذه الكتابات» رفي الوقت عينه زاد الطلب عليها 
نظراً لنمو التعليم بين عامة الناس. ومن ناحية أخرى سارعت الحكومات لتستفيد 
من الثورة في مجال الاتصالات. وفي القرن التاسم عشر بدأت التصريحات 
السياسية والدعاية» وملخصات المعلومات حول التجارة والدخل والتفقات تتدفق 
من المطابم. في بریطانیا من المحتمل أن تکون تقاریر الإحصاء الرسمي أكثر هذه 
المنشورات Lol‏ وتنشر هذه التقاریر كل عشر سنوات ابتداء من سنة ۰1801 ومن 
المنشورات ذات الاهمية أيضاً تفارير الوکالات او اللجان الملكية التى انششت 
ابتداءً من ثلاثینات القرن التاسع عشر فصاعداً تضطلم بمهمة اخذ الادلة والشواهد 
وتقدیم التوصیات حول المشاکل الاجتماعية الرئيسية مثل الصحة العامة واحوال 
وظروف العمل . 


إضافة إلى ذلك هناك منشور رسمي آخر مهم أيضاً وهو تقاریر محاضر 
جلسات البرلمان» وقد شرع توماس هانسارد Thomas Hansard‏ في سنة 1812 في 
نشر المناقشات البرلمانية في مجلس الشبوخ ومجلس العموم كمشروع خاص 
(بالرغم من أنه لم يكن الأول من نوعه). وقد اخذت هذه السلسلة شکلها الحديث 
سنة 1909 حينما تولت الحكومة الإشراف على إعدادها ونشرهاء كما cl‏ 


)5( D. W. Brogan, introduction to Lucy Norton (ed}. Historical Memoirs of yhr Duc de 
Saint - Simon, Vol. I, Hamish Hamilton, 1967. p. xix. 
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أسلرب الإعداد يعتمد على فاعدة صيغة المتكلم والتقریر الحرفي. كما توجد أيضاً 
قلة من المصادر الأخرى تنقل بشكل فعال المظهر العام للم.حادلات السياسية . 


والراقع أن الصحاقة بالسبة للمؤرخ أهم مصدر أولى منشور. وللصحافة في 
بريطانيا تاريخ مستمر پرقي إلى أوائل القرن الثامن عشر. فقد تأسست أول صحيفة 
يومية في سنة 1702. عمرماً إن للصحافة أهمية ثلاثبة. ففي المرتبة الاولی تدون 
الصحف وجهات النظر السياسية والاجتماعية التي كانت 8 تأثير عميق MAT‏ 
ونلاحظ أن الصحف المبكرةء التي تطررت من التقاليد القوية المتملفة بتأليف 
ونشر الكراريس أثناء الحرب الاهلية والجمهورية في ظل آولیفر كرومويل وابنه من 
سنة 1642 إلى سنة 21660 لم تحنر على ايء آخر عدا الاراء السياسية 
والاجتماعبة» رنذکر OW‏ إلى حل كبير بسبب المناظرات المثيرة للإعجاب التي 
اشترك فيها أديسون وستيلي Addison, Steele + Swifter yoy‏ .. وحتى هذا اليوم. 
تقدم إفتتاحيات وأعمدة المراسلين في صحف لندن البومية الشهيرة أحسن المداخل 
للحالة السائدة بشأن الاراء والمعتقدات الرسمية الراسخة ‏ شريطة أن تدقع علاوة 
مناسبة من أجل نوجيه الافتتاحية في اتجاه معين في الصحيفة المعيئة . انیا تقدم 
المحف سجلاً Leg‏ للاحداث . وقد بدا هذا الدور أثناء القرن التاسم مشر يسد 
حاجة من ييصثون عن المعلرماث بشکل فعال» dole‏ عندما مکن التطور في 
الإبراق الكهرباتي في خمسينات الفرن الناسع عشر الصحافيين في موافع بعيدة أن 
پرسلوا نسخهم إلى بلادهم للنثر في الصحف حالما نتم عملية تدويلها. وقد كان 
و . ه . رسل dol WON Russel‏ محرري صحيفة التامیز The Times‏ أول من 
استفاد من هذه الثررة في مجال الاتصال . وکان لرسائله ال(خبارية الشهيرة التي كان 
يبعث بها من قرميا Crimea‏ ألتاء حرب الفرم 1854 6۰ التي وفرت ادلة فظيعة 
بخصوص الفوضى الئي سادت القرات الريطانية » تأثیراً كبيراً على الرأي العام في 
الرطن [بریطانیا] وما زالت تق رأ حتى ON‏ وتقدم الصحف بوصفها مصادر» ne‏ 
LL‏ من المرجح أن تصبح AT‏ قيمة للمؤرخين في المستقبل. لأنه بالرغم 
من توفر الأرشيفات الضخمة التي تستمر الحكومات والهيئات المشتركة في 


(6) Romney Sedgwick (ed). Lord Hervey's Memoirs, William Kimber. 2 
(7) See Kellow Chesney, Crimean Wat Reader, Severn House, 1975. 
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تجميعهاء فان القرارات الحاسمة يتم إبلاغهاء بشكل مطرّد بالهاتف بدلاً من 
الرسالة المدونت» ويحصل الصحافيون على المعلومات بطريقة غير رسمية في 
الرقت الذي يمكن لسجل مدون معاصر أن يعطي معلومات عن ما حدث. 

وأخيراً تقدم الصحف بين حين وآخر ننائج لتحفیقات مهمة في مواضيع و فضایا 
لا تفع في مجال التقارير الإخبارية. وقد كان هتري مپهیو Henry Mayhew‏ مزسس 
هذا التفلید» وهر کاتب عمل لفترة تصبرة في صحيفة المورنج کرونکیل Chronicle‏ 
The Morning‏ في ستة 1850-1849. و(كمراسل خاص للعاصمة [لندن]* كتب 
ميهيو سلسلة من المقالات كشف فيها عن الأحوال الإجتماعية بين فقراء لندن في 
أعقاب اثار كارثة وباء الكوليرا في سنة 1849ء رالتي أضحت فما بعد أساساً 
لکتابة : عمال لندن وفقر اء لندن (۱85۱) London Labour and the London PooR‏ . 
ومنذ ذلك الحین ظهر عدد قلیل من الصحافيين المحققین الذين یمکن أن یضاهوا 
میهیو في شمولية بحثه أو في tl‏ على الراي المعاصر". 

وهناك مصدر من نوع آخر أعد من أجل القراء المعاصرين (وفي حالات 
كثيرة من أجل الأجيال القادمة آیضا) يجب أن يراعي من قبل المژرخین» بالرغم 
من ail‏ یمثل حالة خاصة. وهو الادب الا بداعي . وبطبيعة الحال لیس بالامکان آن 
ننظر إلى الروايات والمسرحيات كتقارير واقعية حقيقية. مهما كانت درجة عنصر 
السير الذاتية أو الملاحظة الاجتماعية فيها. كما لا تحمل الروايات التاريخية أو 
مسرحيات شکسبیر التاريخية أي وزن من الناحية التاريخية الصرفة أو فيما یخص 
البيانات التاريخية حول الفترات التي تشير إليها. ومع ذلك فان كل الأدب الابداعي 
یقدم رژی حول الوسط شاف place)‏ الذي علص بالا كما تقدم. في ; 
أحوال کثیرة» أوصاف حية للأماكن الطبيعة ایضا» وكثيراً ما يعزى نجاح المولف 
إلى الاصلوب الذي يبين a,‏ له قيم ومشاغل المعاصرين المهتمين بالادب. ولهذا 

من الحکمة آن Su‏ شاوسیر Chaucer‏ کناطق پاسم مواقف سواد التاس في القرن 


(8) E. P. Thompson and Bileen Yeo (eds). The Unknown Mayhew: Selections fram the 
Morning Chruaccle, 1849 - 50, Penguin, 1973. 


Co)‏ وليم شکسییر wei (1616 - 1564) William Shakes peare‏ وشاعر انجليزي بمبر أعظم 
الشعراء الانجليز بدون استجداء» وقد الف عدا من المسرحيات الشعرية الخالدة. 
(المترجم) . 
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الرابع عشر تجاه مساويء الکنيسة. أو ديكنز"“ كشاهد على المزاج الذي من 
خلاله نظرت الطبقة الوسطی في العهد الفيكتوري إلى قضية ظروف وأحوال 
إنجلترا. 

E 


نظراً OY‏ الصحف» والمطبوعات الرسمية والخطب البرلمانية تصاغ في 

الغالب مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على الرأي المعاصر؛ فإن المؤرخين 0 
وزناً أكبر مما يعطونه للتواریخ السردية أو المذكرات الني كتبت مع مراعاة متطلبات 
الأجيال القادمة» لكن حقيفة النشر في حد ذاتها لا تضع حداً على قيمة كل هذه 
المصادر. فهي تحتوي فقط على ما اعتقد أنه مناسب للاستهلاك العام ما كانت 
الحكومات مستعدة أن تكشف عنه» وما استطاع الصحافيون أن يستنبطوا من الرواة 
المترددین» وما ظن رؤساء تحرير الصحف أنه سيرضي قراءهم. أو ما اعتقد 
أعضاء البرلمان أنه سيطمثن دوائرهم الانتخابية. في كل حالة من هذه الحالات 
يوجد هدف مهيمن قد يؤدي إلى التحديد والتحريف فيما كتب أو قيل. ويجب 
على على المؤرخ الذي يرغب "أن يشرح كيف كانت الأشياء فعلا حسب تعبير 
راتكة» أن يذهب إلى ما وراء الكلمة المنشورة» ولهذا السبب كانت مظاهر التقدم 
الكبيرة في المعرفة التاريخية الحديثة تعتمد أساساً على البحث في «السجلات» أي 
في الوثائق السرية مثل الرسائل والمذكرات واليوميات. إنه على هذا النحو يسجل 
الرجال Ll,‏ قرارتهم ومناقشاتهم وأحياناً أفكارهم العميقةء غير منتبهين إلى 
عیون مؤرخي المستقبل. مرة بعد أخرى وجد المؤرخون أن دراسة دفيقة للمصادر 
الوثائقية - السجلات - تكشف عن صورة مختلفة جدا عن التعميمات الجريثة من 
قبل المراقبين المعاصرين. سواء كان السؤال المطروح يتعلق بحوافز المشتركين 

في الحرب الأهلية الإنجليزية» لا يوجد بديل عن التراكم المتسم بالمثابرة للادلة 
و ee a‏ ۱ 


(we)‏ تشارلز ديكنز Charles Dickens‏ (1870-1812) ررائي انجليزي تمیز اسلوبه بالدعابة 
البارعة والسخرية اللاذعة. (المترجم). 
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في أغلب البلدان يتبع أكبر قدر من السجلات غير المتشورة إلى الدرلف 
ومنذ زمن رانكه ثم تخصيص جزء كبير من البحث للأرشيفات الحكومية أكثر مما 
حصص لاي نوع آخر من المصادر؛ وقد ظهرت أقدم الأرشيفات الحكومية التي 
بقیت حتی OW‏ في الغرب أثناء الفرن الثاني عشرء الذي شهد تقدماً ملحوظاً في 
تمقد وصقل التنظیم الحكرمي في کل أنحاء آوروبا. ففي انجلترا ترقي سلسلة 
dhol‏ من سجلات الدخل الحكومي إلى سنة ۰1155 وتعود سجلات البلاط 
الملكي إلى سنة ۰۱۱94 في تلك السنة بدأ هربرت والتر Hurbert Walter‏ مستشار 
الملك جون. تقليد اعداد نسخ على ورق خاص بالمخطوطات من کل الرسائل 
المهمة المرسلة من مکتب المحفوظات أو الارشیف باسم الملك. وحتی بعد 
ظهور إدارات حكومية آخری في القرنین الثالث عشر والرابم عشرء بقي هذا 
المکتب مصدر قيادة ونفوذ في الادارة الملكية؛ وتعتبر تسجیلاته وسجلاته آهم 
مصدر آرشيفي للعصور الوسطی في إنجلترا. 

وکان النظام القروسطي أثناء الفترة من سنة 1450 إلى سنة1550 قد حل محله 
بناء إداري أكثر مکتبية (بیروقراطیة) تحت هيمنة مجلس شوری الملك The privy‏ 
council‏ وکان الموظف الحكرمي الاکثر قری داخل هذا البناء هو أمين (سکرتیر) 
الملك (الذي عرف فيما بعد بوزير الدولة) ومنذ عهد الملك هنري الثامن؛ 
اصبحت سجلاته المعروفة بأوراق الدولة «The state papers‏ مصدرا Lage‏ لسیاسات 
وتصرفات الحکومة. وعلی العکس من سجلات مکتب المحفوظات Chancery‏ 
05 لم تكن آوراق الدولت حسب تعبیر جالبرات Galbraith‏ "مجرد إنتاج 
رونيني لمکتب ماء بل كانت مراسلات جوهرية شتی لمرظف لا تمرف لواجبانه 
حدود ثابتة. . . أن الستار الذي یفصلنا عن الصفة والشخصية في القرون الوسطی 
قد تمزق MOV‏ ومن بين آوراق الدولة لسنة 1536 التي عاشت رسالة تستدعي 
قيسيساً سيء الحظ من Leicestershire‏ للاستجواب؛ من المرجح بخصوص خيانة 
ما؛ وفي الرسالة يظهر بجلاء اسلرب التهديد والوعيد: 

«إني. . . أطلب منك أن YE‏ للاستجواب» وابلخك بأوامر 


(9} ¥. H. Galbraith, An Introduction to the Use of the Public Records, Owford University 
Press, 1934, pp. 54 - 5. 
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الملك في هذا الخصوصء علماً بأن كل المبررات والتأجيلات غير 

مقبولة: إن هذا سوف يزعجك لاشك... سيعرف المسؤولون 

موعد قدومك. يجب أن لا نتأخر عن الحضررء وستجيب عن 

استلتهم بما لا يعرضك للخطر». (من BES‏ الرسمية 8 يوليو 

توماس کرومویل)**. 

وقد كان هذا هو نوع الوثيقة الذي تكائر في الفرون التالية بسبب تعيين وزراء 
درل إضافين للإشراف على الادارات الحكرمية الجديدة التي أصبح وجودها 
ضرورياً ومتمشياً مع المجالات الراسعة للحكومة. ومع بداية الفرن التاسع عشر 
أصبحث كل إدارة تابعة للدولة نقرم بمهمة حفظ سجل تصنيفي مرئب للرسائل 
والأوراق المرسلةء مع نسخ من الرسائل المرسلة إلى جهات آخری؛ والمذكرات 
التي توزع داخل الإدارة. وقي قمة هذا التنظيم البيروقراطي المعقد يوجد مجلس 
الوزراء وقد كانت مداولات هذا المجلس خلال القرنين الأولين من وجوده. غير 
مدونة آلبتة. ولكن منذ سنة 1916 شرهث امانة مجلس الوزراء في حفظ محاضر 
رسمية لوقاتع جلسات المجلس وفي إعداد أوراق لاستخدامها في هذا الغرض. 

وهناك جانب آخر من ترسم الحكومة تحت حكم أسرة التیودور Tuder‏ 
[حكمت إنجلترا من منة 1485 إلى 1503] وهو بداية الدبلوماسية الروئينية التي 
يشرف على ادارئها سفراء معتمدون مقيمون. وقد وضعت الدويلات الإيطالية نمط 
التمثيل الدبلوماسي في ثماتينات وتسعينات القرن الخامس عشرء وسرعان ما 
أعقجها دول أخخرى. أما في إنجلترا فان شبکة التمثيل الدبلوماسي قد آخذت شكلها 
في عشرينات القرن الادس عشر. وقد كان السفير الفينيسي. الذي خلال سئة 
واحدة Ladd‏ 1504-1503م ۰ بعث إلى بلاده من روما 472 رسالة» مثابراً أكثر من 
الاغلی:«. إلا أن إرسال التقارير إلى الوطن كان من البداية جزءا أساسياً من 
واجيات الفير. هذه التقاریر لا توئق ففط إدارة السياسة الخارجية بصورة أكثر 
فاعلية وأكثر من أي وقت مضی: بل إنها أيضاً تسجل تقييم الدبلوماسي للبلاط 


(19) Thomas Cromwell ta Sohn Hardiag, 3 July 1536. Quoted in G. R. Elton, Policy and 
Police, Cambridge U9niversity Press, 1972. pp. 342 - 3. 
(11) Garrett Mattingly, Renaissance Diplomawcy. Cape, 1962. pp. 1198 - 306. 
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والبلاد التي يمثل بلاده فيهاء وقد اعتمد رانكه على هذا النوع من الوثائق السياسية 
بشكل مكثف لدراسة التاريخ السياسي والدبلرماسي. ومنذ ذلك الوقت ظهر عدد 
كبير من المؤرخين افتصرت خبرتهم كلية على الولائق الدبلوماسية. ويعتبر آواخر 
القرن التاسم عشرء في أغلب الاحوال «العصر الذهبي؛ للتاريخ الدبلوماسي. إذ 
كانت السجلات الوثائقية غريرة جداً إلى درجة أن المؤرخ يستطيع استعادة كل 
مرحلة في مبادرة دبلوماسية cle‏ بداية من الاقتراح الأول للمبادرة من قبل موظف 
الوزارة إلى التفرير الكامل حول المفارضات. 

وهناك Las‏ نوعان آخران من السجلات نتسم Lal‏ بالميزة الرسمية التي 
تتميز بها السجلات الحكومية المرکزية . 
أولاً: أئناء العصور الوسطى كانت الكنيسة تمتلك فدراً من السلطة مساوياً للدولة 
إن لم يكن أكثرء وفي أغلب البلدان الأوروبية احتفظت بالكثير من سلطاتها في 
العالم الدنيوي حتى أوائل القرن التاسع عشر. وتاريخ الكتيسة موثق ثماماً بسيب 
وجود كمبة كيرة من سجلات الككئيسة في متناول المؤرخين الیوم؛ وما يزال الكثير 
منها لم يمسسه أحد على الإطلاق . وقد تم حفظ المراسيم الملكية بخصوص منح 
الارض والامتيازات للكنية وترجم زمنيا إلى أوائل الفرون الوسطى. كما تم 
الإحتفاظ بسجلات وافرة توثق فعالية الإدارة الأسقفية والنظام الرهباني. وتعتبر 
سجلات محاکم الكنيسة أكثر استثارة للانتباه رغم إنها لا تبدو كذلك عند النظرة 
الاولی؛ وترجع أهمينها إلى أن عدداً كبيراً من الجنح الاخلاقية التي يفترفها ناس 
عاديرن تدخل ضمن مداولات هذه المحاکم. على سبيل المثال في بريطانيا أثناء 
القرن السادس عشر رأوائل القرن السابع عشر؛ حینما كان الصراع بين مؤسسة 
الكنيية والطوائف التطهرية Puritan Sects‏ قاب قوسين أو أدنى من الانفجار؛ 
بُذلت جهردا متحمسة من خلال الكنيسة من أجل فرض النظام على جمهور 
المؤمنين: وذلك عن طريق أسلوب التأديب والمعاقبة. إذ أن سجلات هله 
المحاكم تعتبر مصدراً مهماً للمؤرخ الاجتماعي. كما احتفظت الكنيسة بسلطات 
قضائية على الوصايا (المنح بوصية)ء في إنجلترا حتى سنة 21858 ومنذ عهد 
اليزابيت الأولى فصاعداً أصرت على بيانات مفصلة لكل أنواع الملكية المنقولة: 
ويمكن أن تعطي هذه البيانات الآن للمؤرخ معلومات كثيرة حول الثروة» والوضم 
الاجتماعي ومستويات المعيثة . 
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ثانياً: توجد سجلات الحكومة المحلية. ففي إنجلترا أثناء الفرن الثالث عشر 
شرع أصحاب المقامات الرفيعة: ملاك المزارع المستأجرة والأراضي في الأرياف 
في إتباع مئل الملك وحفظ سجلات خاصة السجلات القضائية GU Sly‏ الصادرة 
عن المحاكم نظراً لأنهم يملكون سلطات قضائية أو حقوق سياديه على خدمهم 
ومستأجري المزارع منهم. أحد النتائج المترتبة على ذلك تكمن في أن التغيرات 
في حيازة أو ملكية الارض أصبحت ety Wy‏ حسناً نسبياً بالنسبة للأغنياء 
والفقراء على قدم المساواة. وقد تم تفريض أول قضاة الصلح في القرن الرابع 
عشر. وفي عهد أسرة التيردور حمل هؤلاء القضاة بمب» ثقيل ومتزايد من 
المسؤوليات منها مثلاء حفظ الامن. إعانة الفقراءء نظام الأجورء والتجنید 
العسكري . ويتم إنجاز أغلب هذه الأمور أثناء جلسات تعفد أريع مرات في الستة 
في كل إفليم؛ وتسجل من قبل كاتب مجلس فضاة الصلح . وقد بقي هذا النظام 
أساس الحكرمة المحلية في إنجلترا حتى تأسيس نظام الأفاليم الحديث ومجالس 
المدينة أبان القرن الناسع عشر. وحتى ذلك الوقت ظلت نسبة عالية من السجلات 
المحلية ذات علاقة بالقانون: فقد أسندت إلى نفس الأفراد سواه أكانوا ملاك 
المزارع المستأجرة أو غيرهم» واجبات قضائية وإدارية أيضاً. ومن بين جميع 
السجلات العامة» تلقى سجلات المحاكم بشأن الخلافات اليومية ‏ في كثير من 
الحالات خلافات تافهة - والجنح» ضوءا على المجتمع ككل وراء نطاق عالم 
الحكرمة الصغير. 

وتعتبر الكئيسة والدولة من أقدم المؤسسات التي دأبت على حفظ سجلات 
لهاء في المجتمع الغربي: لكن بإمكان المورخ. بداية من القرن الخامس عشر 
قصاعدا. آن, يضيف إلى سجلات كل من الكنيسة والحكومة قدراً متزايداً وبصورة 
مستمرة من السجلات التي تعد ونحفظ من قبل الهيئات المشتركة والجمعيات 
ونقابات التجار والصناع والجامعات واتحادات العمال والأحزاب الساسية 
وجماعات الضغط... والجدير بالملاحظة أن السجلات التي بقيت في أعداد 
كبيرة» قبل القرن التاسع عشره هي سجلات الملكية التي تخص العائلات المالكة 
للأرض» والكثير منها استمر خلال عدة قرون: مدونة أفعالهم» ودفاتر الحسابات» 
وخرائط ومراسلات الاعمال؛ وکل هذه تشكل مادة أساسية للمؤرخين المهتمین 
بانتاریخ الزراعي. وهناك مصدر آخر يقع ضمن هذا التصنیف العام جذب قدراً 
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کبیر من الاهتمام - خاصة عند مؤرخي الثورة الصناعية ‏ وهو سجلات الأعمالء 
کالمشاريم التجارية والصناعية؛ والشرکات. مثلا في سنة 1921 اکتشفت مصادفة 
آرراق صاحب مصنم النسیج» سامویل آولدنو Oldknow‏ (عس5: في jane‏ غير 
مستعمل. وثفطي هذه الاوراق الفترة من سنة 1782 إلى سنة 1812. وهي ترفر 
للباحث بيانات موثقة مهمة بشأن التحول من النظام العائلي للإنتاج إلى نظام 
المصنع”". وتوجد لدي الکثبر من الشرکات الیوم دفاتر الصندوق والامرال التي 
تدقع haa‏ وقوائم الجرد وبیانات تفصبلية حول الشؤون الاخری للشركة. اضافة 
إلى ذلك ترجد دفاتر آخری مهمة ترقی إلى نفس الفترة أو قبل ذلك بقلیل. رفي 
هذا الصدد يذكرنا مؤرخ صناعة تخمير الجعة في إنجلترا بما يأتي : «إن استمرارية 
العائلة في الصناعة كانت شديدة إلى درجة أنني في أغلب الحالات أجد نفسي 
أتعامل مع أوراق وتقاریر أسلاف الملاك الحاليين ومدراء المؤسسات الصاعية 
Lert‏ وفارتاً لسجلاتهم في نفس الموقع حيث کانوا يصنعون الجعة في القرن 
الثامن عشر*. وقد اشتملت السجلات التي فحصها سجلات أسماء معروفة تماماً 
مثل وايتبريد Whitbread‏ وکارنجتون Charrington‏ وترومان Troman‏ . 
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وتعتیر النشاطات التى تترك أدلة كثيرة ورائها نشاطات منظمة» وخاصة تلك 
التي تهيمن عليها مؤسسات تمتد حيانها إلى ما بعد حياة الأفراد الذين حدث أن 
وظفتهم في أي وقت من الأوقات سواء أكانت هذه المؤسسات حكومة أو دينية أو 
تجارية أو صناعية. ويدين الجزء الأكبر من التاريخ المدوّن بالفضل إلى المتعلمين 
الذين من المرجح أنهم قد أنجزوا آغلب ما كتبرا أثناء تأدية واجباتهم الحرفية أو 
الرسمية . ومع ذلك فقد عاشت كمية كبيرة من المادة المدونة التي سجلت من قبل 
رجال و نساء كأفراد خارج المكتب. ويرجع الجزء الأكير من هذه المادة إلى 
المراسلاث الخاصة . وفي هذا الصدد تعتبر المراسلات الخاصة بين تاجر اجح من 
مدينة براتو Prato‏ (وهي مدنية توسکانية متخصصة في انتاج القماش) وزوجته من 


(12) George Unwin, Sannuel Oldkonw and the Arkwrights, Manchester University Press, 
1924. 

(13) Peter Matthias, The Brewing Industry in England, 1700 - 1830, Camvridge University 
Press, ۱959, p. xii. 
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بين المراسلات الخاصة المبكرة. وقد جرت هذه المراسلات أبان القرن الرابع 
عشر. بالنظر إلى ضغط العمل الذي تواصل لمدة ثماني عشرة سنة(1382 . 1400) 
اضطر فرانسيسكو داتيني Francesco Datini‏ أن يبقى بعيداً عن منزله في فلورنسا 
وبيزاء وكان يكتب مرتين في الاصبوع لزوجته مارجریتا sMargherita‏ وکانت 
زوجته تكتب ردا على رسائله مرتين في الأسبوع تقريباً. وبناء على تعلیماث من 
داتيني نفسه حفظت آغلب هذه الرسائل» إلى جانب مراسلات العمل الواسعة» بعد 
موته في بيته في براتو. وقد كانت نتيجة ذلك تتمثل في تاريخ لزواج فروسطي. 
ونستطيع أن نستنبط شیثا من التوتر الناتج عن الانفصالات المتكررة في الزواج من 
هذا الاقتياس من رسالة كتبتها مرجريتا في سنة 1389. 
فيما يتعلق ببقانك بعيداً عن هنا حتى يوم الخمیس؛ تستطيع 

أن تفعل كما یحلر ْك؛ فأنت سیدنا - وذلك متصب رفیع ولكن 

يجب أن يستعمل بتعقل وحلر... إنئي أود تماماً أن نعيش معا 

كما Ly‏ الله. . . UL,‏ على حق» وأنت لن تغير هذا الموقف بالکلام. 

أظن أنه ليس مجدياً ولا مفيداً أن تبعث لي رسالة كل أربعاء؛ 

لتقول إنك ستكون هنا يوم الأحد؛ لانني أعتقد في كل يرم جمعةه 

أنك ستترب. يكفي أن تخبرني أنه بإمكاني أن اشتري أشياء إضافية 

أو أكثر من المعتاد يوم السبت» لأننا فيما بعد» على الاقل» سنتناول 

الطعام معاً أيام الاحده. 

وينبغي أن نشير إلى أنه لا توجد مصادر أخرى تتحدث بحيوية ووضوح عن 
العلاقات العائلية والاجتماعية بين الناس في الماضي . بدون المراسلات الخاصة 
يجب أن يقتنع كاتب السيرة Ob‏ موضوعه يتبغي أن يقتصر على الحياة العامة وعلى 
شؤون العمل أو الوظيفة ‏ وذلك في الواقع كل ما يستطيع كتاب السير أن يحصلوا 
عليه أثناء المصور الوسطی. إلا أن الرسائل الخاصة تعتير مصدراً ضرورياً لمورخي 
السياسة أيضاً. ويرجع ذلك إلى كون أن السجلات الحكرمية تهتم بالفرارات 
وتتفپذها أكثر من اهتمامها بحوافز هؤلاء الذين صنعوا تلك القرارات. وتكشف 


(14) Monna Margherita ها‎ Francesco di Marco Datini, 29 August, 1389, translated and 
quoted in Iris Origo, The Meshant of Prato, Cape, 1957, p. 166. 
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المراسلات الخاصة للشخصيات العامة عن أكثر ما تمت الإشارة إليه في أضيق 
الحدود في السجلات الرسمية. مثلا قد أعتمد ل . ب . نامير GLB Namier‏ 
تحليلاته الممتازة لإدارة الانتخابات البرلمانية في منتصف القرن الثامن عشر على 
أوراق دوق نيوكاسل التي نتکون من 522 جزءاً» إضافة إلى مدد آخر من الأوراق 
الخاصة بدلاً من أوراق الدولة أو مداولات مجلس العموم9۵. 

وقد كان القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الفعرة الني سيقت مباشرة 
عصر الهاتف» وبالتالي فإنها تمثل عصر المراسلات الشخصية؛ حيئما كان زملاء 
المهنة في الحياة العامة يراسلرن بعضهم يرميا. وکانث آغلب هذه المراسلات لا 
تمر من طريق القنوات الرسمية بل تسلك طريقاً جاتبياً. وكان من المتعمد أن لا 
ترى من قبل أحد باستثناء المتسلم لها. Gay‏ بعض رجال السياسة بدرجة ملحوظة 
في الأصدقاء الذين كانوا بدون أي موقف رسمي سياسي ألبتة. وقد داب ه . 
ها. أسكرت «HH. Asquith‏ لمدة السنوات الثلاث (1912 - 1915) أثناء alas‏ 
لمنصب رئيس الوزراء. على الكتابة مرة أو مرتبن كل يوم لسيدة شابة تدعى فانيثيا 
ستائلي Vanetia Stanley‏ . في Paty‏ الرسائل كان باستطاعته أن يعبر بصراحة عن 
مشاغله وهمومه وإحباطاته السياسية (إضافة إلى انطباعاث اخری كثيرة تافهة) (ly‏ 
من أن ملاحظاته لن تذهب إلى أبعد من ذلك . والاقتباس التالي من رسالة مؤرخة 
في مارس 1915 يعبر فيها عن نقییمه لونستون تشرشل» وزير البحرية آنذاك: 

كما تعرفي؛ أننيء مثلك انت» معجب به حقآء إلا أنني أنظر 

إلى مستفبله بكثير من الشكوك. . . إنه لن بصل بدا إلى القمة في 

السياسة الإنجليزية بالرغم من كل مواهيه الرائعة. أن يتكلم المرء 

بلسان الرجال والملائكةء وأن يفضي الأيام والليالي المجهدة في 

الاداری لا یفید» إذا لم يكتسب المرء OTE‏ 


عموماً إن الرسائل الخاصة ترتيط بمصدر آخر يكشف بطريقة أو بأخرى عن 


(15) 17 8. Namier, The Structure of Politics at the Accession of George II, Macmillan, 
1929, and England in the Age of the American Revolution, Macmillan, 1930. 

(16) H. H. Asquith, Letters to Venetia Stanley, ed. M. and E. Brock, Oxford University 
Press, 1982. p. ۰ 
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ملاحظات أكثر حول الشخصية والمعتقدات - وهو اليومية. وقد بدأ حفظ اليومية 
في القرن السادس عشرء وسرعان ما أصبح هذا التقليد بمثابة إنجاز أدبي مألوف 
بين المتعلمین؛ خاصة في إنجلتراء التي آنتجت اثنين من كبار أصحاب هذا الفن 
رهما جرت افیلین Jobn Evelyn‏ وسامریل بيبس ۴۵۲۲5 .Samuel‏ وعلى عكس 
المؤرخ ‏ الإخباري أو الحولی Anmalist‏ [مؤرخ يسجل الاحداث عاماً فعاماً] كاتب 
اليوميات مشغول باسنجابته الذاتية بنفس درجة انشغاله بالأحداث الخارجية التي 
شهدها. والاعتبارات التي نقنع شخصاً ما لكي يخصص عدة ساعات في كل أسبوع 
لكتابة يومياته هي اعتبارات نافهة لا اکثر ولا أقل. فبالنسبة للکتاب المبدعين تشبع 
البومية رغبتهم الملحة في إبداء الملاحظات - والانطباعات یعید! عن الکوابح التي 
تفرضها الشروط الرسمية لکتابة الرواية أو القصيدة أو المسرحية. آما بالنسبة 
للسياسيين فيفترض iol‏ آن اليومية هي آکثر من مجرد مفکرة Aide - Memoire‏ 
يعتمد عليهاء حينما يأتي الرقت المناسب» في تأليف سيرة ذانية. 

ولكن في أغلب اليوميات يعتبر ذلك أهمية ثانوية مقارنة بالانطلاق الحر من 
الضغوطات الشديدة في الحياة العامة التي تقدمها اليومية. Be‏ اليومية التي 
حفظها جلادستون Gladston‏ من سنة 1825 إلى سنة 1896 تتسم بميزة الاعتراف 
بالایمان أو المقيدة. حيث تتخلل سجل الارتباطات اليومية والتعلیقات السياصية 
فقرات طويلة تتعلق بتحلیل الذات (وهي محاولة شافة ومولمة یقوم بها الفرد لفهم 
شخصية من غير استعانة بشخص Gel‏ (ضافة لمحاولة البحث المتواصل عن 
صفاء الروح”“. اي مؤرخ لم يقرأ هذه اليومية لا يستطيع أن یأمل في فهم شخصية 
هذا الجملاق بين رجال الدولة في العصر الفيكترري. وفي حالة هوج دالتون Hugh‏ 
۰ وهو سياسي من حزب العمال» يبدو أن كتابة اليومية قد آشبعت حاجة 
نفسية ترتبط مباشرة shh‏ السياسي. وكما يرضح بين بيملوت Ben Pimlot‏ أن 
اليومية التي غطت الفترة من سنة 1916 إلى سنة 1960 قد خدمت هدفین مماً VSN‏ 
كأداة لتوجيه الافکار وثانياً كصمام مان بالنسبة لنزعة دالتون القوية جداً نحو الهدم 
الذاتي في مجال السياسة» وفد كانت هذه اليوميات مليئة بمشاعر الاستياء والسخط 


)17( M. 1. D. Foot and H. C. G. Mattbew (eds). The Gladstone Diaries, Oxford University 
Press,. in progress. 
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ضد أقرب مساعديه السپاسیین"۱#. 


أما بالنسبة لمؤرخ التاريخ السياسي في القرن العشرين فان الرسائل 
واليوميات تعتبر ذات أهمية بالغةء بالرغم من توفر عدد محدود تقريباً من 
السجلات الرسمية. نقد ظهرت. أثناء الجبلین الماضیین. نزعة لدى الوزراء 
وموظفي الخدمة العامة إلى أن يصبحوا أكثر نحفظاً وتعقلاً في مراسلاتهم الرسمية. 
وقد كانت هذه المراسلات» أبان الفرن التاسع عشرء تطبع أحياناً من قبل السلطة, 
كما هو الحال: مثلاًء في الكتب الزرقاء التي نطرح من قبل الوزراء البريطانيين أمام 
البرلمان؛ إلا أن هذا ينجز عادة في الحال تفريباًء نتيجة لأسباب الدعاية الملحق 
وفي بعض الحالات قد أعدت الرسائل المنشورة أساساً لهذا الغرض . في عشرینات 
القرن العشرين» على أية حال» زادت عملية انتقاء السجلات الرسمية للنشر بئسبة 
كبيرة» وذلك بسبب قيام الحكومات بمحاولات جادة لتبرير أخطائهاء ولوم 
الاخرين بشأن من يتحمل مسژولية تفجير الحرب العالمية الأولى. ويتم ذلك في 
أغلب الأحوال بدون مراعاة ملحوظة لصفة الافراد الذين يشغلون مناصب رسمية في 
الدولة. وقد أصيح الوزراء وموظفو الخدمة العامة» وأولئك المهتمون بالسياسة 
الخارجية . يميلون إلى التحفظ والحذر في مراسلاتهم الرسمية» ولذلك فان ما 
کتبرا لبعضهم البعض بطربقة خاصة. أو ما نم تدرینه في يومياتهم یکتسب آهمية 
بالغة . إضافة إلى ذلك فان اغلب ما يقوله السیاسیون فعلا أثناء تأدية واجباتهم 
الوزارية لا يجد طريقة إلى السجل الرسمي (أي لا يتم ندوینه). إن المرظفین 
المدنيين؛ مثلا» الذین یقومون بإعداد محاضر الرقائم الرسمية لجلسات الوزارة» 
یرکزون tale‏ على القرارات التي تم الوصول الیها. آما المناقشات السياسية 
الساخنة . التي هي آهم ما يلفت إنتياه المؤرخ من وقائع جلسات الوزارة» فانها في 
الغالب لا تدون. 

وقد احتفظ ريتشارد كروسمان cRichard Crossman‏ الذي كان (err‏ في 
وزارة هارولد ولسون (1964 -1970 )+ بيرمية أسيوعية كان الغرض منها كما يقول 
كروسمان نفسه «آن تفعل شيئاً ما بشان إلقاء الضوء على الأماكن السرية» للسياسة 


(18) Ben Pimlott, Hugh Dalton’s Diaries, The Listener, ۱7 July 1980. An edited version of 
the diaries is shortly to be published by LSE in association with Jonathan Cape, 
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البريطانبة التي كان من آبرزها الوزارة**©. لقد كانت يومية كروسمان غير chaste‏ 
ذلك أنه من البداية تقريباً قد تصور إمكانية نشرها في مدى سنوات قليلة وبالإمكان 
مغارنة عمله ب «المذكرات» وفق المعنى الذي فهمه سانت سيمرن أو هارقي. وعلى 
النقيض من ذلك إن الأغلبية الكبيرة من اليوميات والرسائل المتاحة للمؤرخ قد 
دونت دون التفكير في جمهور واسم من القراء. فهي » من بين كل المصادرء أكثر 
ثلقائية وعفرية وصراحة تکشف» على حد سواه؛ النقاب عن الحيل المعتمدة 
والافتراضات غير المقصودة للشخصیات العامة . 
5 

من هذه المناقشة حول الاصناف المتباينة للمادة المصدرية سيتضح أن 
عرامل متعددة ومتنوعة قد ساهمت في بفاء واستمرارية هذا الحكم الهائل من 
التوئیق من الماضي . ويرجع الفضل في استمرارية الرسائل الخاصة واليوميات إلى 
رغبة الكاتب في الشهرة التي تعقب وفاته. أو ولاء الورئة للاسرة» أو ریما 
قصورهم الذاتي في ترك الصناديق والأدراج غير مبعثرة. أما فيما يخص السجلات 
العامة فان الأسباب تكاد تكون مباشرة وملزمة إلى حد كبير: اي أنها ترجح إلى 
الدور المركزي للسابقة المدونة في القانون والإدارة منذ العصور الوسطى. 
وبالتحديد كانت الحكومات تحتاج إلى سجل دقيق بشأن ما هو مستحق الدقع أو 
الاداء لها فيما يتعلق بالضرائب. والرسوم والخدمات. بينما كان رعايا الملك 
يتعلقون بسوابق الامتيازات. والإعفاءات التي قد منحت لهم في الماضي. وسبب 
النمو الواسع الكبير للييروقراطية الملكية» أصبح من الضروري بالنسبة لمرظفي 
الدولة أن يكون لديهم سجل بشأن ما فعل أسلافهم. رحینما أضحت ممارسة 
العمل الدبلوماسي أكثر رسمية من القرن الخامس عشر فصاعداًء أصبح باستطاعة 
الوزراء أن يراجعوا العلاقات المبكرة لحكوماتهم مع القرى الخارجية؛ وأن یطلعوا 
على التزامات حکرماتهم بشأن المعاهدات الخارجبة؛ وما كان صحيحاً بشان 
الحكومات يتطبق» بعد إجراء جميع التغیبرات الضرورية: على المؤسسات 
المشتركة الأخرى مثل الكنيسةء أو الشركات التجارية الکیری والمؤسسات 


(19) Richard Crossman, The Diarics of a Cabinet Minister, Vol. I, Hamish Hamilton and 
Cape, 1975, p. 12. 
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المالية . والطريقة الوحيدة التي من خلالها ستطیع مؤسسات بهذا اللوع من الدوام 
أن تضمن الذکری تکمن ذ في ما إذا كان قد تم حفظ سجل بمحاضر جلساتها 
ومعاملاتها التجارية . 


إلا أن الحوافز العملية ليست کل شیء فالوثائق المدونة سريعة الزوال 
Lal‏ وحقيقة أنها قد تعرضت لاخطار الحریق» والفیضان والاهمال الكلي في 
مثل هذه الوفرة يتطلب أيضاً الشرح. وفي هذا الصدد یکمن الشرط الأساسي في 
استمرارية الحكومة والقانون والنظام. في كل مكان في معظم أوروبا بقي بناء 
الحضارة الأدبية بدون انقطاع منذ أوائل العصور الوسطى. ويمكن أن تفسر بشکل 
رئيسي الأخطار التي تعرضت لها GUN‏ المدونة داخل آرروبا بالإشارة إلى 
حوادث الحرب والاضطربات الثورية. وبالنظر إلى أن إنجلترا لم تتعرض كثيراً إلى 
مشل هذه الحوادث فهناك غزارة ملحوظة في السجلات العامة القروسطية 
الإنجليزية. وأخيراً وليس Let‏ إن نمو الوعي التاريخي ذاته له نتائج مهمة 
بخصوص تخفيض درجة تدمير أو ضياع الوثائق حالما تنتهي أهميثها في مجال 
الاستعمال الرسمي. هنا يعتبر عصر الثهضة هو نقطة التحول. فحب الاستطلاع 
حول العصور القديمة وخاصة تلك السابقة للعصور الوسطي قد أدى إلى ظهور 
عقلية اثرية تعطي قيمة لأطلال واثار الماضي - وبالتالي بداية علم الآثار القديمة 
والصيانة التصنيفية للمخطوطات والكتب. هذه العرامل مجتمعة هي التي يجب أن 
تؤخذ في الاعتبار وهي التي أدت إلى توفر توثيق غني وفريد لتاريخ المجتمع 
الغربي» وبالتالي تميزه عن الثقافات العظيمة الأخرى في الصین» والهند والعالم 
الإسلامي إذ لم تكن إستمرارية بقاء المصادر المدونة مضمونة في كل الأوقات. 

وقد أصبح» في وقت the‏ نسبياً من اليسير أن نحدد مواقم المصادر 
ونضمن الوصول إليها. فبدون مجيء عصر الدراسات التاريخة في منتصف القرن 
الناسع عشر ونمو الوعي السياسي بالحاجة إلى حفظ المواد الأولية التي Bas‏ 
بالماضي الوطني ؛ كان من المحتمل أن يواجه مؤرخو اليوم احتمالات مثبطة للهمة 
إلى حل بعيد. آما في حالة المصادر المنشورة قإن عملهم أيسر بكثير. وفي انجلترا 
هناك احتمال كبيرء إن الباحثء بمساعدة قوائم الكتب المتشورة والفهارس» 
سيجد ما يبحث عله في إحدى المکتبات الكبيرة التي كان من حقهاء وفق مرسوم 
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برلماني» أن تحصل على نسخة مجانية من كل کتاب وكتيب نشر أو ينشر في 
الممكلة المتحدة؛ وأكبر وأكمل مكتبة هي بطبيمة الحال مكتبة التحف 
البريطانی(في سنة 1973 أعيد نتظیمها واصبحت تعرف بالمكتية البريطانية) الي 
یرجم تاريخ منحها هذا التحویل إلى سنة ۰1757 وقد تم تطبیق هذا التحویل بصرامة 
منذ آربعینات القرن التاسم عشر. ولکن ماذا بخصوص المصادر غير المنشورة؟ إن 
صيانة وحفظ الوثائق العامة والخاصة قد دون الکثیر منها بدون تفکیر في متطلبات 
التخزین والمراجمة والاستعمال؛ تبرز للعیان مشاکل أكثر حدة. 

وقد خلت في بعض الحالات. هذه المشاکل جزئياً عن طريق النشر. 
وبُذلت جهوداً هائلة لانجاز هذا العمل آثناء الفرن التاسع عشر عندما نالت الفيمة 
التاريخية للسجلات قبولاً واسعاً. وقد بدأ هذا النمط من المتشورات بسلسلة 
Monumenta Germaniae Historica‏ التي شرع في نشرها بمساعدة الحكومة في صنة 
6 تحت إشراف أفضل مؤرخي العصرء ولم تأت ستيئات القرن التاسع عشر إلا 
وكانت أغلب انمواد الأولية الخام الخاصة بالتاريخ الألماني الرسيط قد نشرت©*. 
وسرعان ما سلكت الدول الأخرى » بما في ذلك بريطانياء نهج ألمائياء نفي 
بريطانيا بدأ العمل المرادف المتمثل في سلسلة الوثائق الرسميةوعف,ء5 Rolls‏ في 
الظهور في سنة1858. وكان المتعهدون الأصليون بهذه المشاريم يعتزمون نشر كل 
المصادر الأصلية الموجودة ad‏ وقد كان هذا مشروعاً طموحاً حتى بالنسبة للفترة 
القروسطية . لأنه فيما بعد هناك فترات تاريخية موثقة بإسراف وبالتالي قإن نشرها 
أصبح أمراً مستحيلاً. لذنك. تحول الاهتمام: في آواخر القرن التاسع عشرء 
بشکل مطرد إلى نشر القوائم والملخصات الكاملة للسجلات التاريخية» وتعتبر 
البیانات الشاملة عاملا ساعدا جدا للباحث» الا أن أهميتها تکمن فقط فى آنها 
تشیر إلى الوثائق ذات SHS‏ بحوضوع بحثه . فهي ليست بدیلاً عن قراءة الاصول. 
لا مفر؛ إذاًء من أن يقضي الباحث ساعات طویلة؛ وفي کثیر من الحالات؛ AS‏ 
في قراءة المصادر الاولية في قسم المخطوطات . 


وقد أضحى عمل المورخ في آغلب البلدان یسیرا إلى حد کبیر بسيب وجود 


(20) David Knowles, Great Historical Enterprises, Nelson, 1963. pp. 65 - 97. 
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خدمات أرشيفية واسعة. ومع ذلك فان هذا تطور حديث نسبياً. وتدین الوثائق 
ببقاتها من الماضي البعيد قي أغلب الأحوال إلى الحظ أكثر من الإدارة الجيدة. 

هناك العديد من المجموعات الأرشيفية قد اندثرت بسبب الحوادث: : مثلا في سنة 
9 دمر حريق واتهرل عدداً كبيراً من Slat‏ مجلس شورى الملك» كما دمر 
الحريق الذي اكتسح قصر وستمنستیر في سنة 1834 أغلب السجلات التابعة 
لمجلس العموم. كما دمرت ممتلكات أرشيفية أخرى بشكل متعمد لأسباب 
سياسية : وخبر مثال على ذلك ثورات الفلاحين التي انفجرت في الريف الفرنسي 
في يوليو سنة ۰1789 ومن نتائجها إحراق الأرشيفات الإقليمية التي تخول جباية 
ضرائب ثقيلة عن الفلاحین(:*. رفي أفريقيا أبان ستينات القرن قام» في بعضص 
الاحیان. الموظفون الاستعماريون الراحلون بتدمير ملفاتهم خوفاً من أن تفع مادة 
مدونة حساسة في أيدي حلفائهم الأفريقيين. 


وفي إنجلتراء كما هر الحال في أماكن آخری من أوروباء» ترقى صيانة 
الأرشيفات من قبل الدولة إلى القرن الثاني عشر .حتی الفرن التاسم عشر احتفظت 
كل إدارة حكومية بأرشيفاتها الخاصة بها. وقد حفظت هذه الأرشيفات في مباني 
مختلفة في كل أنحاء مدينة لندن. وقد كان الكثير منها غير مناسب إلى حد كبير. 
وطوال القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت سجلات المحكمة العليا في القلعة 
تحفظ فوق مخازن البارود التابعة لمصلحة المعدات الحربية 22 . بینما كانت 
المستودعاث الأخرى معرضة للتلف ببب الرطوبة والقوارض وخاصة الجرذان 
والسناجب. 


لا شك أن هذه الظروف لم نکن فقط Unde Sale‏ لعزيمة المتقاضین 
(والمؤرخ الذي يستعمل هله السجلات أحياناً) الذين يرغبون 3 الببحث عن 
السوایق » بل كانت أيضاً وإرباكاً للحكومة نفسها. فكان معروفاً أنه لكي تجد النص 


(21) Gerges Lefebvre, The Great Fear of 1789, New Left Bouks, 1973. pp. 100 - ۰ 

(22) Elizabeth M. Hallam and Michael Roper, The capital and the records of the nation: 
seven centuries of housing the public records in London, The London Jlurnal, IV. 
1978, pp. 74-5. 
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الأصلي لانفاقية مهمة على المرء أن يقرم بعملية بحث مضنیة*. عموماً أن فترة 
منتصف القرن التاسم عشر كانت فترة إصلاح في هذا المجال وفي كثير من 
مجالات الإدارة الأخرى. نفي سنة 1838 تأسس مكتب السجل العمومي 
البريطاني The public record office‏ بموجب مرسوم برلماني . وخلال عشرين سنة 
من تأسيسه نال رعاية كل الأنواع الرئيسية للسجلات الحكومية. وقد كان من 
الصعب» بل من المستحيل» بدون إعادة تنظيم الأرشيفات الوصول إلى هذا التقدم 
الهائل في دراسة التاريخ الفروسطي الإنجليزي (وهو أعظم إنجاز حققه المؤرخون 
البريطانيون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين). ويعتبر السجل 
العمومي البريطاني اليوم أكبر أرشيف في العالم كله (يحتوي على أكثر من ثمانين 
ميلا من الرفرف). وفي المباني الجديدة التي یشغلها في كيو Kew‏ يقدم لزبائله اخر 
التسهیلات والخدمات الممكنة التي بتفرد بها. وفي غضون الفرن التاسم عشر أيضاً 
اعد ننظیم أرشيفات أغلب البلدان الأوروبية الأخرى. وبالتالي أضحى استحمالها 
Gu‏ للباحثين . كما حدث نطرر مماثل في الدول الجديدة في اسیا وأفريقيا التي 
ثالث استقلالها فى الفترة ما بين آربیعنات وسبعينات القرن العشرين. وما من شك 
في أن دسج سجلات الإدارة الاستعمارية في الأرشيف الوطني يعتبر إحدى 
الخطرات الاولی التي انخذت في سبيل ps‏ وراء توئيق مناسب للماضي 
الوطني . 

وبما أن اهتمامات المؤرخين قد توسعت لتشمل المواضيع الاجتماعية 
والاقتصادية pal)‏ الفصل الخامس)» فقد إزداد الإشراف الدقيق على صيانة وتنظيم 
السجلات المحلية. وقد كان هذا إنجازاً هائلاً تم الاعتراف به بشكل واسع 
وبصعوبة. بموجب تشريع تم إقراره سنة 1963 صدر الأمر لكل أقليم في إنجلترا 
وریلز بشأن حفظ مكتب سجل إقليمي مهمته أن يقوم بجمم الاصناف المختلفة من 
السجلات المحلية ‏ محاضر الجلات الدورية المحلية وسجلات الوحدات 
الإدارية الإقليمية والمدن ذات الحكم المحلي الذاتي. وسجلات الوحدات الإدارية 


(23) RK. 8. Wernham. The public records in the sixteenth and seventeenth centuries, in Levi 
Fox (cd). English Historical Scholarship in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 
Oxford University Press, 1956, pp. 21 - 2. 
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في المناطق الريفيةء . . إلخ. وقد تأسست الكثير من هذه المكاتب نتيجة مبادرات 
محلية قبل الحرب العالمية الثانية . واشتملت مهام هذه المكاتب على أكثر من 
مجرد تجميع السجلات شبه الرسمية؛ لتمتد إلى سجلات الأعمال والعقارات 
والجمعيات. واليرم من المؤكد أن ما يوجد في مكاتب السجل الإقليمية مجتمعة 
يفوق ما يوجد في مكتب السجل العمومي ۵ ۳۰8۰ . ولهذا السبب أصبحت 
الدراسات المحلية والإقليمية مقترحات عملية عند المؤرخين المحترفين لأول مرة. 


ولم يمنح المورخون» على أية حال حرية كاملة في أي مكان بشأن الرصرل 
إلى السجلات العامة واستعمالها. وإذا سمح للمؤرخين بفحص ملفات معيئة حالما 
يتم الإنتهاء من إستعمالها الرسمي فانهم» في هذه الحالة» يقرأون مادة مضى 
عليها عدد وافر من السنين. كل الحكرمات» بصرف النظر عن ميولها السياسية» 
تعتمد على إجراء السرية. وتنزع إلى تفسير هذا الشرط بشكل صارم جداً. ويتوقع 
الموظفون المدنيون أن يكرنوا مطمئنين إلى حد معقول» وذلك من طريق أن ما تم 
تدوینه رسمياً من قبلهم لن يناقش شعبياً في المستقيل المنظور. في بریطانیا تختلف 
الفترة المغلقة بشأن عدم استعمال السجلات العامة اختلافاً كبيراً حسب الإدارة التي 
جاءت منها الوثائق أساساء حتى نم نوحیدها بخمسين سنة في سنة 1958. تسم 
سنوات فيما بعدء وبعد حملة احتجاج قوية من قبل المژرخین» اختصرت هذه 
الفترة إلى ثلاثين سئة. وقد حذت فرنسا حذو بريطانيا في سنة 1970 ولكن في 
بعض الپلدان. مثل إيطالياء لا زالت فترة خمسين سنة هي القاعدة وفي كل مكان 
لا تتردد الحکومات في منع الباحثين من استعمال الوئائق ذات العلاقة بفترات 
تاريخية حساسة» وذلك إلى إشعار غير محدد مثال الازمة الايرلندية 1922۰1916 
والتنازل عن العرش في سنة 1936 في بريطانيا. أما في فرنسا فقد ظهرت عدة قضايا 
أثناء انهيار الجمهورية الثالثة في أواخر ثلائينات القرن العشرين. آما في الولايات 
المتحدة الأمريكية فإن قانون حرية المعلومات الذي صدر سنة 1965 یسمح 
للمؤرخين وعامة الناس بتسهيلات واسعة بخصوص استعمال السجلات الرسمية 
العامة . لكن في البلدان الأخرى لم تتجاوز هذه التسهيلات تخفيض الفترة المغلقة 
من خمسين إلى ثلاثين سنة. ومن الواضح أن هذه الشروط قد آثرت بصورة 
جوهرية على دراسة التاريخ المعاصر» حيث اضطر المؤرخرن إلى الاعتماد ؛ إلى 
حد لا يفضلونه في الواقم. على ما كان متاحاً لهم من مواد أولية» أو على ما 
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يكشف عنه من هم مولعون باستعادة الأحداث الماضية والتأمل فيها في المذكرات 
واليوعيات. 


ومع ذلك؛ وبالرغم من أن هذه القيود قد تبدو صعبة clare‏ فان 
المحفو ظات الحكومية» نعتبر» على الافل» مركزية ومتاحة لاستممال الياحثين» 
ونفس الشيء بتطبق بشكل واسم على السجلات العامة المحلية. إلا أن الرضع 
يختلف تماماً فيما يتعلق بالسجلات التي يملكها آفراد. فهذه السجلات مبّددة إلى 
حذ بعيدء وعرضه لأحوال متغيرة ‏ وأحياناً عنيدة ‏ بخصوص إمكانية الوصول إليها 
واستعمالها. في حين أن الحكرماث قد اعترفت بالحاجة إلى نوع ما من صيانة 
الأرشيف مهما كان غير أولى أو متطور؛ فإن السجلات العائلية وسجلات 
الأعمال. التي قد لا تكون لها قيمة عمليةء قد تم تجاهلها تماما في كثير من 
الحالات. ولا يستطيع المؤرخ» الذي تقتصر اهتماماته على الوثائق الرسمية» أن 
يتحمل تجاهل مجموعات الوثائق والأوراق الخاصة. حتى قيام GUT‏ مجلس 
الوزراء بوضع مخططات تمهيدية ثابتة بعد سنة ۰1916 كان من المألوف أن بحفظ 
الوزراء المتفاعدون والموظفون الأوراق الرسمية في حيازتهم؛ ومن القرن السادس 
عشر فصاعدا: تدفق مطرد لأرراق الدولة شق طريقه خارج الحياة العامة على هذا 
النحو**. وإلى هذا اليوم أغلب اوراق الدولة الثي ترفي إلى تول روبرت سيسل 
Robert Cecil‏ لمنصب رئيس الوزراء )1596 -1612) توجد بمینی هاتفيلد ۲۵۱661۵ 


„ house 


تمثلت |حدی المهام الرئيسية للمکتبات العامة» التي آسست خلال القرن 
التاسم عشر في سعيها الدژوب لافتناء وحفظ مجموعات المخطوطات الخاصة 
ومن ذلك أن تأسيس المکتبة الوطتية البريطانية قد تزامن مم إنشاء المتحف 
البريطاني في due‏ ۰1753 الذي تمكن من الحصول على مجموعة مخطرطات 
روبرت كوتون .sir Robert Cotton‏ التي تشكل بالفعل أهم المخطرطات في نظر 
المؤرخ. وكوتون هو جامع للوثائق والمخطرطات في أوائل القرن السابع عشر 
ومهتم بالمخلفات الأثرية القديعة. ويوجد ضمن هذه المجموعة قدر كبير من 


(24) Ibid, pp. 20 - 3. 
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آرراق الدولة: ونسخة من التاریخ الا نجلوسکسوني» ونسختان من النسخ الاربع 
المصدق عليها من الوثيفة العظمي* Se)‏ نسخ آعدت في وقت الاتفاقية بين 
الملك جون والبلاه في Se‏ 1215 ). ومنذ ذلك الوقت ادت وسائل شراء الوئائق 
والثوریت برصية إلى جمل المتحف البريطاني آکبر مستودغ للمخطوطات الثاربخية 
في البلاد باستثناء السجل العمومي البريطاني. ومع ذلك فإن عدد الرثائق المهمة 
التي لازالت تحتفظ بها أماكن أخرى لاتحصی وكثيرة جداً. وهناك الكثيرمن 
المجموعات الوثائقية الخاصة التي قد أعطيت أو أعيرت إلى أجل غير محدد إلى 
المكتبات العامة » أو إلى مكاتب السجل الإقليمية. لكن هناك الکتیر من الوئائق 
والمخطوطات لا تزال في حيازة الأفراد والشركات والاتحادات والجمعيات. وخير 
دليل على ذلك أنه طوال Be‏ سنة شجعت لجنة المخطرطات التاريخية The‏ 
historical manuscripts commission‏ العناية بالمخطوطات التي في حيازة الأفراد 
وفیرهم من الجهات غير الرسمية في بريطانياء وحددث مواقم وجودهاء ne‏ ذلك 
لا يزال المجال مفتوحاً للمؤرخ الذي لديه قدرات لمتابعة العمل ال 

الكشفي . علة مجموعات من الأوراق الخاصة Private papers‏ التي أعتمد ae‏ 
نامير في دراساته للسياسة الإنجليزية في القرن الثاني عشرء قد اكتشفت أثناء ما 
أسماه اتعقب الوثائق غبر PEA plow‏ 

وقد تكون الحالة أسوأ فيما يتعلق بالمادة الشخصية والسريعة الزوال التي نقع 
قي حيازة الأفراد العاديين أو عامة الداس ‏ مثل دفاتر الحسابات الخاصة بالمشاريع 
الصغيرة» أو دفاتر المحاضر المتعلقة بالتوادي المحلية» والمراسلات الشخصية 
اليومية وما شابه ذلك. ولم یمد اهتمام مکاتب السجل الإقليمية أو لجنة 
المخطوطات التاريخية إلى هذا المدی الواسم؛ ومع ذلك فان استرداد التوثیق 
الیومی مهم إذا آراد المزرخون أن يعالجوا تاريخ الجماهیر ولیس فقط حکامهم. 
وتشغل هذه المهمة بال المژرخین الذين برکزون على دراسة التاریخ المحلي في کل 
مکان» ولکن من النادر أن تتم متابعتها بنشاط. وبما أن الناس عادة غير واعين 


(a)‏ الوثيقة المظمى 6۵05 Magna‏ هي وليقة الحقوق ۳ آکده النبلاء الانجليز الملك جون على 
اقرارها في سنة 1215. . وهي Mss‏ تشكل tls‏ اساسا تلحقوق . (المترجم) . 
Julia Namier, Lewis Namier: a Biography, Oxfurd University Press. 1971, p. 282.‏ )25( 
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بحقيقة أنهم قد تكون لديهم مادة من المرجح أن تكون ذات أهمية تاريخية» فإن 
المؤرخين لا يستطيعون إنتظار الوئاتق لكي توضع أمامهم؛ إنهم يحتاجون إلى 
الإعلان وإلى أن یبحثوا عنها ( خارج درر المكتبات العامة). مثلا في سنة 1975 
بدات وحدة مانشستیر للدراسات التابمة لكلية مانشستیر للفنون في تنفيذ برنامج 
محفوف بالمخاطر یتعلق بالاسترجاع الارشيفي Archive Retrieval‏ وتنفيذاً لهذا 
الیرنامج ظهرت !علانات تناشد الناس بالتعاون» في الصحافة المحلية والاذاعت 
كما تم تعيين مرظف ميداني لیقوم بمهمة الاتصال بمن يملك الوثائق والاوراق 
ونظم زیارات ميدانية من بيت إلى بيت في مناطق مختارة: وقد كانت النتائج 
ط26 , 


وبإمكاننا أن نفترض وجود تقسيم واضح للعمل بين أمناء دور السجلات 
والمحفوظات والأرشيفات والمؤرخين» فالقيمون على دور الأرشيف يقومون 
بمهمة تحديد مواقم المادة بینما يقوم المؤرخون باستعمالها في أبحائهم. وتظهر 
هذه الأمثلةء على كل حال» أن المؤرخين لا یستطیعوا عملياً أن يتركو مهمة 
Cou‏ عن الوثائق للاخرين. فالخطرة الأولى في مشروع بحثي تاريخي» إذاء 
تكمن في البحث الكامل عن المصادر وأماكن وجودها. وحتى في هذه المرحلة 
المبكرة يتطلب الأمر درجة كبيرة من اليراعة والمثابرة . 


{26} Audrey Linkman and Bill Williams, Recovering the people's past: the archive rescue 
programme of Manchester Studies, History Workshop journal, VIO. 1979, pp. 
111 - 26. 
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انم ر لٹ 


ام 
سسبعرالامضاور 


إذا كانت مهمة المؤرخ تكمن في بناء نفسيرات للماضي من آثاره الباقية» فان 
إجراء البحوث التطبيقية اعتمادا على هذا العدد الكبير والمتنوع من المصادر 
الوثائقية التي نوفشت في الفصل السابق يعتبر عملاً مثبطاً للهمة. من يستطيع أن 
يأمل في أن يصبح خبيراً حتى في تاريخ بلاد واحدة أثناء فترة ضيقة ومحددة عندما 
يجب أن يتم إنجاز عملا كادحاً قبل أن يتم الشروع في أية محاولة بشأن مهمة 
التأليف؟ إذا كان المقصود بكلمة الخبرة هو التضلع الكامل في المصادر؛ 3 
الإجابة الموجزة: فقط مؤرخ الحقب التاريخية البعيدة المحندة الموثقة. 
باستطاعة الباحث المتفان أن یسیطر على کل المراد المدونة البافية من 2 
النورماندية (النورمانية) في إنجلترا. وقد خفضت تقلبات الزمن هذا العدد إلى حد 
بمید. وكمية المادة الباقية» خاصة السجلات» تتسم بالایجاز وعدم الاسراف . 

ولکن Lo‏ لاية فترة متأخرة فان الغاپة بعيدة المنال . منذ القرون الوسطی 
وحتی هذا الوفت كانت الاشیاء تدوّن باطراد على الورّقٌ أو على GB‏ (نوع من 
ورق المخطوطات)» مع احتمالات متزايدة ola, Leys‏ بقائها حتی الوقت الحالي . 
ومنذ بداية القرن العشرين اندفعت نسبة الزيادة بسرعة إلى الأمام. وبين سئة 1913 
وسنة 1938 ازداد عدد المراسلات والأوراق التي ینم استلامها سنرياً من قبل وزارة 
الخارجية البريطانية من حوالي 68,000 إلى 224,000 . آما الوضافات والملاحق في 
مكتب السجل العمومي في الوفت الحاضر فانها تملا تقریباً ميلاً من BBM‏ کل 

©. وسط هذا ا ا ا ا ی 


(1) Anthony .م‎ Adamtbwaite, The Making of the Second World War. Allen & Unwin, 
1977, p. 20. 

(2)Etizabeth M. Hallam and Michael Roper, The capital and the records nf the nation: 
seven centuries of housing the public records in London, The London Jumal, TY, 1978, 
p. #1. 
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إن المباديء التي تتحکم في توجيه البحث الاصلي يمكن أن تختصر إلى 
النين. وفقاً للأول يأخذ المؤرخ واحداً أو مجموعة مصادر تقع في مجال اهتمامه 
العام مثلا سجلات محكمة معينة أو مراسلات هيثة سياسية ما - ويستخلص كل ما 
له قمةء تاركاً محتوى المصدر يقرر طبيعة البحث. مميداً إلى الذهن أو متذكرا 
تجربته الأولى مع الأرشيفات الثورية الفرتسية» يصف ريتشارد كوب المتعة التي 
تقدمها مصادره فيقول: 

لقد استمتعت كثيراً بإثارة البحث والتنقيب في المادة 

التاريخية» وفي أحوال کثبرة في مراضيع هامشية نماماً فهي تنتهي 

في نفسها. وأسمح لنفسي أن انعطف إلى قنوات غير متوقعةء 

اكتشف مصادفة ملفا ضخما ربما يحتوي على رسائل حب 

جولوتيني «Guillotine‏ أو مراسلات معترضة من لندن. أو دفاتر 

حسابات وعینات لمندوب متجول في تجارة الفطن» أو مصير 

الجالية الإنجليزية في باريس» أو رصف شاهد عيان لمذبحة سیتمبر 

أو وصف أحد Poe WH‏ 

ثانياً» المبدا الثاني هر عکس الأول تماماً. هنا يتم صياغة مسألة تاريخية 
محددة؛ تشكل عادة من خلال قراءة المصادر الثانوية والمصادر الأولية المناسبة 
التي تم الإطلاع عليها آنذاك. ويجب تجاهل التأثير المحتمل لهذه المصادر على 
القضايا الأخرى. ويجب أن يتجه الباحث مباشرة كلما استطاع ذلك إلى صميم 
الموضوع حيث يستطيع أن يقدم بعض الاستنتاجات وتراجه كل منهجية عقبات. 
فالمنهجة التي تكيف iby‏ للمصادر التي اکتشفت dm‏ ربما تؤدي إلى اختلاط 
المعلومات بغیر نظام . إن المنهحة التي تکیف رفقا للمشكلة المراد دراستها تبدو 
جيدة ومناسبة» ومن المرجح آنها تنسجم مع فكرة آغلب الناس حول البحث. 


(3) Richard Cobb. A Second Identity: Essays on France and French History, Oxford 
University Press, 1969, p. 15. 
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ولكن في أغلب الاحرال من الصعب أن نحدد سلفاً ما هي المصادر ذات الصلة 
الوثيقة بالمرضوع . 

إن المصادر غير المرجحة تكون أحياناً pte‏ 5 لطريقٍ البحث بینما المصادر 
الواضحة قد تقود المؤرخ إلى أن يكون ssl‏ قربا وانسجاماً مع اهتمامات المنظمة 
التي أنتجت هذه المصادر. إضافة إلى ذلك بخصوص أي موضرع في التاريخ 
الغربي أثناء القرن التاسم عشر أو العشرين» مهما كان محدوداً من حيث الزمان 
والمكان؛ تعتبر المصادر كثيرة جدا إلى درجة أن المؤرخ لا يستطيع أن يتفادى 
عملية انتقاء أخرى» وهذا يؤدي إلى خطر صرف النظر عن شواهد أساسية في 
المصادر التي أهملت . 

ونلاحظ عملياً ان GIS‏ الطريقتين لا تتبع إحداهما مع استثناء كامل للاخری؛ 
إلا أن التوازن الذي يوضع بينهما يختلف إلى حد كبير. يبدأ بعض المؤرخين 
بحوثهم باختبار مشروع بحثي ضيق ومحدد ويعتمد على صنف واحد من المصادر؛ 
بينما ينهمك الاخرون في أرشيف كبير ورئيس ولديهم فقط أفكار غامضة بخصوص 
ما يعتزمون انجازه؛ والنوع الأول من المژرخین هو السائد أكثر من غيرهء OY‏ 
الضغط من أجل التوصل إلى نتائج سريعة الذي تتطليه درجة الدكتوراه فان التدريب 
الرسمي يجب أن يجتازه أغلب المورخين الأكاديميين. إن قدراً كبيراً من البحث - 
وقد يكون أغلب البحث ‏ لا یکمن في استكشاف مصادر جديدة فحسب بل في 
العمل على دراسة المصادر المعروفة مع أسئلة جديدة في الذهن. ومع ذلك 7 
الانشغال المفرط بمجموعة ضيقة من القضایا قد يؤدي إلى فصل الشواهد عن 
السياق العام وإساءة فهم أو إساءة تفسير ‏ «المصدر ‏ المنجم؟ كما آسماه احد 
النقاد*. من egos pall‏ ]3 أن تكون العلاقة بين المؤرخ ومصادره مبنية على 
اساس الأخذ والعطاء (خذ وأعطي). هناك الكثير من المؤرخين الذين مروا بتجربة 
الشروع في التعامل مع مجموعة واحدة من الأسئلة» ليكتشفوا أن المصادر التي 
افترضوا أنها ستزودهم بالإجابات رجهت بحرثئهم» بدلاً من ذلك. إلى طريق 
مختلف تماماً. مثلا في البداية اتجه إيمانريل لي روى لادوري Emmanuel Le Roy‏ 


The label is rather unfairly‏ ,241 .م ,1979 J. 13. Hexter, On Historians. Allen Lane,‏ ز4) 
pinned on Chistopher Hill.‏ 


۱03 


Laurie‏ إلى سجلات ضريبة الارض في أرياف لاتجيدوك Languedoc‏ بقصد أن 
يولق نشأة الرأسمالية في تلك المنطقة» ولكن بدلا من ذلك وجد نفسه يبحث في 
تركيبها الاجتماعي IS‏ ما في الكلمة من معني » وخاصة تأثير التغير السكاني : 
إن نجربتي كانت EE‏ من الطراز الاول» كنت آنوي أن أخضع 
المصدر كي أستعمله أداة رئيسية من أجل أن أؤكد اقتناعاتي الغضة» 
لكن في النهاية كان المصدر هو الذي أخضعني من طريق فرض 


إيفاعائه الخاصة» وتواريخه الدقيقة للأحداث» وحفیقته NAGAI‏ 


وهكذا فمن الضروري أن يتوفر لدى الباحث» على أقل تقدير» الاستمداد 
من أجل أن يعدل الهدف الاصلي من مشروع البحث على ضوء الاسثلة التي تظهر 
للعيان مباشرة من المصادر. بدون هذه المرونة يجازف المؤرخون باستغلال 
شراهدهم. وإهمال الإمكانية التامة فيها إلى أقصى حد. إن براعة الحرفة الحقيقية 
تكمن في شخص ما لديه إدراك يما هي الأسئلة التي يمكن أن تثارء ونكرن هناك 
فائدة من وراء إثارتها. ويجب أن يصقل هذا الإدراك من خلال دراسة المصادر 
بكل أنواعها المختلفة ولمدة طويلة. ويجب أن يبقى التضلع في كل المصادر هو 
الهدف. مهما كانت الإنجازات الكلية غير مناسبة . 

لكن لماذا تبقى هذه الغاية في أغلب الأحيان بعيدة المنال؟ لا شك آن السبب 
لا یکمن فقط في أن المصادر متعددة وكثيرة» بل أيضاً إن كل مصدر منها يتطلب 
تقيماً دقيقاً إلى أقصى حد. OY‏ المصادر الأولية ليست كتاباً مفتوحاً» يقدم 
الإجابات الحاضرة أو المباشرة. فهي ربما لا تكون كما تبدو لناء فربما تدل على 
أشياء أكثر مما هو ظاهرء كما أنها قد تصاغ بأساليب غامضة ومهجورة غير ذات 
معنى EL‏ للعين الساذجة. قبل أن يستطيم المؤرخ أن يقيم أهمية وثيقة ما 
بطريقة مناسية» يحتاج إلى آن يكتشف كيف ومتى ولماذا ظهرت إلى الوجود. 
وهذا الأمر يتطلب في آن واحد المعرفة المساعدة والذكاء النزاع إلى الشك. لقد 
فيل إن «السجلات تشبه الأطفال الصغار منذ زمن طویل» یتکلمون فقط حینما 


(S} Emmanuel Le Roy Ladurie, The Peasants of Languedoc, tlinois University Press. 1974. 
p.4. 
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بشع الآخرون قي الحديث معهم) رهم ۱ يتكلمرن مع الغر Otol‏ ويمكن | NS)‏ 

تقيف أن السجلات لا تكرن صريحة مع أي أحد بسرعة. ستی بالنسية للمۋرخ 
527 التجربة والخبرة والبراعة؛ یستفرق البحث في المصادر الأولية وقتاً 
طويلاء أما بالسبة للمؤرخ المبتديء فمن الممکن أن يكون بطيئاً إلى درجة 


مز عجة . 


منذ أمد طويل والمؤرخرن على وعي بأهمية المصادر الأولية - وليس مجرد 
المصادر المتاحة أكثر التي تكون نوعاً من المصادر السرديز ی و 
من المژرخین - الإخيارين آبان القرون الوسطى اهتماماً ملحوظاً بوئائق الدولة 
المهمة آنذاك واعادرا نسخها في کتابانهم. فقد منح وليم 5و William‏ 
Game‏ المؤرخ الإنكليزي البارز في عصر شکسبیره الاذن باستعمال آوراق 
الدولة لكي يكتب ثاريخاً لمهد الملكة أليزابيت الأولى. إلا أن النقد العلمي 
للمصادر یعتبر تطرراً ظهر في وقت متأخر جدداً. تقد gal‏ نم یکن في متناول 
مزرخي عصر النهضةء بالرغم من كل تفافتهم واطلاعهم على أحدث الاراء. ققد 
نظر کامدین؛ مثلاء إلى مصادره وكأنها (شهادات معصرمة: لا تخطيء؟. لقد 
ظهرت آکثر مظاهر التقدم التفني التي ندعم النقد الحديث للمصادر أثناء الفرن 
الابع عشر. وقد لعب جين ماببلون ۱۸۸۵۱0۸ Jean‏ العالم الراهب البنيديكتي 
الكبير [من أتباع القدیس بتيديكت] دور ملحوظاً في هذا الصدد. إلا أن العطبيق قد 
اقتصر في البداية على التاريخ الرهبائي History‏ 600۵504 وحياة القديسين. . 
واستمر المؤرخون يعبشون في عالم مختلف عن عالم نفد المصادر. ومن ناحية 
آخری فد اعنمد أدوارد جیبون Edward Gibbon‏ مورخ القرن الثامن عشر الکبیر ؛ 
بشكل مكثف على اکتشافات نفد المصادر في كتابه اضمحلال الإمبراطورية 
الرومانية وسفر طها )1776 - 1788 إلا أنه لم يحاك مناهجها. 
نقد كان إدخال المنهجية النقدیة للمصادر في الانجاه السائد في الکتابة 
انتاريخية آهم إنجاز على الإطلاق لرانکة. وترجع شهرة رانكة المبکرة ونجاحه في 


)6( C. 8. Cheney. Medieval Text and Studies, Oxford Unives sity Press. 1973, p.8. 
)7( Willian Camden, Preface to Britannia ()$86). كه‎ quated in J. A. Hale (cd). The 
Evolution of British Historiography, Macmillan, 1967. م‎ 15. 
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هذا المجال إلى كشف قاس لأخطاء جركيا رديني في مجال البحث. وقد كان ميل 
رانكة للبحث الأرشيفي SL‏ حقاً. من خلال حلقته الدراسية بجامعة برلين خلق 
رانكة نوعاً جديداً من المؤرخين الأكاديميين الذين تدربوا على التقييم النقدي 
للمصادر الأولية ‏ وخاصة تلك المصادر الأرشيفية الكثيرة العدد التي فتحت 
للبحث لأول مرة أثناء القرن الاسم عشر. وبإسراف ممكن تبريره أطرى *اللورد» 
اکتون رانكة #كالمؤسس الحقيقي للدراسة النقدية للسجلات**. وقد لاقت آراء 
رانكة قبولا واسعآء خاصة الاراء التي تقول أن تقييم المصادر والكتابة التاريخية 
يجب أن تکونا معاً. كما انتشرت منهجية رانكة في بريطانيا في وقت متأخر نسبياً؛ 
ويرجع انتشارها أساساً إلى رليم «William Stubbs payee‏ الاستاذ الملكي 
Professor Regius‏ المتخصص في التاريخ في جامعة أكسفورد من سنة 1866 إلى 
سنة ۰۱884 الذي لم تعتمد سمعته العلمية على دراساته في تاريخ الدستور 
الانجليزي» فحسب. بل Lal‏ على تحريره المدقق للتصوص التاريخية 
القروسطية. إن ما أطلق عليه بلوك «البحث عن الوثائق» هو ما يميز المؤرخ 
المحترف عن الهاوري” , 
2 


تکمن الخطرة الاولی في تقييم وثيقة ما في اختبار أصالتها. ویعرف ذلك في 
بعض الاحیان عن طریق النقد الخارجي. هل المؤلف» والعکان وتاریخ الكتابة 
یتفق مع ما بفهم منها ظاهریا؟ .إن هذه الامئلة مناسبة خاصة في حالة الوثائق 
القانونية مثل الدساتیر والموائیق والوصابا والعقود؛ التي یعتمد علیها کثیرا فیما 
Glan‏ بالثروة والمکانة والامتیازات. هناك الکثیر من الموائق الملكية والکنسية قد 
نم تزويرها oul‏ الفرون الوسطي» آما لتحل محل الموائیق الحقيقية التي فقدت » او 
لتطالب بحقرق وامتيازات لم تمنح في الحقيقة GAL]‏ وقد كانت منحة 
فسطنطین» وهي وئيفة نرجم إلى الفرن الثامن مفادها منح البابا سيلفيستر الأول 
.22 .م .1906 Lord Acton, Lectures on Moder History, Fontana, 1960: first published in‏ )8( 

)0( أستاذ في جامعة بربطائية يحتل كرسيا انشيء بمنحة ملكية. (المترجم). 
.86 .م ,۱954 Mare Bloch, The Historian's Craft, Manchester University Press,‏ )9{ 
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Syiveiter 1‏ وخلفائه-نفرذ مؤقت على إيطالياء واحدة من أشهر هذه الموائيق 
المزورة. والوثائق gal‏ من هذا النوع يمكن أن تسمى «تحريفات تاریخیة» 
واکتشاقها يمكن أن cere‏ كت حول سركي الذي لوت اب 
ولكن هناك Lal‏ التزوير الحديث الذي ينبغي أن یوخذ في الاعتبار. فأية وثيقة 
ذات شأن اكتشفت حديثاً هي وليفة عرضة للشك Gh‏ مزورة من قبل شخص ما 
كان ينوي أن يحصل على مقدار كبير من المال أو ليثال شهرة واسعة بين الباحثين. 
وهذا ما فعلته نماماً خريطة فيئلائد. ففي سنة 1959 دقع إلى متبرع مجهول من 
جامعة يبل مبلغ کبپر من المال مقابل الخريطة اعتقاداً أنها ترقى إلى منتصف القرن 
الخامس عشر؛ وبما أن الخربطة تظهر بوضوح الساحل الشمالي الشرقي لامریکا 
الشمالية (فینلاند) فان المضامين هي أن الاکتشافاث الاسكندينافية المبكرة 
(Viking)‏ لم تكن معروفة في أوروبا حيتما كان كولمبوس يخطط لرحلته البحرية 
الاولی عير المحيط الأطلسي . وقد جذيت هذه الخريطة عدة خبراء لدراستها وهم 
واثقوث من صحتها قبل أن يتم فضحها نهائياً في سنة 1974 على اعتبار أنها مجرد 
تزوير لا أكثر ولا أقل . 

ويجد المؤرخ نفسه أمام عدد من الأسئلة الرئيسية التي آثارتها الشكوك أولا: 
هناك مسألة الأصل أو المصدر؛ هل بالإمكان متابعة الوثيقة إلى الوراء أي إلى 
المكتب أو الشخص الذي يفترض أنه أنتجهاء أو هل كانت الوثيقة محرقة أو 
مزورة؟. هذا السؤال ow‏ في غاية الأهمية خاصة فيما يتعلق باكتشافات وثائقية 
كبيرة ظهرت فجأة ولا يعرف مصدرها. ثانياً: يحتاج محئوی الوثيفة إلى الفحص 
الدقيق لمعرفة مدى أتساق المحتوی مع الحقائق التاريخية المعروفة. وهلى 
افتراض أن لدینا معرفة حول زمن الوثيقة هل الإدعاءات الكامئة فيها أو الآراء 
والمشاعر التي تعبر عنها الوثيقة تبدو مرجحة UL‏ حال؟ وإذا كانت الوئيقة 
تتعارض مح ما يمكن أن تبرهن على صحته الشواهد الأولية الأخرى الموثوق فيهاء 
فلا مجال للشك في أن الوثيقة مزورة. WE‏ أن شكل الوثيقة ريما يعطي معلومات 
موثوقة مهمة. فالمؤرخ الذي يتعامل في الغالب مع الوثائق المدونة باليد يحتاج إلى 
أن 'يكون تخبيراً إلى حد ما بالكتابة والخط لكي يقرر ما إذا كان الخط مناسياً للفترة 
الزمنية والمكان المحددين. كما يحتاج أيضاً إلى أن يكون عالماً بفقه اللغة إلى حد 
ما من أجل أن پقیم اسلوب Wy‏ النص المشتبه به [علماً ob‏ الاختبارات بشأن فقه 
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اللغة هي التي حسمت حجة لررانزو نالا Lorenzo Valla‏ ضد منحة فسطنطین في 
وقت مبكر سنة 1439. ويمكن القول إن الوثائق الرسمية بشكل خاص BSS‏ وفق 
نظام معين من مرضوع البحث ووفق مجمرعة صيغة لفظية وفق نمط عام وابت» 
إنها تحمل الصفات الرسمية للمؤسسة التي قامت بإنتاجها. 

وقد أعطي لدراسة فنياث هذا الصنف من الوثائق اسم الوثائق الدبلوماسیة . 
وآخيراً يستطيع المؤرخون أن يطلبوا المساعدة من المتخصصين الغنيين لفحص 
المادة المستعملة في إنتاج الوئيقة. ويمكن أن تحدد الاختبارات TNS‏ عمر 
GN‏ الذي يستعمل في المخطرطات القديمة» والورق والحبر. إن يد 
مزور خريطة فينلاند كشف سرها عن طريق التحليل الكيميائي للحبر الذي كشف 
نة كبيرة من الصبغ [من صنم الإنسان] غير معروف قبل حرالي سنة 1920" , 

على آية حال سيكون من الخطأ أن نقترح أن المؤرخين يكتشفرن على الدوام 
مثل هذه الترويرات» أو أنهم منهجياً يختبرون أصالة كل وثيقة يعثرون عليها. إن 
هذا الإجراء مناسب بالتأكيد بفروع معينة من التاريخ القروسطي؛ حيث الكثير قد 
یعتمد على ميثاق معين أصله أو مصدره غير مؤكد. ولكن بالنسبة لاغلب 
المژرخین» وخاصة المؤرخ الحديث» يوجد أمل ضئیل في انقلاب كشفي لامع . 
فمن المرجح أن وقتهم سينفق في متابعة ماللة طويلة من الرسائل أو المذكرات» 
التي تسجل الإجراءات اليومية الرتيبة» التي من النادر أن يكون لاي شخص 
مصلحة في نزويرها. وفي حالة السجلات العامة التي تحت عناية أرشيفية مناصية 
تبدو احتمالات التزوير بعيدة تماما. 


أما عند المؤرخين المتخصصين في تاريخ القرون الرسطى وثقافتها فان بعض 
هذه المهارات بشآن إكتشاف التزوير لها مضمون آخر - بمعنى أنها تساعد على 
إعداد طبعة موثرق فيها من عدة نسخ مختلفة» غير أصلية لا زالت بافية حتى الیوم. 
ومن المعروف أنه قبل اختراع الطباعة في الفرن الخامس عشرء كانت الوسيلة 
الرحيدة التي وفقاً لها يمكن توزيع الكتب تکمن في النسخ المتكرر باليد. وطوال 
العصور الوسطى تقريباً كانت غرف نساخ الأديرة والكاتدرائيات بمتابة المراكز 


(10) Helen Wallis and others, The strange case of the Vinland Map: a 511835054 .u 
Geographical Jurnal, CXL, #974, pp. 183 - 214. 
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الرئيية لإنتاج الكتب. حتماًء إذاء ستظهر الأخطاء اثناء النسخ. ونزداد كلما 
استعلمت نسخة كفاعدة لاعداد أخرى. ولا تعيش النسخة الأصلية [المخطوطة 
الاصلية المكتوبة بخط المؤلف] كما هر الحال بالنسبة للتصوص القروسطية المهمة 
لذلك تواجه المؤرخ في كثير من الأحوال تناقضات مثيرة بين الرواياث المتاحة. 
وهكذا وصلت إلينا أغلب كتابات المؤرخين ‏ الإخباريين في العصور الوسطى على 
نحو غير مرض. وأياً كان الأمر OP‏ المقارنة الدقيقة بين النصرص - خاصة فيما 
يتعلق بالخط والتناقضات في الصياغة والتعبیر - تمکن المؤرخ من أن يحدد العلاقة 
بين الروايات GU‏ وأن يعيد بنائها على نحو تقريبي من صياغة الأصل . إن إعداد 
نص صحيح هو جزء مهم من عمل مؤرخ العصور الرسطی؛ وبتطلب تضلع في علم 
الخطرط وعلم فقه اللغة. وقد أصبحت هذه المهمة أيسر الان نظرا لان النصوص» 
التي قد تكون منتشرة في مكتبات مختلفة» يمكن أن تصور ويتم فحصها إلى جانب 
3 


لا شك أن التأكد من أصالة الوثيقة وتئقبة Gall‏ من التحريفات هي مجرد 
خطوات نمهيدية في البحث التاريخي والمرحلة الثانية هي مرحلة النقد الباطني 
وعادة تتطلب عناية فائفة . والمقصود بالنفد الباطلي هنا هو تفسير محتوى الوثيقة . 
إفتراضاً أنه لا dey‏ شك في مؤلف» وتاريخ ومكان الكتابةء ماذا نفعل. إذاً 
بالكلماث التي آمامنا؟ وفق أحد المستويات إن هذه قضية تتملق بالمعنی. وهي 
مسألة تتطلب أكثر من مجرد الترجمة من لغة أجنبية أو لخة قديمة مهجورف وهو 
yl‏ ریما یکون في غاية الصعوبة بالنبة للمؤرخ المبئديء الذي يحاول أن يعطي 
معنى لنص باللغة اللاتينية القروسطية في سكل مختصر. ولا يحتاج المؤرخ إلى 
فصاحة لخوية فحسب بل يحتاج Lal‏ إلى تضلع في فهم ومعرفة السياق التاريخي 
الذي سيظهر ما نشیر إليه الكلمات فعلاً . . رفي هذا الصدد يعتبر سجل دوميزداي 
Domesday book‏ مثالا نموذجياً للمصاعب التي يمكن أن تظهر هنا. وهو سجل عام 
لاستعمال الأرض وتوزيم الثروة في المقاطعات الانجليزية في سنة ۰1085 قبل أن 
تتغير إلى درجة كبيرة المؤسسات الإنجلو سكسرنة (والدانمركية) أثناء الحكم 
النورمندي . إلا أن هذا السجل قد أعده موظفون من نورمندبا كانت الفرنسية لغتهم 
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اليومية ولكنهم وصفرا ما شاهدوه وسمعهره باللغة اللاتينية. لا عجبء Taf‏ أنه 
ليس واضحاً دائماًء إلى أي شكل من ملكية الأرض يشير المصطلح Manerium‏ 
(عادة Manor‏ إذاً المشاكل لا نحل» إذا التزمنا بالوثائق المدونة UY‏ 
الإنجليزية. OY‏ اللغة نفسها ما هي إلا نتاج التاريخ. إن الکلمات القديمة» خاصة 
تلك الفنية تتلاشى من التداول» في حين تحرز كلمات آخری أهمية جديدة. 
ويجب أن نكوت على حذر بشأن قراءة المعاني الحديثة في الماضي. وما من شك 
في أن تغير وعدم استقرار اللغة يعتبر من المشاغل الرئيسية بالنسية لمؤرخي الفكرء 
كما سنوضح في الفصل الرابع» إلا أن هذا الأمر له مضامين عند كل المؤرخين عدا 
هؤلاء الذين يتعاملون مع الماضي الفریب جدا. وتعتبر القراءة الواسعة في كتابات 
الفترة أساسية » وفي بعض الحالات الاطلاع الحسن على أعمال نقاد الأدب التي 
تتعلق بلغة النصوص الرئيسية. 


وحالما يصبح المؤرخرن منهمكين في الاطلاع على مصادر الفترة التي 
اختاروها للبحث وفهموا فهماً كاملا سمات الجمل والتعبيرات والمفردات الفنية 
المناسبةء من المرجح أن ينشغلوا في حالات كثيرة بقضايا المعنی . إلا أن محتوى 
الوئيقة يلقن سؤال ملحاً جدا: هل هي محل ثقة؟ يجب أن لا يستعمل أي مصدر 
في عملية استعادة البناء التاريخي قبل أن نجري عملية ثقييمه بخصوص قبوله 
کدلیل تاريخي ولا يدخل هذا السؤال ضمن مجال أي تقنية مساعدة مثل دراسة 
الكتابة والخط والنقوش القديمة أو الدبلوماسية. إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب 
بدلا من ذلك معرفة بالسياق التاريخي ورؤية منبصرة في طبيعة الانسان. وهنا 
يتصرف المؤرخون لوحدهم دون مساعدة خارجية. 


; قیل» نحن‎ Heo? وی‎ acta اریت مکل رید‎ isk ees 
كانت‎ hy ومنتبه؟‎ ‘Wels وت حالة نا نفسية‎ Sus هل كان حاضراً‎ tae 
المعلومات قد عرفت عن طريق غير مباشرء هل هي أي شيء أكثر من «قيل‎ 
القرون الوسعلى نعتمد على‎ OUT وقال»؟ . إن موثوقية المؤرخ  الإخياري الراهب‎ 


(11) Bloch, The Historian's Craft, p. 155: J. J. Balgtey, Historical Interpretation, ۷۵۲ I: 
Sources of English Medieval History, 1066 - 1540, Penguin. 1965. pp. 24, 29 - 30. 
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أي مدى يتردد الرجال ذو المكانة والسلطة على OP yo‏ هل قام الكاتب بالتدوين 
مياشرة؛ أو بعد أن اصیحت ذاكرته ضبابية - وهذه نقطة يجب أن نؤخذ في الاعتبار 
عند قراءة يومية. ونلاحظ أن تقارير المحاضر الشفهية قد دوّن أغلبها بنفس 
الكلمات التي استعملت في المداولات» ومع ذلك قبل انتشار الاختزال في القرن 
السابع عشر لم تكن هناك وسيلة لتدوين نسخة حرفية. والوسائل الالية المبكرة 
للتسجيل الحديث ‏ الحاكي «الفونوغراف» لم تخترع حتی سئة 1877. ومن 
الصعب تماماً أن نعرف بالضيط ما قال رجل دولة ما في خطاب ألقاه في مكان ما: 
فإذاكتب الخطاب مقدمآفمن المحتمل جد ان كاتبه لم يلتزم كلية بالنص . 
والمراسلون الصحافيون ‏ وهم عادة یحملرن معهم قلم رصاص ومقکرة ملاحظات 
فقط» من المحتم أن يتسم ما يسجلونه بالإنتقائية وعدم الدقة» كما نلاحظ عند 
مقارنة تقارير ظهرت في صحف يومية مختلفة لنفس الخطاب . أما في حالة الخطب 
التي تلقی في البرلمان فنستطيع أن نقرا تسجيلاً حرفياً موثوقاً فيه » ولكن حتى هذا 
يرقى فقط إلى إصلاح هانسارد قي سنة 1959. 

على أية حال إن غرض الكاتب» وما لديه من نحيز وتحاملات» يؤثر بشكل 
فاعل على مدى موثوقية المصدر. فأي تواريخ أو مذكرات سردية موجهة للاجیال 
القادمة. عرضة للشك وبالتالي عدم التصديق. وأي تحريفات تظهر في السير 
الذاتية (التراجم) هي الاخری جديرة بعدم التصديق. ومن المعروف أنه في حالات 
كثيرة كان المؤرخون ‏ الإخباريون في الفرون الوسطی مشايعين بتطرف بين حاكم 
وآخرء أو بين الكنيسة والدولة: مثلاً إن كراهية جيرالد وليز المتزايدة نحو هنري 
الثاني كانت بسبب رفض الملك المتكرر (مستخدماً حق الفيتو) لترقيته إلى منصب 
الاسقف. أما معالجة ماثيو باريس للمنازعات بين هنري الثالث والتبلاء الانجليز 
حيث تأثرت بمیوله العاطفية نحو كل أنراع الامتيازات التي كانت تمنح للنبلاء 
وبالتائي تعاطفه معهم في علاقاتهم مع الملك أو البابا”“. وقد تأثر المورخون - 
الإخباريون في حالات كثيرة بالتحيزات التي ینم بها سلوك الناس المتعلمين قي 


(12) See, for example, the impressive list of informants and contacts in Richard Vaughan, 
Matthew Paris, Cambridge University Press, 1958, pp. 11 - 18. 

(13) Antonia Geansden, Historical Writing in England. c. 550 to c. 1307, Routledge & 
Kegan Paul, 1974, pp. 242 - 5, 367 - 72. 
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عصرهم - مثل الاشمئزاز من الهرطقة أو النفور من المحامين والمرابين . وآتذاك 
كان كل الناس یشترکون فعلیا في قبول الافتراضات الملزمة ثقافیا والتصورات 
المقبولة وهي تستلزم تقییماً من قبل المورخ. 

وتعتبر الروایات المعاصرة للرحالة الأوروبيين في غاية الاهمية بالنسبة 
لمزرخ مجتمحات ما قبل مرحلة التعليم؛ مثل مجتمعات أفريقيا الاستوائية في القرن 
التاسع عشر. ولکن هذه الاعمال جمیمها نقریباً قد تأثرت بالعنصرية والإثارية”» 
5 فعلى سبیل المثال قد نظر إلى الاعدام القانوني (کما في آشانتي 
(Ashanti‏ «کتضحية بالإنسان؟ء وقدم تعدد الزرجات [أو الازواج كما هو الحال في 
بعض القبائل الافريقية] كإذن أو ترخیص للحرية الجنسیة. ولیس للادب الابداعي 
(عفاء أو تبریر خاص في هذا الصدد. فالروائيون ومولفوا الروایات المسرحية 
والشمراء كلهم لدیهم میول مشايعة وتحیزات. كما توجد لدی أي شخص آخره 
ويجب أن تؤخد هذه الامور بعين الاعتبار حینما بستشهد باعمالهم الادبية بوصفها 
So‏ تاريخاً. وتعتبر رواية A‏ م فورستر» رحلة إلى E.M. Forster, A gil‏ 
Passage To India (1924)‏ › بين أشياء أخرى» رواية مقئعة إلى حد بعيد وغير 
متحيزة أليتة للإدارة الاستعمارية البريطانية في الهند. ومع ذلك عند الاستشهاد بها 
بوصفها دليلاً تاريخياً يجب أن deb‏ في الاعتبار عزلة واغتراب فورستر نفسه. فهو 
كان يمقت شخصية الرجل الإنجليزي المتعالي الذي نخرج من المدارس البريطانية 
العامة والذي كان يهيمن على الإدارة في الهند. 

ومن ناحية أخرى لاحظ أن جاذبية السجلات بوصفها مصادر أولية ‏ شاهد 
عيان ‏ تکمن في أنه من خلالها يستطبع المؤرخ أن يستنتج التعاقب اليومي 


(*) الإثارية: اللجوء إلي معالجة الموضوعات المثيرة في الفن والادب وآثر ذلك في النفس 
والكلمة وتعنى أيضا الملهب الحسي وهو مذهب فلسفي بقول بأن جميع الفکرات مستمدة 
من الإحساس وحده. (المترجم). 

(wo)‏ ملخص الرواية ان الاستعمار البريطاني كان عبئاً ينو به الجميع» وكان لا بد أن تتلخص منه 
الهند عاجلاً أو Shel‏ وعندما تحفق لها الحرية والسيادة تكون الصداقة بين الهنود 
والأوروبين Tel‏ جميلاً وممكناً. . . وقد لخص فورستر موقف الهنود تجاء الإنجليز يقوله 
على لسانهم: (إننا قد نکره یمضنا بمضاء ولكن كراهيتنا لكم لا يفوفها شيء (المترجم). 
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للأحداث؛ بعيداً عن التأثير الناتج عن نوايا کانب التاريخ السردي أو التفرير. ومع 
ذلك of‏ هذا لا يخرج عن كوئه أداة جيدة للتخلص من آحد الأنواع الواضحة من 
أنواع التحریف. لأنه مهما كان المصدر تلقائياً وموثوقاً فيه» فهناك عدد فليل جداً 
من أشكال الكتاية التي تظهر لمجرد LEN‏ في إظهار الحفيقة الصريحة. وحتى في 
حالة اليومية التي أعدت دون تفكير في نشرهاء من المحتمل أن يحاول الكاتب أن 
يدعم غروره وآن يبرر حوافزه باسباب معقولة أو مقبولة ولكنها غير صحيحة. إن 
الوثيقة التي يبدو أنها عبارة عن تقرير لشيه ما شوهد أو صمم أو قيل من المحتمل 
جداً أن تكون فد حرفت اما بدون قصدء كتعبير عن تحامل عميق الجلور؛ أو 
بتعمد. من رغية لارضاء المتسلم أو التأثير عليه. Hee‏ من المحتمل أن يحاول 
السفير في مراسلاته إلى بلاده أن ینقل انطباعات كبيرة Oley‏ حث حكومته على 
الانطلاق بسرعة بخصوص امر ما بشان مبادرة sh‏ وهي انطباعات خاصة به ولا 
علاقة لها بالظروف الواقعية ‏ الفعلیف ومن ناحية أخرى من الجائز أن يقوم السفير 
بمراقبة اتطياعاته حول الحكومة المعتمد لديها لكي تتلالم هم صياسة وتصور 
رؤسائه. والمؤرخون اليوم ينزعون إلى الشك أكثر مما كائرا صابقاً وذلك بشأن 
الإدماءات حول موضوعية الباحثين في المشكلة الاجتماعیة» في العصر 
الفيكترري الكبير: فهم قد أدركوا أن انثقاء الشواهد قد تعرض في حالات كثيرة 
إلى التحريف لكي تتئاسب مع نصورات الطبقة الوسطي وآرائها المقبولة حول 
الفقراء ومن أجل تشجيع تنفيل علاجات مفضلة. 


وحينما تكتشف نزعة المحاباة» على أية حال. لا تحناج الوثيقة المعنية إلى 
أن ثرمي في كومة الثفاية. فمن المرجح أن تكون نزعة المحاباة في حد ذاتها ذات 
قيمة تاريخية . مثلاً في حالة شخصية عامة ما من الجائز أن نزعة الانحياز هذه تشير 
إلى إساءة فهم ثابتة عند مجموعة معيئة من الناس» مع تأثیرات مدمرة على 
السياسة Ul,‏ في الوثائق المنشورة ذات الانتشار الواسم. فان نزعة التحامل ريما 
تعطي Leni‏ لتغيير مهم في الرأي العام. ومن ناحية أخرى تعتبر تقارير اللجان أو 
المفوضيات الملكية في القرن التاسم عشر حالة وثيقة الصلة بالموضوع . بینما تقدم 
الصحف اليومية أمثلة أخرى: فعلى سبيل المثال إن التفاریر العسكرية (عن 
الحرب) التي نشرت في عدد كبير من الصحف البريطانية اليومية التي كانت 
معارضة Ue Sod‏ إسكوت في سنتي 1915 و1915 ليست مصادر موثوقة فيما يتعلق 
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بما كان يحدث في الجبهةء إلا أنها بالتأكيد تساعد على فهم لماذا انهارت سمعة 
رئيس الوزراء في بريطاتيا على نحو خطیر*. وهكذا حنى المصادر الأكثر تحريفاً 
يمكن أن تساعد على إعادة بناء الماضي . 


كما أوضحنا حتى الان أن عملية نقييم القرائن التاريخية من الجائز أن نتشابه 
جزتياً بطرح الأسئلة أثناء استجواب شهود العيان في محكمة الفانون: في کلتا 
الحالتيين یکمن الهدف في اختبار موثوقية الشهادة. لكن هذا التشابه الجزئي بين 
المؤرخ ومصادره وبين قاعة المحكمة هو تشابه خادع. إذا كان يوحي بأن المصادر 
الأولية تقيم دائماً بهذه الطريقة. فالسجلات العامة؛ التي تشكل المادة الأساسية 
للباحئین - تتم دراستها في أغلب الأحوال من خلال إحدى وجهتي نظر: اولا» 
كيف تطورت عبر الزمن المؤسسة التي أنتجت ت السجلات» وماذا كان دورها في 
البناء أو القوة السياسية؟ وثانیاه كيف كانت السياسات المعينة تصاغ وتنفل؟ في 
هذا السياق ليست الموثوقية موضوع بحث؛ OY‏ السجلات لا تدرس كتقارير (مثل 
شهادات الأحداث هناك قي المواقع) ولكن كأجزاء من سلسلة من العمليات 
المتعاقبة (ولتكن إداريةء أو قضائية أو تتعلق بصنم القرارات السياسية) التي تعتبر 
في حد ذاتها موضرعا للبحث . إن السجلات بقدر ما هي من صنع الموسسات ‏ 
نهي من صنم الافراد أيضاًء ولهذا السبب يجب أن تفحص في سياق تلك 
الموسسة - من حيث مصالحها الواسعة» وروتينها الإداريء وإجراءاتها المتعلقة 
بحفظ السجلات» We‏ بان أية سجلات تتعلق بالقانون أو السياسة المالية العامة 
تستلزم معرفة فنية من الدرجة الأولى. وإذا نظرنا إليها بصرف النظر عن السلسلة 
التي تتبعهاء» فان سجلات المسسات العامة وهي لم تعد موجودة حالیا - من 
المؤكد إساءة فهمها وتفسيرها بالضبط . هكذا يجب أن تستعمل سجلات مکتب 
السجل العمومي في المرحلة الاولي «. .. ليس كمصدر مهم من الجائز أن تستنتج 
منه شواهد لكل شيء تقریبا؛ ولكن على أساس ما هي عليه قعلاً: pedal‏ 
المصنف لحكومة الأفراد التي تطورت إلى حكومة وطنية. . . Rs‏ 


{14) Stephen Koss, Asquith, Allen, ۱976, pp. 181 - 217 
#15) ۷۰ H. H. Galbraith, Studies in the Public Records, Nelson, 1948, p. 6. 
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ومن أجل فهم الأهمية الكاملة لهذه السجلات يجب أن يدرسها المؤرخ إذا 
أمكن في تصنيفاتها الأصلية (وهو مبدأ يحافظ عليه ويحترم في مكتب السجل 
العمرمي) بدلا من دراستها في تصدفاتها التي أعيد ترتيبها من قبل أمين أرشيف 
مفرط في الترئيب الدقيق. ومن الناحية المثالية يجب أن تدرس ككل دون تجزئية. 
ومن سوء الحظ أن حفظ السجلات العامة في إنجلترا قبل حوالي سنة 1700 كان 
كشكولياً بممنی أنها كانت تتألف من أجزاء مختلطة ومتفاوتة. Ke‏ إن سجلات 
المجلس القضائي والإداري SLI‏ (بریطانیا) القروسطية تتكون اساسا من نسخ 
من الرسائل الحكومية الصادرة» مم القلیل جدا من رال التي كانت تستلم 
OTE‏ الخاضعين له. oils ee SN Say‏ تقتصر آوراق الدرلة في 
العهد التيردوري على المر اسلات الواردن وئوجد نسبة صغيرة فقط من الرسائل 
الصادرة باقية الان في مجموعة المخطرطات الخاصة sPrivate Manucript‏ 
5 من الصعب )13( أن asts‏ كيف كانت السياسات تنفذ» وما هي أنواع 
الضفط التي ساهمت في نشأتها. ولم يعالج هذا العجز في حفظ سجلات إدارات 
ووزارات الدولة حتى بعد إعادة الملكية في إنجلترا (سنة 1660" . ولکن» كلما 
كان ممكناء > حاول المؤرخون دراسة الوثائق في شكلها المتعاقب» رفي مجموعها 


الكلي› من أجل تخفيض خطر إساءة تفسير أو فهم موضوع مدد خارج السياق 
العام . 


وتعتبر المعرفة بالإجراءات الإدارية والأرشيغية في غاية الأهمية إذا أراد 
المؤرخ أن يكون يقظاً بخصوص سبب التحريف في السجلات البافية - نزع مقصود 
للشواهد. وبالرغم من أن زرع التزویر في السجلات العامة تبرز للميان مصاعب 
رئيسية. إلا أنه من المرجح أن يكون الامر متبسراً نسبياً فيما يتعلق بطمس وثيقة 
حساسةء أو وثيقة تتهم شخصاً ما بجريمة أو تورطه فيها. مثلاًء في الأوراق 
الرسمية الحكومية كل الرسائل تقريباً إلى ومن «اللورد؟ شانسيلور جفريس 
Chancellor Jeffres Lord‏ في Age‏ الملك جيمس الثاني مفقودة. وبما أن جفريس 
نفسه قد مات في سنة 1689 بعد الثررة؛ فأغلب الظن أن الأوراق قد نزعت من قبل 
شخص ما غير موقفه في اللحظة الحاسمة؛ وانخذ هذا الموقف ليحصل على مكانة 


)16( G. R. Elton, England, 1200 - 1640, The Sources of History, 1969, pp. 41, 70 - 3. 
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جديدة من طريق طمس ارتباطاته بهذا القاضي السيء السمعة (عزيز الدموي)“. 
وفي بريطانيا اليوم تعتبر مركزية إجراءات حفظ السجلات الحكومية في مستودعات 
مكتب السجل العمومي - وهو إجراء متبع منذ منتصف القرن التاسع عشر - بمثابة 
كابح فعال على هذا النوع من التلاعب بالواتق. ومع ذلك لا یزال من المرجح 
بالنسبة للموظف المسوول أن يتأكد أن الوثيقة الحساسة لا تغادر أبداً الادارة التي 
أنتجتها . 

ونتيجة oY‏ الحفظ الكلي للوثائق يعتبر بوضوح غير عملي فان هناك إجراء 
متعارفا عليه بشأن تدمير المادة الهامشية التي ثم تقييمها على أساس أنها غير ذات 
فائدة تاريخية. وهذا آمر عرضة لإساءة الاستممال*. He‏ عدد من ملفات وزارة 
المستعمرات المتعلقة بفلسطين في أواخير أربعينات القرن العشرين قد دمر ریما من 
أجل حجب التصرفات البريطائية أثناء المرحلة الأخيرة المضطربة من إدارة 
الانتداب. ومن المحتمل أيضاً أن الوثائق البريطانية المهمة الخاصة بأزمة قناة 
السويس في سنة1956قد دمرت أونزعت على الفور49 . وليس من شك في أن هناك 
أمثلة للمراقبة غير المعلن عنها التي تعتبر ضماناً ضد اكتشافهاء إلا أن المورخ الذي 
ندیه دراية بالإجراءات الإدارية في الرزارة المعنية بالامر من المرجح جدا أن لا 
يخدع . 

وبيئما تزعت بعناية فائقة بعض السجلات وبالتالي حجبت عن المؤرخ إلا أن 
هناك سجلات أخرى قد دفعت إلى الاضواء (وانتباه المؤرخين). ففي عدة حقول 
من التاريخ الحديث يمكن الرجوع إلى مجموعات من السجلات التي نشرت بوقت 
قصير بعد زمن تدوينها. ومن المهم جداً أن هذه المجموعات يجب أن لا تعطى 
وزناً Lele‏ لا لشيء إلا أنها متوفرة. فهذه المجموعات ما هي في الواقع إلا 
مجموعات مختارة من السجلات. وقد كان الغرض من نشرها یتمثل في الوصول 
إلى بعض النتائج العملية: مثلا هدف سياسي قصير الأجل . 
W. Keeton, Lord - Chuncellor jeffreys and the Stuart Cause, Macdonald, 1965, Pp.‏ .0 (17) 
ame Roper, Public records and the Policy process in the Iwentieth century, Public‏ )18( 

Administrattion LV, 1977, pp. 153 - 68. 


(19) Colin Holmes, Government files and privileged access, Social History, VI. 1981, p. 
342. 
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ومنذ مدة طويلة لاقت سلسلة محاكمات الدولة المعروفة قبولاً ملحوظاً 
کسجل يعتمد عليه فيما يتعلق ببعض الإجراءات الإنجليزية الرئيسية بشأن تطبيق 
قانون الجرائم منذ القرن السادس عشر. وقد أعدت الأجزاء الأربعة الأولى من هذه 
السلسلة في سنة 1719 من قبل جماعة من الدعاة لصالح حزب الهویغ. وهي 
كمصدر للمحاکمات السياسية الكبيرة في فترة حکم أسرة ستيوارت (*) غير موثوق 
OMS‏ وفي أثناء القرن التاسع عشر كانت عملية نشر مراسلات رجل سياسة ما 
ينظر إليها من قبل انباعه وعائلاته کذکری مناسبة» ولكن حتى في هذه الحالة يظهر 
عنصر المراقبة حيث تطمس الأحداث غير السارة (في السيرة السياسية 
والمراسلات؛ وتصان سمعة الاشخاص الأحياء أو تعزز. وتنظر حكومات نفس 
الفترة إلى نشر المراسلات الدبلوماسية المختارة LS)‏ هر الحال في الكتب الزرقاء 
البريطانية) على أساس أنها وسيلة مشروعة لكسب تأييد الراي العام لسياساتها؛ 
وقد أعدت بعض هله المراسلات أساساً لهذا الغرض ذاته. ومن الواضح أن 
المؤرخ في جميم هذه الحالات سيفضل الرجوع إلى الأصول. وإذا لم تمن 
الأصول متاحة؛ فان النسخ المنشورة يجب أن تفحص بعناية فائقة» كما ينبني أن 
بتعلم المؤرخ بفدر الإمكان من المصادر الأخرى حول الظروف التي آعدت 
أثناءها الأصول. 

4 


ومن الراضح إذاً أن البحث التاريخي لیس مجرد مسألة تتعلق بالتعرف على 
المصادر الموئوق فيهاء ثم العمل على استغلالها إلى أقصى حد. خاصة تلك 
الأجزاء المهمة منهاء OY‏ الأغلبية الكبيرة من المصادر غير دقيقة بشكل أو باخر؛ 
وغير كاملةء بل وملونة بعنصر المحاباة والتحيز والمصلحة الذاتية. والإجراء 
العملي یکمن على الأصحء في تجميع عدد كبير من القرائن والشراهد» بشكل 
tants‏ من سلسلة واسعة من المصادر ‏ وخاصة تلك التي لها تأثير على المشكلة 


(©) آسرة ستيوارت حکمت اسکتلندا من منة 1371 إلى منة 1503 ربریطانیا واسکنلندا من سنة 
3 إلى سنة ۰1714 (المترجم). 
G. Kitson Clark, The Critical Historian, Heinemann, 1967, pp. 92 ۰ 6. 109 - 14.‏ )20( 
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قيد البحث. وفق هله الطريقة من المرجح جداً كشف الأخطاء والتحريفات في 
المصادر المعيئة؛ كما يمكن أن يوثق المؤرخ الاستتناجات التي توصل إليها. وفي 
كل نوع من المصادر توجد نقاط قرة وضعفء إذا نظرنا إليها clas‏ وقارنا أحدهما 
بالأخرى؛ هناك على الأقل احتمال في أن هذه المصادر ستكشف الحفائق الواقعية 
أو تلك التي تکون قاب قوسين أو أدنى منها. 

ولهذا السبب یعتبر التضلم في مجموعة منوعة من المصادر إحدى السمات 
المميزة للبحث التاريخي سمة تتطلب براعة وعناية فائقة لا تنحفق » gh‏ حال من 
الاحوال؛ دائماً. أحد الأسباب التي تدقع المؤرخين الأكاديميين إلى الاستخفاف 
باليرة الذاتية تكمن في أن علدا كبيراً من كتاب السير الذائية قد استخدموا فقط 
الأرراق الخاصة التى تركها صاحب السيرة الذاتية» بدلاً من مقارنتها بأوراق 
الزملاء والمعارف والسجلات العامة في الفترة المعنية بالدراسة» إذا كانت وثيقة 
الصلة بالموضوع. وقد تعرض رانكة نفسه للنقد لأنه قد اعتمد بشكل مکثف على 
مراسلات سفراء فینیسا في بعض كتابائه حول القرن السادس عشر. فقد نظر 
السفراء - وهم شدیدوا الانتباه وأصحاب ضمير ‏ أو أن آغلبهم کانوا كذلك ‏ إلى 
الامور من وجهة نظر النخية الحاكمة إلى حد بمید؛ ولکن بقلیل من المشاركة في 
المعر OME‏ 


واصبحت المعاییر في هذا الصدد أكثر و ار رانکة. ففي تاريخ 
الملاقات الدولية Kee‏ هناك قاعدة أساسية تقتضي أن نتم دراسة جانيي أية محادثة 
دبلوماسية قبل أن يتمكن أحد من أن يتأكد من a‏ ومعرفة أي جانب قام 
بعرض فضته بشكل فمال ومؤئر. ولهذا السبب ذاته يعثبر تعذر الوصول إلى 
المحفوظات السوفياتية مثبطاً للهمة إلى حد بعيد بالنسبة للمؤرخين الغربيين 
المهتمين بدراسة جذور وآسباب الحرب العالمية الثانية. أما بالنسبة لمؤرخي 
السياسة الحكومية في بریطانیا القرن العشرین» فان الاغراء من الجائز أن يقصر 
البحث على السجلات العامة The Public Records‏ لانها تشکل المادة التاريخية التي 
تعيش في غزارة كبيرة؛ وان عددها يتزايد كل سنة. وتصبح متاحة أكثر للبحث 


(21) Herbert Butterfield, Man on His Past, Cambridge University Press, 1955, .م‎ 90. 
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لأول مرة وفق قاعدة ا إلا أن هذه الطريقة Lot‏ مأ تة تفضي إلى تفسير 
متوازن. فالسجلات العامة تعنى بإعطاء الشهرة إلى الاعتبارات ية إلى حد 
بعيد (وبالتالي تمکس الاهتمامات الاساسية لموظفي الخدمة العامة الذين درنرا 
اغلبها) إضافة إلى ذلك فانها تكشف القليل حرل الضغوطات السياسية رالأوراق 
الخاصة والیرمیات والمذکرات السياسية» وفسا یخص الثاریخ الحدیث ؛ الشواهد 
والأدلة الشفهية المباشر 9۵۵ . 


إن الأمثلة التي نوقشت اعلاء - الملافات الدرلية والسياسة الحكومية ‏ تعتبر 
مواضيع تلمتع بمادة مصدرية أولية غزيرة. ففي کل حالة ترجد مجمرعة محددة 
جداً من الوثائق في الحیازة العامة» مع عدد لا یحصی من المصادر الإضافية 
رالملاحق التي توثق ونتوسم في وصف الشواهد. ومن ناحية آخری نرجد أبضاً 
عدة مواضيع تاريخية لا تتوفر مصادرها الاولية بنفس الدرجة: ما بسبب أن القلیل 
من الشراهد قد بقیت أو لان ما یهمنا الیرم لم يكن مهماً للمعاصرین ولهذا لم 
بدون. وإذا اراد المورخون أن پلمبرا إلى ما هر أبعد من الاهتمامات المباشرة 
لهولاء الذین صنمرا مصادرهم؛ فيجب أن يتعلموا كيف یفسرونها بشکل غير مباشر 
وببراعة فالقة. Sha,‏ طریقتان آساسیتان لتحقیق ذلك. في الشفام الأول هناك 
الكثير من المصادر تعتبر مهمة وقيمة نظراً لما تحنوي عليه من معلومات ادراً ما 
یکون الکتاب واعین بأنهم بسجلونها» ریما لائها كانت معلومات هامشية بشأن 
الفرض من شهاداتهم . ویرجم هذا ساسا إلى أن الناس ینقلون؛ بغير وعي» 
معلومات موئوقة إلى الورق تتعلق بموالفهم وافتراضانهم وسلركياتهم الحیاتیة؛ 
وهي معلومات من المرجح أن تکون ممتمة جداً للمورخین . 

من المحتمل اذاً» أن تکون Udy‏ معيئة مفيدة بطرق مختلفة. ويعتمد هذا 
على نوعية الأسثلة التي تطرح بشأنها ‏ وهي أسثلة احباناً لم تخطر إطلاقاً على بال 
الكتب أو الافراد ار الناس الذين عاشرا في عصر الوثيقة. وهذاء Lge‏ أحد 
الأسباب التي ثبين لماذا أن بداية البحث بأسئلة محددة روراضحة؛ Sa‏ من أن 
يذهب المؤرخ إلى od‏ نقوده الوثائق يمكن أن يكرن مثمراً إلى حد بعيد: إن هذه 


(22) For a fuller discussion. with examples. see Alan Booth and Sean Glynn, The public 
records and recent British economic bistoriography. Economic History Review. 2nd 
series, XXXJJ, 1979, pp. 303 ۰ 15. 


119 


المنهجية ریما تكشف النقاب عن شراهد مهمة لم يعتقد أحد أنها كانت موجودة. 
وفقاً لهذا الرأي من المحتمل أن تكون كلمة مصدر Source‏ غير ملائمة إلى حد ما: 
إذا فسرنا المجاز حرفياً فان المصدر يمكن أن يقدم شراهد لمجرى واحد فقط من 
المعرفة. بل أن هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك واقترح أن هذا المصطلح يجب 
التخلي عنه كلية» لصالح مصطلح آخرء وليكن أثر أو درب Trace or track‏ 


وما من شك في أن النزعة إلى تحويل الشواهد إلى استعمالات جديدة تعتبر 
أحد الإسهامات المميزة للمنهجية التاريخية الحديثة. وقد انتشرت هذه اللزعة 
بشكل واسع بفضل وبين المؤرخين الذين نجاوزوا حدود الاتجاه السائد في دراسة 
التاريخ السياسي إلى حقول آخری - مثل التاريخ الاجتماعي والثقافي» وهي حقول 
من الصعب إيجاد مادة مصدرية واضحة لها. وهناك حالة في صميم الموضوع 
وهي : ١‏ تقدات الدينية عند سواد الناس في انجلترا أئناء حركة الإصلاح الديني 
في القرن السادس عشر. فبالرغم من أن التحولات في الولاء المذهبي بين النخبة 
قد سجلت بعناية نسبياًء فان الشراهد قليلة جداً بالنسبة لباقي السكان. إلا أن 
مارجريت سبوفورد Margaret Spufford‏ في دراستها لثلاث قری في مقاطعة كمبردج 
قد استخدمت شواهد غير مرغوب فيهاء وهي شواهد الوصايا لكي تبين تغير 
الانتساب الديني. فقد بدأت كل وصية بفقرة مخصصة للمعتقدات الديئية بحيث 
تسمح باستنباط بعض الاستنتاجات تتعلق بالأولوية المذهبية دی الموصي (تارك 
الوصية) أو الكاتب (كاتب الوصية). ومن خلال دراسة هذه الفقرات تؤكد 
سبوفورد كيف أنه أثناء أوائل الفرن السابع عشر كان الإيمان الشخصي بالتأمل في 
المسیح [یسوع المسيح أو عيسى بن مريم] وهو السمة المميزة للإعتقاد 
البروتستاني - قد شق طریفه وبشکل واسم بين السکان المحلیین ۱*. ولم يكن 
وارداً عند تاركي الوصاياء طبعاً» أن یقدموا شواهد بشأن اعتفاداتهم الدينية OY‏ 
اهتمامهم كان منصباً على ضمان وكيفية نوزیم الأشياء المادية الدنيوية وفقاً 
لرغباتهم. الا أن المژرخین المنتبهین إلى الشهادات غير المقصودة في العصادر 


(23) G. J. Renierm History: Its Purpose and Method, Allen & Unwin, 1950, pp. 96 - 105. 
(24) Margaret Spufford, Contrasting Communities: English Villagers in the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries, Cambridge University Press, 1974, pp. 320 - 44. 
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يستطيعون أن يكتشفوا أشياء أو أدلة لم تكن من ضمن اهتمامات من خلق هذه 
المصادر. 


ويثير التاريخ القانرني اهتماماً ضئيلاً نسبياً بين المؤرخين في الوقت 
الحاضر إلا أن سجلات المحاكم ربما تكرن أهم مصدر متاح فيما يتعلق بالتاريخ 
الاجتماعي أثناء القرون الوسطي وأوائل العصور الحدیثة. حيث كانت الأغلبية 
الواسعة من السكان غير متعلمة ولذا لم تخلف مصادر خاصة بها. ويعتبر کتاب 
مونتاپو (1978) Montaillou‏ لإيمانريل لي روي لادوري مثالا نموذجيا في هذا 
الصدد . ففي مكتبة الفائيكان يوجد الجزء الأكبر من سجل خاص بتدوين تحقيقات 
نفدت بين سنة 1318 وسنه 1325 من قبل جاكوس فورئير Jacques Fournier‏ أسقف 
بامبيرس Pamiers‏ من بين114 شخصاً اتهمرا بالهرطقة هناك خمسة وعشرون من 
مونتایو» وهي قرية تقع في إقليم برينيس [البرانس] Pyrences‏ لا يزيد عدد سكانها 
عن 250 نسمة. وقد تعرض سکانها لإمتحان في معتقداتهم الدينية ومصيط 
أصدقائهم (خاصة آولئك الذين عرفوا بالإطهار وهم جماعة دينية منشقة بمعنى أنها 
كانت خارجة عن المعتقدات الدينية السائدة أنذاك) وسلوكهم الأخلاقي. وقد أصر 
الاسقف على ضرورة تسجيل التصريحات الطويلة التي تلفي في محكمته وأن يدقق 
في صحتها من قيل الشهرد أنفسهم. وبما أن الأسقف نفسه كان محققاً لا يعرف 
الكلل وشديد التدقيق في التفاصيل والتوافه”” فقد كانت الحصيلة وثيقة إستثنائية 
حيوية تحتوي على الكثير من الأشياء المثيرة. وبصاعدة الشواهد كان لادوري 
قادراً على استعادة الحياة اليومية للفلاحين في قرية مونتايو ‏ علاقاتهم الاجتماعية 


(#) موئتايو: قرية في جنوب فرنساء في الفترة 294! - 1324 حامت الشبهات حول انتماء سكانها 
لهرطقة جماعة دينية عرفوا بالاطهار يسبب انحرافهم عن ملهب الكنيسة الكاثوليكية 
الرصمي . فتكفل الرئيس الديني للاقليم باجراءات محکمة التفتيش. ونظرا لدقته المتاهية في 
wh]‏ جميع أقوال اهل va as‏ فقد تخلفت عن هله المحاکمات ثلاثة مجلدات ضخمة 
باللمة اللاتبية» نشرت ores‏ سنة 01965 ثم توفر لادوري على دراستها ديموغرافياً. 
ويلاحظ لادوري أن هله المحاكمات ضد ؛هرطقة الاطهار» دعامة حقا لموضوعات الحياة 
المادية والاجتماعية والعائلبة وثقافة آهل الريف. (المترجم). 

(25) Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou: Cathars and Catholics in a Fernch ۵۰ 

1294 - 1324, Penguin, 1980, 2, xiii. 
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وطقوسهم وشعائرهم الديئية وما لديهم من طقوس أخرى وسحر وشعوذة. كما أنه 
لم يدرس فقط مواقفهم تجاه الجنس بل Lal‏ أغلب حباتهم الجنسية الواقعية. 
وكما يقول لي روي لادوري et‏ إن التركيز الشديد على المتشقين في مونتایو 
«یقدم قرصة لدراصة لیس الطائفية الدينية ذاتها ‏ وهي ليست موضوع اهتمامي - بل 
النظرة العقلية للناس الريفين*© وعندما يقصي المؤرخون أنفسهم من الأهمية 
المعاصرة لرثيقة ما بهذه الطريقةء فان موثوقيتها من الجائز أن تكون ذات أهمية 
هامشية : ما يهم يكمن في التفاصيل العرضية. ففي فرنسا القرن الثامن عشر كان من 
ممارسة النساء الحوامل غير المتزوجات أن يعطين بيانات للحاكم (أو القاضي) من 
أجل إلقاء اللوم أو المسؤولية على هؤلاء الذين أغروهن» ومن أجل إنقاذ ما تبقى 
من سمعتهن . 

وقد فام ریتشارد کوب بإجراء دراسة لخمسة وأريعين تصريحاً أدلى بها في 
مديئة ليون Lyon‏ في سنة ۰1792۰1790 وكما يلاحظ کوب » أن هوية هؤلاء الذين 
أغروا النساء تعتبر قضية هامشية إذا ما قورنت بما تلفی من ضوء على العادات 
الجنسية بين فقراء المراكز الحضاریة» وأحوالهم وقت العمل والفراغ» والأخلاق 
السائدة في ذلك OPS I‏ إن الدراسات الممائلة لهذه هي التي توضح التأثير 
الكامل لنصيحة مارك بلوك لزملائه المؤرخين بخصوص دراسة «أدلة الشهرد على 
الرغم من أنفسهم». 

أما النوع الثاني من المنهجية غير المباشرة بشأن استغلال الشواهد التاريخية 
فهي مثيرة للجدل إلى حد بعيدء وقد أفترحت Lal‏ من قبل مارك بلوك. وكان 
عدف بلوك یکمن في استعادة oly‏ المجتمع القروي الفرنسي في العصور الوسطي . 
وتحتوي الوثائق بالنسبة لهذه الفترة على قدر كبير من المعلرمات» ولكن على فلیل 
من الإدراك بخصوص كيف تعق التفاصيل bee‏ لتشكل صورة عامة. وتظهر هذه 
الصورة لأول مرة في الفرن الثامن عشرء حینما كانت الحياة الزراعية الفرنسية قد 
وصفت بشكل منظم من قبل الأخصائيين الزراعيين ومن قبل لجان التحقيق» 
وعندما بدأت الخرائط المحلية الدقيقة في الظهور بأعداد كبيرة. ويؤكد بلوك أن 


(26) {bid., p. 231. 
{27) Richard Cobb, A view on the street, in his A Sense of Placeworth, 1975, pp. 79 - 135. 
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الباحث الذي لديه معرفة بتركيب المجتمع الريفي الزراعي أبان القرن الثامن عشر» 
هو وحده الذي يستطيم أن يفهم البیانات التاريخية القروسطية . ولم یقترض بلوك 
طبع أن لا شيء قد تغير في الوفت نفسه» أو وجهة نظره أنه في هذه الحالة يجب 
على المؤرخ أن يبدأ عمله مرحلياً (ايتداء من المرحلة المعروفة وفي اتجاه عكسي) 
من أجل أن يفهم فهماً معقولاً الشواهد الشظرية وغير المتسقة للفترات الميكرة: 

إن آلمزرخ [يقول (5b‏ خاصة المؤرخ الزراعي» على الدوام تحت رحمة وثائقه . 
وفي أغلب الوقت يجب أن يقرا التاريخ بشكل ارنجاعي أو عكسي الانجاه إذا كان 
يأمل أن يكشف سر شیفر: الماضي 98 

‘Regressive Method الطريقة؛ الني عرف بالمتهجية الارتدادية‎ olay 
تكون المصادر الوثاتقية لمجتمع ما قبل‎ Y تستعمل كثيراً في التاريخ الأفريقي»‎ 
جودة متراضعة: فعلى سبیل المثال قد اعتمف يأن قانسينا"' مول‎ ld الاستعمار‎ 
على أبحاثه الأنتروبولوجيه‎ The tlo kingdow )3973( في کنابة مملكة الیو‎ Vansina 
الميدائية في ستينات القرن العشرين لإلقاء الضوء على ملاحظات الرحالة‎ 
الأوروبيين الذين زاروا المملكة في ثمانيلات القرن التاسع عشر وأشاروا إلى الكثير‎ 
من المقومات والمیزات الأهلية دون قهم لمعائيها أو مکائتها في التركيب‎ 
الاجتماعي. وبدون اللجوء إلى هذه المنهجية سيكون من المستحيل تماما فهم‎ 
مجتمم التيو ككل في الفترة التي سبقت مجيء ال ورربیین مباشرة. ومن المؤكد أن‎ 


المنهجية الارندادية تتعارض مباشرة مم القراعد المألوفة بشأن تقييم المصادر 
الأولية» ولكن إذا طبقت بدقة بالغة مع نظرة ل E‏ 
نتائج ملهمة . 

5 


في الطريقة التي يتم من خلالها دراسة وتقييم المصادرء يكون المورخ أي 
apt‏ باستثناء كونه مراقباً كسولاً. فالشواهد ذات الصلة بالموضوع يجب البحث 


ol; )*(‏ فانسينا بلجيکي الاصل: متخصص في تاريخ أفريقياء وقد وضع عدة مولفات عن تاریخ 
أفريقيا الاستوائية؛ واستاذ الثاریخ بجامعة وسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ومن 

آشهر مؤلفاته کاب Oral Tradition‏ (المترجم) 
xxviii.‏ .م ,1966 Macc Bloch, Fernch Rural History, Rowlledge & Kegan Paul,‏ (28) 
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عنها بطرق متباينة وفي آماکن بعيدة الإحتمال. ويشترط وجود الإبداع والبراعة 
والقدرة على التمييز من أجل استيعاب سلسلة الاستممالات للمصدر الراحد ‏ أو 
كل مصدر من المصادر. بخصوص کل صنف من أصتاف الشواهد يجب أن يأل 
المؤرخ كيف ولماذا ظهر إلى الوجود. وما هي أهميته الحقيقية. كما يجب أن 
تقارن المصادر المختلقة بعضها ببعض لمعرفة أكثرها أهمية» وينبغي أن تشرح 
المادة الملفقة فيها ويوضح التفاوت في هذه المصادر. علما باه لا ترجد وثيقة» 
مهما كانت موثوقة» لا تخضع للنقد والشك؛ «. الآدلة» حسب تعبير أ .ب 
تومسون1800508. ۰۳ 8, . . . » يجب أن يتم استجوابها من قبل عقول تدربت على 
ممارسة الإنكار الیفظ** وهذه القواعد ربما تستحق تجوزا اسم المنهجيةء إذا كان 
ذلك يعني تطبیقاً متعمدا لمجموعة من الإجراءات العلمية المتعاقبة من أجل التحقق 
من صحة الأدلة التاريخية. صحيح أن عدداً لا يحصى من الكتيبات في المنهجية 
التاريخية قد کتبت لترجیه طلاب البحث التاريخي منذ زمن رانك" . ومع ذلك 
فهناك ما یمکن أن يضاف في هذا المجال. خاصة فیما يتعلق بالرأي القائل إن ما 
یحمله المزرخون إلى المصادر ليس المنهجية نقط بل أيضاً موقف العقل - وهو 
موهبة أو مقدرة طبيعية تقریبا - الذي یمکن أن یکتسب فقط من خلال التجربة 
والخطأ. ومن المؤكد أن التجربة هي كل التدريب (التعلیم) الذي تلقاه» في أي 
رقت» الكثير من المؤرخين البريطانيين البارزین» على النقيض من التعليمات 
الأكثر رسمية بشأن أساليب البحث التي يتم إعطاؤها عادة في القارة [آوروبا] وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية . 


لكن [ذاجادلنا أكثر من ذلك؛ كمافعل بعض النقادء يمكن أننقول إن 
مبادی» البحث التاريخي التي تتحدى التعريف تماماً هي عبارة عن آلفاز 
OP‏ عملياً إن الاهتمام السلبي بالعمل الثانري» في كثير من SW‏ يقود 


(29) E. P. Thompson, The Poverty of Theory, Merlin Press, 1978, pp. 220 - ۰ 

{30) The classic work is C. V. Lamglois and C. Seignobos, Introduction to the Study of 
History, Greenwood, 1979: first published in 1898. Louis Gottschalk, Understanding 
History: A Primer of Historical Method, Knopf. 1951, and Jacques Barzun and Henry 
F. Graff, The Modern Researcher, Harcourt, Bnace Jovanovich, 3rd edn, 1977, are to 
be preferred as more up - to - date statements. 

(31) See, for example, Richard Cobb, «Becoming a historian» in bis A Sence of Place, pp. 
47 - 8; & Jacques Barzun, Clio & the Doctors, Chicago University Press, 1974, .م‎ 90. 
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إلى فشل المؤلف في تطبيق هذا أو ذلك الاختبار على الشواهد التاريخية. 
رباعتراف الجميع» إن القراعد لا يمكن أن تخفض إلى مجرد صيغة بديلة» 
والإجراءات الدفيقة تختلف وفقاً لنوع الدليل التاريخي» لكن آغلب ما يفعله 
الباحث المتمرّس تفريباً بدون تفکیر يستطيع أن يكتشف ويفهم ‏ كما حاولت أن 
آفعل هنا بلغة يمكن إدراكها من قبل الباحث غير المتمرس. وعندما تفهم على 
هذ! النحو؛ ریما ثشبر المنهجية التاريخبة إلى أكثر من مجرد الدروس الواضحة 
للحكم على الأشياء؛ بصورة حصيفة . إلا أن النظرة السليمة تطبق هنا بشكل أكثر 
ثلظيماً وحدراً من تطبيقانها اليومية؛: يساعدهاء بطبيعة الحال؛ استیعاب كامل 
ومضمون للسياق التاريخي » رفي حيالات کثیرة؛ درجة رفعة من المعرفة الفنية. 
وفق هذه المعاییر المرهقة يجب أن بفیّم البحث التاريخى , 


فلع 
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إن التنوع الكبير في المصادر الأولية الذي نرفش في الفصل الثاني رالمناهج 
المتسمة بالكدح والجهد يشأن التقييم التي نرقشت في الفصل الثالث تحد بشدة من 
مدى المقدرة التي يستطيع المؤرخون أن يزعموا الوصرل إلبها في مرضوع بحثهم . 
وتقتصر خبرة المؤرخين عادة على فترة زملية محددة : فقد صنف الباحلون مثلاه 
إلى باحئين في تاريخ القرون الوسطى وثقافتهاء رباحثين ني Bil‏ العصور 
الحديثة» وباحثين معاصرين مهتمين بالأحداث المعاصرة؛ هملياء على af‏ حال ؛ 
إن الفترة التي بإمكان الباحثين أن یستوعبوا مصادرها بشكل جيد من المرجح أن 
تكون أقصر من ذلك بكثير ‏ ربما فرن من الزمن بالنسبة للباحث في تاريخ العصور 
الوسطی؛ وفي أغلب الاحوال ليس أكثر من die‏ بالنسبة للمتخصص في تاريخ 
القرنين التاسع phe‏ والعشرين. وفي جميع الأحوال تقريياً تدرس هذه الفتراث 
الزمنية فیما يتعلق ببلاد واحد: أو منطقة راحدة فقط . Se‏ من الطبيعي آن یکون 
لدى المتخصص في دراسة تاريخ الثورة الا نجليزية ف في الفرن السابع عشر اهتماماً 
ببلدان آوروبا الغربية» مثل فرنسا أو هولندا. التي عانث آزمات eels‏ بها في 
الوقت عینه. إلا أن معرفته حول هذه البلدان من المرجح أن تكرن محتمدة كلية 
تقريباً على المصادر الثانوية - ومن المؤسف؛ في كثير من الحالات: على الکتاپات 
المنشورة باللخة الانجليزية ولغة أوروبية اخری فقط. إن المؤرضين أصحاب 
تجارب البحث الرفيع في أكثر من بلد أو حقبة تاريخية هم أقلية صغيرة . 

إضافة إلى التخسص المكاني والزماني » يوجد ایض التخصصس الموضوعي : 
أي في موضوع واحد. طبعاً في أية حقبة من الماضي تعتبر كل جوائب الفكر 
الانساني ونشاطاته وانجازانه مثيرة ة لاهتمام المژرخ؛ 0 أله لیس بالامعان Ri‏ 
كل هذه المواضيع في وقت واحد (کما سنوضح ني الفصل الخامس). 
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المؤرخين الذين يرغبون في أن يركزوا جهردهم واهتمامهم على المستوى الإقليمي 
أو القرمي سيؤدي التركيز على موضوع واحد أو إقليم واحد بالضرورة إلى تخفيض 
حجم المصادر الأولبة الاساسية إلى نسبة يمكن التحكم فيها. إن أي موضوع يختار 
لمواصلة البحث فيه من المحتمل أن يدين بالشيء الكثير إلى الاعتبارات 
الشخصية ‏ تحمس معين أو شذوذ. لكن في حين أن اليحث التاريخي الحديث 
يحقق نتاجا أو مردودا LU‏ تقريباً بخصوص كل الفترات الزمنية والمناطق أو 
البلدان التي نتمتم بترئيق معقول وجيد؛ نلاحظ أن اختبار الموضوع يخضع إلى 
حد كبير إلى نمط متقلب ومتغير؛ OY‏ متطليات علاقة البحث التاريخي بقضايا 
المجتمع المعاصر ؛ والتطور الملحرظ في تفنية تغئية البحث الحديث» والرژی النظرية 
ذات العلاقة بالعلوم الاجتماعية تؤثر جميعاً على المؤرخين بخصوص تحديد آية 
جوانب من الماضي تستحق أن تكون من ضمن أولويات البحث. ولهذه الأسباب 
يقدم إختبار الموضوع إشارة واضحة بخصوص حجم البحث التاريخي أكثر من 
اختیار البلد أو الفترة الزمنية. هذا الفصل رالفصل الذي يعقبه يهتمان بأربعة 
نصنيفات شمولية للتاريخ وهي تصنيفات قد ترسخت تماماً الآن: التاريخ 
السياسي ؛ والتاريخ الفكري؛ والتاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي» بالإضافة 
إلى صنف أخر اخف في اكتساب قبول عام OV‏ وهو تاريخ العقليات الجماعية . 


-1- 


من المتفق عليه أن التاريخ السياسي يمكن أن يعرف بوصفه دراسة لكل 
مظاهر الماضي التي لها علافة بالتنظیم الرسمي للسلطة في المجتمم» والتي تعني 
الدولة عند اغلية المجتمعات الانسانية في التاریخ المدون. ویشمل التاریخ 
السياسي تنظيم موسسات الدول. وتنافس الأحزاب والجماعات السياسية على 
الوصول إلى السلطة وبالتالي السيطرة عى الدولة» رالسیاسات التي تفرض بصرامة 
من قبل الدولة. رالعلاقات بين الدول أو العلاقات الدولية. وعند الکثیر من 
الناس۰ إن مجال التاریخ سیبدو أنه قد استنزف تماماً من قبل هذه المواضیم. 
وتوکد المناهج الدراسية التي ندرس في المدارس البريطانية ححی وقت متأحرء 
وقوائم الناشرين الخاصة بالکتب الأكثر رواجاء وبرامج التلفزیون؛ كلها تؤكد 
الانطباع أنه إذا لم يكن التاريخ السياسي هو النوغ الرحيد من التاريخ؛ فإنه» على 
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أقل تقديرء النوع الأكثر أهمية. ولا يتفق المؤرخون أنفسهم حول هذا الأمر. 
والسبب في أن التاريخ السياسي يستحق مكانته كفرع يحثل المرتبة الاولی لا یکمن 
في أنه أكثر أهمية من أي فرع آخر ‏ بالرغم من أنه من الطبيعي أن يزعم المدافعون 
عنه ذلك - بل oY‏ يتمتع بتاريخ أطول وأعرق وأكثر أصالة. ومما لا شك فيه أنه 
في حين أن التاريخ السياسي يدون ويقرأ باستمرار منذ العصور القديمة» فان 
الفروع الأخرى قد تطورت كإضافات أو ملاحق دائمة أثناء المائة سنة الماضية 

إن الأسباب الكامنة وراء الهيمنة التقليدية تلتاريخ السياسي واضحة تماما 
تاريخاً كانت الدولة أكثر ارتباطاً ‏ وتشجیماً - بكتابة التاريخ من أي نشاط أدبي 
آخر. من وجهة نظر هؤلاء الذين کانرا يمارسون السلطة السياسة أو يطمحون في 
ممارستها يلجأون إلى الماضي من أجل التوجيه والإرشاد حول كيف یصلون إلى 
أهدافهم . وفي نفس الوقت كان لدى النخية السياسية مصلحة في دعم وتشجيع = 
للإستهلاك المحلي - نوعاً من التاريخ يضفي الشرعية على مواقعهم في النظام 
السياسي. ما من طريق ASU‏ إنجازاتهم الماضيةء أو من خلال إقامة الدليل على 
قدم الدستور الذين يشغلون مناصبهم وفقاً له (أنظر الفصل الأول). إضافة إلى ذلك 
فان التاريخ السياسي يتمتع دائماً بوجود جمهرر من القراء شديد التوق إلى قراءة ما 
يحتوي عليه من أزمات وأحداث. فصعود وسقوط رجال الدولة: الزعماء والقادةء 
وقيام وانهيار الأمم والإمبراطوريات تعتبر مواضيع ملائمة جداً لمعالجة مسرحية 
مثيرة مفعمة بالحركة والشعور وبأسلوب مؤثر. ومن المعروف أن السلطة السياسة 
تجعل صاحبها ثملا» وبالتسبة لهؤلاء الذين لا يستطيعون ممارستها بأنفسهم فان 
الشيء التالي الأفضل مباشرة هو أن ينعموا بمارستها بشكل بديل في خدمة الاخرین 
على حد تعبير كلاريندون وجراكارديني. وقد fol‏ أرثرينج arthur Young‏ بأسف 
بالغ هذه النتائج» والمعروف أن ينج أخصائي بريطاني بعلم الزراعة اشتهر بسبب 
كتاباته القيمة عن الريف الفرنسي في الفترة السابقة للثورة مباشرة : 


)1( For example, 5. ۲۰ Bindoff, ‘Political history’, in H. ۴۰ R. Finberg (ed)., Approaches to 
History, Routledge & Kegan Paul, 1962, and G. 8. Elton, Political History, Allen. 
1970, pp. 37 - 72. 
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Lt‏ للمفل الذي على الأفل» ينزع إلى البحث الفلسفي» 
إن قراءة التاريخ الحديث تعتبر بصفة عامة عملاً فيه الكثير من 
الإزعاج: فالمرء يقرأ على نحر مزعج تصرفات مجموعة مقيتة من 
الرجال يعرفون بالفاتحين والأبطال وكبار القادة العمسكرين 
(الجنرالات)؛ ونحن نخوض خلال صفحات مليئة بالتفاصيل 
العسكرية؛ ولكن حينما تريد أن تمرف مدى التقدم في مجالات 
الزراعة أو التجارة أو الصناعة؛ وتأثيراتها على المصور المختلفة 
وناثیرات الامم بعضها على بعض. . . تقابلك صفحات فارغة 
تماما . 


في الواقع أن اتجاه المقل نحو التفكير الفلسفي كان أكثر وضوحاً أثناء عصر 
التنوير في الفرن الثامن عشر وأكثر مما يلاحظ آرثرینج. مثلا أن اعمال فولتير 
التاريخية قد عالجت فعلاً الحفل الثفافي والاجتماعي» وحتى جيبون لم يقصر 
نفسه على دراسة ما أصاب الإمبراطورية الرومانية من حظوظ سواء أكانت سعيدة أم 
ثرة. إلا أن الثررة في الدراسات التاريخبة أثناء الفرن التاسع عشر قد زادت من 
قرة الانشفال التقليدي بفن الحكم (فن إدارة شورن الدولة) والتزاعات الحزبية 
والحرب. وقد كانت المدرسة التاريخية الالمانية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدرسة 
الفكر السياسي؛ وكان هيجل يمثلها خير تمثيل. ومنحت هذه المدرسة القوة 
GHEY‏ والروحية لفكرة الدولة وراء نطاق المصالح المادية لرعایاه؛ فهي قد 
شايعث الفكرة القائلة ob‏ الدولة كانت الأداة الرئيسية للتغيير التاريخي. وفي 
الوقت عينه أدت القومية؛ التي آلهمت الكثير جداً من الكتابة التاريخية في هذا 
الوقت إلى التأكيد على التنافس بين الدول الكبرى وعلى نضالات الفرميات 
المغمورة من أجل تقریر المصير السياسي. وقليل من المؤرخين قد لا يتفقوا مع 
رانکه عندما كتب: «أن روح العصور الحديثة. . . تعمل فقط من خلال الرسائل 
OL‏ كما عبر أ. أ. cE. A. Freemanghy‏ المؤرخ الفيكتوري؛ عن 


(2) Arthur Young writing from Florence in 1789, quoted in J. R. Hale (ed). The Bvolution 
of British Historiography, Macmillan, 1967, p. 35. 

(3) Leopold von Ranke, Hiastory of Servia, 1828, quoted in Theodore H. von Laue, 
Leopold Ranke: the Formative Years, Princeton University Preas, 1950, p. 56. 
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ذلك ببساطة أكثر بقوله «إن التاريخ هو السياسات الماضية». أما التركيز الجديد 
على الدراسة النقدية للمصادر الأولية فقد أكد بدوره هذه النزعة في دراسة التاريخ 
نظراً oY‏ محفوظات الدولة ‏ وهي أغزر وأغنى مجموعة من المادة المصدرية 
المتاحة. كانت في المقام الأول سجلاً لعمل ونتاج وصنم السياسة ونمو 
المؤسسات السياسية وقد كان أساتذة الجامعات الجدد؛ على طراز رانکه؛ اساسا 
مورخین سياسيين . 

ومع ذلك؛ كما يمكن أن نستنبط من الاقتراح السابق co Sd‏ أن التاريخ 
السياسي من الجاثز آن يعني أشياء كثيرة مختلفة» وأن محتوياته كانت ثقريبا متنوعة 
Lal‏ وعرضة للتعبير تماما كأي فرع آخر من فروع التاریخ. وقد كان رائكه نقسه 
مهتماً أساساً بكيف حصلت الدول الأوروبية الكبرى على الميزات الغربية القوية 
أثناه الفترة ما بين عصر النهضة واللورة الفرنسية. وقد بحث رانكه عن تفسيرات 
لذلك في الصراع المستمر من أجل القوة والسيطرة بين هذه الدول (وجزئياً في 
النطور الداخلي لها). إحدى ميزات البحث التي خلقها رانکه» إذاء كانت تكمن 
فيي منهجية دقيقة جداً لدراسة السياسة الخارجية. ومنذ ذلك الوقت أصبح التاريخ 
الدبلوماسي مهنة للمؤرخ المحترف . وقد تعززت الدعوة لدراسة التاريخ الدبلوماسي 
بشكل متكرر بسبب استجابة المؤرخين للطلب العام بشأن فهم أسباب وأصول 
الحرب الأخيرة [الحرب العالمية الثانبة 1939 -1945]. وفي أعقاب BS‏ الحرب 
العالمية الأولى خاصة؛ تمحور آغلب هذا العمل حول الدعايةء كما أنه قد اعتمد 
إلى حد بعيد على أرشيفات بلاد واحدة. وقد تحول التاريخ الدبلوماسي أحياناً إلى 
يه أكثر قليلاً من مجرد سجل لما قاله دبلوماسي ما لدبلوماسي آخر أو ما قاله 
وزير خارجية لاخرء مع وعي قليل بالتأثيرات الواسعة التي؛ في حالات كثيرة» 
نوجه السياسة الخارجية» مثل العرامل المالية والعسكرية وتأثير الرأي العام وهكذا 
دواليك . 

إن أفضل تاريخ دبلوماسي» في الوقت الحاضر» هو الذي يعالج العلاقات 
الدولية بشكل أكثر شمولية بدلاً من دراسة دبلوماسية دولة معينةء ولعل خير مثال 
على ذلك هر كتاب )1978( Allies of a kind‏ لکریسئوفر 5 )5 Christopher Thorne,‏ 


(4} Bdward A. Freeman, the methods of historical study, Macmillan, 1886, p.44. 
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وهر أساساً دراسة سياسية nil al‏ تيجية حول حملة الدول الغرية الکبری ضد اليابان 


بين صنتي 1 19455 . وقد اعتمد gue‏ على SU‏ الرسمية والخاصة في 
الرلایات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهرلئدا وأسترالیا. 


وقد ركز عدد کبیر من المعاصرین لرانکه وأنباعه بدلاً من ذلك على التطور 
الداخلي للدول القومية الأوروبية» وکان التاريخ الدستوري إلى حل بعيد من 
إبداعهم وإنتاجهم . وقد كان هذا الترکیز أكثر وضوحاً في بریطانیا: ee‏ اسن 
| التاريخ موضوعاً أكاديمياً محترماً آثناء ستينات وسبعينات القرن التاسع عشرء وكان 
یعتمد تقريباً كلية على قوة التاريخ الدستوري . وقد أكد وليم ستروبس المدافع البارز 
عن التاريخ الدستوري» هذا الاتجاه حيث أشار إلى : 


al‏ تاريخ المؤسسات ليس بالإمكان فهمه فهماً جيداً بدون 
جهد ومع ذلك يمكن دراسته منهجياً بشيء من الصعوبة . إنه يعطي 
القلیل من الأحداث الرومائتيكية ذات الطبع البطولي أو مجموعة من 
الصور الحية الرائعة التي تشکل فتئة التاریخ عموما: كما أنه يقدم 
شيئاً من الاغراء للعقل الذي بتطلب أن یکون ذات صلة بدراسة 
الحقيقة. الا أنه في ذات الرقت يحتري Lal‏ على فيمة عميقة 
وإهتمام ثابت خاصة بالسبة لهؤلاء الذين تترفر لديهم الشجاعة 
ليقوعوا بدراسته . . . إن التاريخ الدسترري له رؤية ولغة خاصة بهء 
فهر يدرس fl‏ شخصيات a‏ ی 
الناتجة عن الوهج الزائف للحرب والقتال» ويفسر الحقائق والمواقع 
في كلمات OEE‏ ون 
(أو صوت) اور 
ویکمن الموضوع الرئيسي للتاریخ الدستوري في تطور البرلمان الذي اعتبره 
الفیکتوریون أثمن ما قدمته إنجلترا للحضارة (آر مساهمة [نجلترا التي لا تقدر بتمن 
للمالم) وبالتالي المرکز المناسب للتاريخ القومي . وقد نظر إلى تاريخ إنجلترا الاستوري 
نتيجة للصراعات الخطيرة حول المبداء تتعاقب مم فترات من التغيّر التدريجي» 


(S) William Stubbs, the cofnstitutional history of England, vol. I, Oxfrord University 
press, 1880, ۷۰ 
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ترقى إلى أوائل العصور الوسطى. وحفظت في سلسلة منوالية من الوثائق الكبرى 
للدولة (مثل الوثيقة العظمى وما شابه 10203 التي تنطلب دراسة نصية وفق قاعدة 
منهجية دقيقة . ولمدة خمسین سنة بعد نشر ستوبس للاجزاه الثلائة من کتابه تاريخ 
إنجلترا الدستو ري 8 - 1837 Constitutional History of England‏ « احتفظ هذا 
الكتاب بأكبر سمعة أكاديمية في هذه البلاد. وحتى هذا الیرم لا زالت تظهر طبعات 
منقحة من هذا العمل. وفي عمل خلفاء ستوبس: أغلبهم متخصصون في تاريخ 
العصور الوسطى كما كان ستوبس نفسه؛ أصبح الموضوع متنوعاً حيث انسع يشمل 
تخصصات أخرى ذات علاقة بالموضوع الأصلي: مثل تاريخ القانون والتاريخ 
الأداري. ويجذب التاريخ القانوتي اليوم اهتماماً ضئيلاً نسبياًء آما التاريخ الاداري 
فيظهر كل دليل على تمتعه بفرصة جديدة للحياة وخاصة أن المؤرخين يرمون إلى 
تفسير الزيادة الكبيرة في وظائف الحكومة ومجمرغ الموظفين والمستخدمين في 
إدارتها ومصالحها ومؤسساتها التي حدئت في كل المجتمماث الغرية أثناء هذا 
القرن . 
ای 


آما الاداة الثالثة الموروثة من القرن التاسم عشر» فهي AN‏ من حجم التاریخ 
السياسي وتستحق أن توخذ في الاعتبار برصفها تخصصاً مسمیزا. ونعني پذلك 
تاريخ الأفكار أو التاريخ الفكري. إضافة إلى Salt‏ السياسي» يشمل تاريخ الفكر 
على الفكر الاقتصادي والاجتماعي » واللاهوت Theology‏ والفكر العلمي ٠‏ والمثل 
والافتراضات التي يعبر عنها في كتابة التاريخ ذاته (مثل مهمة UES‏ التاريخ أو لنقل 
الكتابة عن الماضي Historiography‏ رفي أحسن طموحاته إن تاريخ الفكره 
خاصة كما يمارس في الولايات المتحدة الأمريكية» هو محاولة لاستیعاب رفهم 
المناخ الفكري لحقبة اريخية كاملة وبالرغم من هذا الهدف الشموئي. على أي 
حالء فان أغلب الاعمال في هذا الحقل من المرجح أن تستمر في أن تكرن حول 


)#( التأربخ jad: Historiography‏ مهمة كتابة التاريخ وما تسفر عنه في مظهرها البياني» بما في 
المعلومات والبيانات في اطار من المفاهيم وعرضها في شكل ببی من جديد الحقة 
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تاريخ الفكر السياسي» حيث ترجم أصولها إلى نقالید قد ترسخت بقوة أثناء القرن 
التاسع عشر. ویتفق أغلب المؤرخين السياسيين الكبار من زمن رانكه إلى OW‏ 
على أن ما يعطي للتاريخ تماسکه واستمراريته یکمن في قوة الافکار التي تشکل 
قدر الإنسان: أفكار حول القومية؛ والدولة؛ والحريات الدستوريةء والدين. ومن 
خلال هذا يتضح أنه بالامکان تماماً أن نعتبر تاريخ الفكر تخصصاً صحيحاً. وان 
نتتبع أصول الأفكار مثل الحقوق الطبیعیة. والديمقراطية النيابية» والمجتمع 
القرمي. وتفسير نطور هذه الافکار يعني تفسير حركة التاريخ ذاته . 

وتعرضت الثقة في هذه المنهجية إلى انتقادات شديدة خلال القرن العشرين 
وكان ذلك من اتجاهن في وفت واحد. وبالتالي تعرضت مكانتها للضعف. فمن 
ناحية » أدى التأكيد على العقل اللاواعي من قبل فرويد وأصحاب مدرسة التحليل 
النفسي Psycho - analysis‏ إلى تمهيد الطريق لظهور بعض الشك بخصرص ما إذا 
كانت الاعترافات الرسمية المتعلفة بالمبدأ والاعتقاد لها علاقة وطيدة Lay‏ يفكر فيه 
الناس فعلاً آو ما يفعلونه واقعياً. إن إعجاب نامير بنظرية فرويد يمكن تبریره بالتأكيد 
بکراهیته وحقده وعدائه لتاريخ الأفكار“. ومن ناحية أخرى يمثل تفسير مارکس 
المادي للتاريخ هجوماً كاملا على استقلالية تاريخ خ الفكر. وبالرغم من عدم اتفاق 
«مدارس؟ الفكر الماركسي المختلفة في مواقفهم تجاء هذا الأمرء إلا أن ما يفهم 
من الماركسية هر أن «الإيديولوجيات هي أساساً تعبير عن التوترات المتأصلة في 
المجتمعات التي يستحوذ عليها النظام الطبقي (راجم الفصل الثامن). 

وتكمن ننائج هذه التغيرات في المتاخ الفكري في أن طموحات مؤرخي 
الفكر في الوقت الحالي ر تس إضافة إلى ذلك 
فإنهم لا یزعموا نفس الاستقلالية لحقل تخصصهم. إلا أن أعمالهم تستمر في 
اكتساب آهمية. والسبب یکمن في أنه بالرغم من أن الظروف المادية والاجتماعية 
من المحتمل أن تحد من الأفكار التي يمكن أن تال قبولاً في أي عصرء فهم 
بالتأكيد لا يحددون الشكل الدقيق الذي تأخذه هذه الأفكار. والكثير يمكن أن 
يفسر فقط من خلال قدرة العقل الإنساني على الإبداع» وقوة التقاليد. 


{6} See fror example Namicr's essay, «Human nature in politics», 1955, reprinted in Fritz 
stern (ed} the varitica of history, Macmillan, 2nd edn, 1970. 
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وبما أن مؤرخي الأفكار كانواء على نحو تقليدي» مهتمين بتتبع أصول أفكار 
معينة عبر العصورء فإن الأعمال الحديثة قد أكدت المجازفات المتأصلة في طريق 
دراسة مصدر معين على نحو غير مناسب» والاعتقاد أنه يحتوي على Lal‏ لا 
يتحدث عنها فعلاً. وقد بني هذا التحذير على أساس أن معتی اللغة ذاتها يتغير 
بشكل دقيق من جيل إلى At‏ قالعبارات الإصطلاحية Wad!‏ 14:05» وأحياناً 
الكلمات المستقلة أو القائمة بذاتهاء مثل «الحرية» أو «السلطة» تتجاوز المعانى 
القديمة لها وتكتسب مماني أخرى جديدة. وما تعنيه فعلاً الأطروحات الكبرى 
للنظرية السباسية» مثل مكيافللي في كتابه الأمير وهوبز في كتابه: لفياتان NP‏ 
الحكم الاستبدادي» لمؤلفيها وقرائها المعاصرين يمكن أن يكتشف فقط من طريق 
إستعادة دقيقة للسياق الذي کتبت فيه أي الظروف الشخصية الخاصة بالمؤلف» 
وموارد اللغة المتاحة في ذلك الوقت. آما كيف» في العصور المتأخرة» قد أعيد 
تفسير هذه الأعمال واستخدمت في خدمة أغراض أخرى» فهر قضية مختلفة 
تماماًء بالرغم من أنها جديرة Ob‏ تطرح MBN‏ 


ويوجد OV‏ وعي متزايد بخصوص حقيقة أن المنظر الفكري لفترة ما لا 
یتشکل أساساً من حقنة من الاعمال الکبری التي آثرت في الأجيال القادمة كلها؛ إن 
هذه الأعمال حسب تعريفها كانت جديدة وغير تقليدية» وغير متاحة للجميع 
باستثناء عدد قليل. والحكمة السائدة اليوم التي تثمن عالياء وفي كثير من الأحيان 
تشجب» تكمن فيما احتفظ به المماصرون في أغلب الأحيان بصورة انتقائية وغير 
متماسكة» من التقالید المبكرة للفكرة. إن ما يهم عند مرخ السياسة یکمن أساساً 
في مجموعة الأفكار الباطنية التي فكر فيها أفراد لا يدعون أن لديه أصالة فكرية. 
ومن هذه الزاوية يكتسب انتشار الأفكار الجديدة من خلال الأدب الهامشي 
والثانوي أهمية كتلك التي نتسم بها عبفرية المفكر الكبير. والسياق الفكري 


)#( اللفياتان Leviathan‏ وحش بحري ضخم يرمز عادة إلى الشر. وقد ورد ذكره في الكتب 
المقدسةء وهو پطلق الان دلالة على الحکم الاستبدادي. (المترجم). 
See Quentin skinner, «Mcaning ande understanding in the history of idea's, History‏ )7( 
and Theury, VIII, 1969, pp.3 - 53, and J.G. A. Pocock, Politics, Language and time,‏ 
Methuen, 1972, especially ch.1.‏ 
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لفترات التغير الثوري إذ تکرن الأفكار في كثير من الأحوال غير واضحة» يمكن أن 
يفهم جيداً وفق هذه الطريقة فقط . مثلاً في كتابة الأصول الفكرية للثورة الأمريكية 
The Intellectual origins of the American cevotation (1967)‏ استطاع برنارد 
بايلين Berpard Bailyn‏ أن يستعيد الثقافة السياسة لدى عامة الأمريكين أساساً من 
خلال قراءة حوالي آربعمائة كنيب أو كراسة» تتعلق بالصراع الانجلر - أمريكيء 
نشرت في المستعمرات الثلاث عشر بين سنتي 1750 و1776. وقد اكتشف من 
خلال بحثه ليس فقط التقاليد المتزمتة في إنجلترا الجديدة Shy‏ عصر التئویر» 
الذي منذ مدة طويلة لاقى قبولا واسعا؛ بل أيضاً الأفكار المضادة للحكم 
الاستبدادي المطلق التي ظهرت في الفكر السياسي الانجليزي أثناء فترة الحرب 
الاهلية في إنجلتراء وبفيت حبة بفضل نشاط مؤلفي الكراريس المتطرفين الإنجليز 
في أوائل القرن الثامن «pte‏ ونقلت عبر الأطلسي إلى العالم الجديد. 


وأخيراً يبقى دور الفكر أساسياً لفهم الأدب والفن فهماً تاريخياً. فمن ناحية 
إن الإئجازات الفنية الهائلة في الماضي تتطلب استجابة نقدية يتم من خلالها تقييم 
جودتها من حيث الأسلوب والناحية الجمالية . إلا أن مورخي الفن والأدب يذهيون 
إلى أبعد من ذلك كثيراً: فاهدافهم تكمن في فهم الفنون في سياق العصر الذي 
ظهرت فيه. ومن الجلی أن السياق الاجتماعي وثيق الصلة بهذا الموضوع تماماً - 
موقع الفنان أو الکاتب» وعلاقاتهما بالجمهرر الواسع آنذاك ودور التأبید 
والمناصرة والرعاية . إلا أن السياق الفكري من المرجح أن یکون آکثر آهمية 
بالنسبة لفهمنا لما يعنيه عمل فني معین أو ما قصد أن يعليه. ومن خلال المجاز 
والرمز عبر الفن في أوقات متباينة عن الأفكار التي تتعلق بالايديولوجية والفلسفة 
والسياسة والأخلاق الاجتماعية . وقد كان يعقوب بورکهارت Jacob Burckhardt‏ من 
آرائل المورخین الذين عالجرا الفنون وفق هله المنهجية. فكتابه: حضارة النهضة 
في إيطاليا The civilisation of tbe renaissance ie Italy(1960)‏ قل ug!‏ أساساً على 
الافتراض القائل بأن الثفافة الرائعة والمتألقة لتلك الفترة قد اشتملت على تصورات 
جديدة وأكثر مباشرة من قبل الناس أنفسهم والعالم حولهم» وهي تصورات لم يكن 
يوجد لها مثيل في القرون الوسطی. ويستطيع قليل من المؤرخين في الحصر 
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الحديث أن يغامروا بمثل هذه التعميمات الجريئة" . إن ما لجأوا إليه یکمن أساساً 

في آنهم فد حاولوا سير غور الاشارات الضمنية والتلميحات التي كثيراً ما تعتير 
خفية ومعقدة» والتي من المرجح بالنسية للشخص العادي الذي Sole‏ ز في أي عمل 
فني ظهر أكثر من BL‏ سنة مضت»ء أن Les oss‏ مغلقاً. وقد أوضح أروين 
بانوفسكي Erwin Panofsky‏ أنه لكي نفهم التمائیل القرطية التي ظهرت في عصر 
Lag‏ (مثلاً بمعنی التمائیل) من الضروري أن ناخذ في الاعتبار التاریخ الفكري 
للفترة موضوع الدراسة . glad‏ سبیل المثال أن الصور الزيتية وأعمال النحت الفنية 
التي ابتدعها میکال انجلر" Michelangelo‏ تعبر عن الافکار الافلاطونية المحدلة 
التي كانت واسمة الانتشار في الاوساط الفكرية في فلورنسا وروما عند بداية القرن 
السادس عشر”. وبالرغم من أن تاريخ الفن يشير على نحو واضح إلى آکثر من 
التاريخ التطبيقي للأفكار» فإنه من المحتمل أن یکون ذلك سلاحاً فعالاً ومهماً في 
أيدي مؤرخي الفن في الوفت الحاضر. 

3 


ويوجد اهتمام ضمني في كل الطرق المنهجية التي نوقشت حتی OW‏ بالفرد 
البارز والشخصية المتميزة ‏ المفكرون الكبار المبدعرن» وصائعو السياسة 
الخارجية» ورجال الدولة الذين شجعوا أو قاوموا التغيير الدستوري. وبصرف 
النظر تماماً عن الأهمية الفعلية لهؤلاء الناس. فان السرد التاريخي السياسي أياً 
كان نوعه يرجم الفضل في بحثه الشمولي عن الحقيقة دائماً إلى أن حياة رجال 
الدولة كانت اکثر توثيقاً من توثيق حياة أي صنف من الناس في الماضي. وقد تم 


(8) For a sympathetic critique of lhe ambitious kind of cultural history attempted by 
Burckhardt and others, see E. H. Gombrich, «fn search ofr cultura) history», 1967, 
reprinted in his ideals ande idols, Phaidon, 1979. 

Ce)‏ مبکال انجلو }1475 - 1964( ae‏ ونحاث ومهتدس سماري بو یی یبد ae)‏ أعظم 

يعرف tas‏ ی تمائیله تمثال ‘iy ts ES, tical‏ ونمثال آموسی. . وقد قضى 

انجلو حياته عازيا بعشق الفن ؛ وکان ميال إلى الوحدة قوي الذاكرة صيوراً . (المترجم). 
Erwin Panofsky, Studies in Iconclogy, Harper & Row, 1962, Ch. 6.‏ )9( 
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إشباع حب الاستطلاع هذا من قبل المؤرخين في شكل السيرة الذائية ما دام التاريخ 
يكتب. ولكن السيرة» على كل حال» كثيرا ما اشتملت على غشاء من الأهداف 
والنوايا اللامنسجمة مع الاحترام الصارم للحقيقة التاريخية. ففي أثناء القرون 
الوسطى وعصر النهضة ظهرت الكثير من التراجم التي كانت تعليمية صراحة 

يمعنى آنها كانت تنزع إلى الاسراف في إلقاء المواعظ على الآخرين. فهي قد 
أعدث لتقدم المرضوع برصفه نموذجا للسلوك المسيحي أو الفضيلة العامة . 


وقد كان الشكل المميز للسيرة» في العصر الفيكتوري؛ تذكارياً» بمعنى أنها 
تحتوي على الكثير من الأشياء التذكارية: فبالنسبة لورثة شخصية عامة والمعجبين 
بها أن الشيء الأكثر ملائمة یکمن في حياة» واسعة النطاق بنیت تقريباً كلية على 
أساس محتويات أوراق صاحب السيرة الخاصة (وقد حفظ الكثير منها بعناية فائقة 
لهذا الغرض بالذات) وبالتالي التزام الكاتب بتقييم صاحب الترجمة نفسه. وغني 
عن البيان أن الشخصيات التي ظهرت في الماضي البعيد نادراً ما عولجت بدرجة 
أقل من التبجيل والتمجيد. والسيرة الأميئة لم تكتب إلا من قبل عدد قليل من 
الكتاب الذين يتمتعون بالجرأة. وقد وجد القاريء الفيكتوري للتراجم» وبالتالي 
سلسلة من التراجم أن دورها يكمن أساساً في دعم الاحترام للنخبة الفكرية 
والصفوة السياسية في الأمة. 

وبالرغم من أن هذا النوع من التراجم لا يزال ينشر من وقت PV‏ فان 
التحريفات الفادحة التي ارتکبت من قبل كتاب التراجم في الفرن الناسم عشر تنتمي 
Lu‏ إلى الماضي. ويكمن الشرط الأساسي في الترجمة؛ بالنسبة للمژرخین» في 
أن يتم فهم الموضوع في سياقه التاريخي: وفق هذا الرأي يجب أن تكتب الترجمة 
من قبل شخص ما ليس فقط على حسن اطلاع جيد بتاريخ الفترة موضوع الدراست 
بل Lal‏ قد قام بفحص كل مجموعات الاوراق الرئيسية التي لها علاقة بحياة من 
يترجم لهء بما في ذلك أوراق خصومه ومرؤسيه وأصدقائه وأعضاء عائلته أيضاً. 
وجملة القول أن الترجمة التاريخية تعتبر مشروعاً رفيعاً ومهماً. 

فمثلاً أثناء إعداد دراسة عن جورج الأول: المنتخب والملك :1 George‏ 
Elector and King (1978)‏ قضت راجنهیلد هاتو & Ragnkild Hatton‏ سیم سئوات في 
بحث أخذها إلى الأرشيفات الملكية في قلعة وندسورء ومكتب السجل العمومي» 
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وأرشيفات هانوفر في ألمانيا الخريية » كما أطلقت على الأوراق الخاصة dle J‏ 
السياسة البارزين في كل من إنجلترا وهانوفر. أما فيما يتعلق بالشخصيات 
السياسية الميكرة فمن المحتمل أن يكون حجم المادة SG‏ . ومع ذلك يمكن أن 
تكون أيضاً مبعثرة أكثر. وغني عن البيان أن أحد الاسباب التي تكمن وراه لماذا 
من النادر أن توجد ترجمة مرضية لاحد البابوات في عصر النهضة هي أن أعمالهم 
واهتماماتهم الجانبية كبابرات قد غطت» في كثير من الأحوال» القارة الأوروبية 
بأكملهاء وبالتالي قد انمکست في أرشيفات كثيرة لا يستطيع مزرخ واحد أن يأمل 
في أن يصل إليها جميعاً. 

ومع ذلك حتى الترجمة الي تفي بشروط البحث الحديث تعتبر عرضة 
للانتقادات. ويعتقد الكثير من المؤرخين أن الترجمة لا تحتل US‏ مرموقاً في 
الدراسة التاريخية؛ of,‏ مشكلة التحيز رالمحاباة فيس بالإمكان التخلص منها 
بيسر. وبالرغم من وجرد رواج ملحوظ للترجمة الكاشفة للزيف منذ عرض لیتون 
سترشي Lytton Surachey‏ لمواطن الضمف لدی الإنسان في عمله الفیکترربون 
البارزون victorians‏ ا«عدفده8, فان أي شخص يخصص سنوات عديدة لدراسة 
شخصاً واحداً وهر شيء لم يفعله سترشي إطلاقاً ‏ من النادر أن يستطيع أن يفلت 
من بعض التوافق العاطفي مع الموضوع وحتماً سينظر إلى الفترة إلى حدّ ما من 
خلال عيون ذلك الشخصس. إضافة إلى ذلك تشجم عملية سرد أحداث ووقائع 
السيّرة على تفسیر مبسط وطرلی للاحداث. وفي هذا الصدد حاول ماوريس 
کولینج ٠ Maurice Cowling‏ وهر متخصص بارز في التاریخ السياسي البريطاني 
الحديث» أن يبرهن على أن الأحداث السياسية یمکن أن تفهم فقط من خلال 
إظهار كيف استجاب اعضاء المؤسسة السيامية ليعضهم البعض . لهذا الغرض» 
كتب يقول: 


في أغلب الظن أن الترجمة دائماً مضللة. وانحرافها له علاقة 
Liye‏ بالنظام [السياسي]. فهي تتحدث باختصار عن الأفعال العامة 
لرجل ماء وهذه الافعال يجب أن لا تختصر أو تلخص. كما آنها 
تدل Las‏ على ارتباطات طولية بين حالة وأخرى. وقي الواقع أن 
لا 
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في عنصر ما بؤدي إلى تخیر في موقع كل العناصر الاخری فيما 

, 19 Big يخص‎ 

ومن الصعب أن فرفض» حتى مع وجود الإرادة الحسنة في العالم؛ أن 
الترجمة نستلزم نقریاً tls‏ بعض التحریف: ولکن توجد آسس معقولة لكي لا 
نتجاهلها كلية. VI‏ أن oat sel‏ کولینج يحمل معه وزناً قليلاً جداً في حالة النظم 
السياسية التي تترکز فیها السلطة في ید رجل واحد: A‏ و 
الكاملة لكل من هتلر وستالین أساسية لفهم المانیا النازية وروسیا السوفيانية . ثا 
في الجانپ یت إن تراجم الأفراد الذين لم يكونوا بارزين sh‏ شكل . من 
الأشكال» إذا كان اك یق J sls be‏ من pedi‏ أحياناً أن تلقي ضوءاً على جانب 
غامض من الماضي: See‏ في كتابه تاجر براتر )1957( Merchant of prata‏ قام 
اريس أوريجو باستمادة العالم المحلي لتاجر الفرن الرابم عشر التوسكاتي» الذي 
كان Lett‏ غير عادي ففط لأنه تحمل الكثير من المتاعب من أجل أن يضمن حفظ 
مراسلاته الغزيرة للأجيال القادمة. WG‏ إن هؤلاء الذين يحطون من قدر التراجم 
قد نسوا أحياناً أن الاستعمال النقدي للمصادر الأولية يتطلب بحث i ts‏ مصنف 
ومنظم. وما من شك في أن ما كتبه مؤلفو هذه المصادر يمكن أن يفسر على نحو 
ملائم فقط إذا تم استیعاب خلیفتهم رظروفهم اليومية» ولهذا السبب» إذا لم يكن 
هتاك سبب آخي» يحتاج ار إلى أن يكون في متناولهم ترجمة رفيعة 
لجلادستون”*) 6 الدي تعتبر كتاباته خلال فترة خمسين Sst‏ مصلراً مهما 
جداً لدراسة التاريخ السياسي البريطائي في القرن التاسع 2p‏ )1 

djl‏ وربما هذا هو Galt‏ إن الترجمة أساسية لفهم النوايا والحوافز. 
ويوجد خلاف ملحوظ بين المؤرخين حول أمر مهم وهو: كيف أن قضايا 
الحوافز ‏ بوصفها شيئاً مميزاً - عن القوى الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تمثل 


)10( Maurice Cowling. The Impact of Labour, 1920 - 1924, Cambridge University Press, 
197۲, 0 6. 


Co)‏ رليم إيوارت جلادستون Williams Bwart Gladstone‏ )1809 - 1898) سياسي بريطاني پارز 
as‏ رثاسة مجلس الوزراء حلة مرات. (المترجم), 
Derk Beales, History and Biography, Cambridge University Press, 1981.‏ )11( 


142 


دوراً مهماً بوضرح في التفسير التاريخي» وهي بالتأكيد يركز عليها بصورة أقل مما 
كان الحال في القرن التاسع عشر. من الواضح أن حوافز الأفراد تمثل جزئیاً دوراً 
أساسياً في تفسير الأحداث التاريخية . وحالما يتم القبول بهذا الرأي نان وثاقة صلة 
الترجمة بدراسة التاريخ تبدو واضحة تماما إن تصرفات الفرد يمكن أن تفهم فهماً 
جيداً وكاملاً فقط في ضوء عراطفه ومزاجه وتحيزه . طبعاً» حتى في أحسن التراجم 
ty‏ يبقى قدر كبير مجرد قضية حدس : إن كتابات الشخصيات العامة خاصة 
Sate‏ تلون بخداع الذات والتفكير الحذر المتعمد. ولكن كاتب السيّرة Biographer‏ 
الذي درس تطور ونمو موضوعه من الطفرلة حتى مرخلة التضوجء من المحمل 
جدا أن يتوصل إلى استنتاجاث صحيحة. ولهذا السبب نجد أنه أثناء القرن الحالي 
أكد كتاب السيرة بشكل مطرد على الحياة الخاصة أو الباطنية للشخصيات التي 
يترجمون بها. كما أكدوا على مهنهم العامة بما في ذلك من تقدم ونجاح. ٠‏ ومن 
هذه الزاوية يعتبر التطور الشخصي للأفراد المهمين موضوعاً شرعياً وصحيحاً 
ويمكن دراسته على انفراد. 


وقد أدى هذا الاعتفاد إلى ظهور اختراع متطرف يتعلق بالكتابة الحديثة 
للسيرة: أي تطبيق التحليل النفسي على الماضي. فقد زعم فروید؛ نتيجة لعمله 
التحليلي (البني على الملاحظة المباشرة) مع المرضى المصايين بالقصاب (أو 
مرضى الاضطراب العصبي الوظيفي) أنه قد توصل إلى نظرية تضع فهمنا فلعقل 
البشري على أساس جديد تماما وأكثر علمية. وقد ركزت نظريته على فکرة 
اللاشعور ‏ ذلك الجزء من العقل الذي مر بتجربة الصدفات في الطفولة (الفطام» 
التدريب على استعمال الحمام والصراع الأوديبي ذات العلاقة بعقدة آودیب») 
Oedipus Complex‏ إلخ) التي تحدد شكل استجابة الفرد العاطفية للعالم من حوله 
في حياته التالية . عند فرويد والكثير من أتباعه الذين عدلوا أو وسعوا نظریته. إن 
الاستعمال الرئيسي للتحليل النفي يكمن في معالجة الاضطرابات النفسية. لكن 
فرويد نفسه اعتقد أن نظريته تقدم أيضاً أداة أساسية لفهم الشخصيات التاريخية . 


(#) عقدة آردیب: عقدة نفسية تلسم بحب الابن لامه والبنت ae‏ حباً مفرطاً مقترناً بتحيز ضد 
الاب في الحالة الاولی وضد الام في الحالة الثانية (أوديب هو ملك طيبة الذي قتل AS‏ 
وتزوج Cal‏ (المترجم). 
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فقي مقالته الشهيرة حول ليوناردو دافينشي**' Leonardo da Vinei‏ (كتبت في سنة 
5 قام فرويد عملياً (في الواقع) بتنفيذ الاستعمال أو التمرين الأول في التاريخ 
النفسي Psycho ۰ History‏ . ومنذ خمسينات القرن التاسم عشر نال هذا الفهم 
للتراجم قبولاً واسعاً» وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث وجد التحليل 
النفسي ترحيباً عاماً أكثر من اي لد آخر . 

ومن بين كل الاختراعات الفنية والمنهجية التي ظهرت خلال الثلائین سنة 
السالفت جذب التاريخ التفسي** اهتمامات واسعة خارج المهنة؛ إلا أنه في 
الوقت عينه ينطري على عيوب كثيرة. ويرجع ذلك إلى سببين جوهريين. أولً 
هناك مشكلة الشراهد والادلة. ففي حين أن المتخصص في معالجة الاضطرابات 
النفسية يسعى إلى استعادة تجربة (أو تجارب) المريض أثناء مرحلة الطفولة من 
خلال تحليل ودراسة الاحلام» والهفوات أو الزلات الشفهية ومادة أخرى من إنتاج 
الشخص الذي تدرس' استجاباتهء نجد أن المؤرخ يملك الوثائق فقطء التي من 
المحتمل أن تحتوي على القليل lax‏ إن كانت تحتوي على أي شيء؛ من المادة 
ذات العلاقة بالذهن» وعلى القليل جدا من الملاحظات المباشرة حول الطفولة 
المبکرة للشخص موضوع الدراسة. ثانياً: حتى إذا قيلت ادعاءات نظرية التحليل 


(ow)‏ ليونارد دافينشي (1452 ١‏ 1519) رسام ونحات وموسيقي ومهندس إيطالي. يعتبر أحد أعظم 
المباقرة في كل العصور. من أشهر صوره: لوحة المشاه الاخبر؛ ولوحة الموتاليزا. 
(ame)‏ اضانة إلى منهج الاقتصاد التاريخي والاجتماع التاريخي ظهرت مجموعة من المؤرخين 
النفسيين Psychohistorians‏ الذين نادوا بتطبيق مناهج علم النفس والطب النقسي على 
المعلومات التاريخية للوصول إلى فهم أعمق ملوك الافراد والجماعات. وبالنظر إلى 
کون هذه المناهج تعتمد أساسا على ادراك جوانب الحياة السلوكية والشخصية الخاصة 
Toth‏ للمرضي المصابين باضطراب عقلي أو نفسي. آخذ المؤرخون النفسيون في 
البحث عن المعلومات أو الأدلة في اللوك الشخصي للحياة الخاصة للأجيال 
الماضية... ومع ذلك فإن العنصر الاساسي الذي يقوم عليه منهج التحليل النفسي غير 
متوفر للمؤرخ النفسي. فالمريض غير موجود ليجيب عن أسئلته اضافة إلى ذلك فان 
نظريات التحليل والطب النفسي يتم تطبيقها تاريخيا بأسلوب الفرض والنتيجة في حين 

أن المنهج التاريخي في آبسط مظاهره يعنمد على الدليل والتفسير المباشر. (المترجم). 
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التفسي - وتظل محل نزاع ونقاش بين المتخصصين في علم النفس حتى هذا 
اليوم - لا يوجد سبب لنفترض أنها كانت صحيحة بالنسبة للعصور السابقة. فى 
الواقع أن الافتراض ين ينبغي أن يكون على النقيض من ذلك تماماً: ا 
للتطور العاطفي مکل ثقافياً إلى حد بعيد» ومتاصل في ممارسة وتجربة الطفل 
العقلية (خاصة إزاء الجنس) في الطيقة الوسعلى في أواخر القرن التاسم عشر وقي 
المجتمح المديني بالذات» وتطبيق رؤى فررید (أو رؤى أي مدرسة آخری من 
المدارس المعاصرة تلتحليل التفسي) على أفراد عاشرا في أي فترة أخرى أو أي 
مجتمم آخر ينطوي على مفارقة تاريخية. قالتاريخ lay cae‏ لناقد جري» 
رلاذع يكرن في موضع «الشجب» ومدان ومحکرم عليه بوصفه نوعاً محثماً من 
آنراع «الضيق في gil‏ التفكير الثقاني 2206 . . . . .Parochialism‏ 

ولکن إذا كان التاريخ النفسي قد تضاءلت آهمیته إلى حد ما الان» فان 
التراجم لا زالت مستمرة في جذب اهتمام المورشین لاسباب ذکرت سابقاً» وقد 
ساعدت شعبية ورواج آراء مدارس التحليل النفسي؛ على الاقل» على حذر ويقظة 
المؤرخين فیما Gly‏ باللاعقلانية والتفکك في السلوك الانساني؛ كما ساعدت على 
فحص تأثير العوامل العاطفية في حياة الشخصیات المامة. وفي سنة 1956 BN‏ 
ج. ج. بلوم نقص الاهتمام بالتراجم عند المؤرخين الأكاديميين في ذلك 
الوفت"*. وقد برهنت السنوات اللاحقة أن ذلك لم بكن سوى مرحلة مؤقتة» فقد 
شهدت هذه السنوات ظهور تراجم ممتازة من نوع عمل بلوم نفسه حول روبرت 
Robert Walpod yy‏ نگ وروبرت يلاك حول دزرائلي > Robert Blake,‏ 
Disraeli (1966)‏ 


(12) David 8, Stannard, Shrinking History: On Freud and the Failure of Psychohistory, 
Oxford University Press, 1980, p. 30. 


(13) J. H. Plumb, ‘History and biography’, 1956, reprinted in his Men and Places, Cresset 
Press, 1963. 


(#) بنجامین دزرائلي Benjamin Disraeli‏ (1804 - 1881) سيامي بريطاني پارز. رئیس الوزارة 
البريطائپة مسلة 1868 و1874 - 1850 اشتری حصة مصر من آسهم شركة قناة السویس سنة 
5 (المترجم). 
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على أية حال فسیکون أمراً مضللا جداً أن نقترح أن ممارسة التاریخ 
السياسي تظل مشدودة باحکام إلى الاصناف التي ظهرت في القرن التاسم عشر - 
التاریخ الدپلوماسي» التاریخ الدستوري؛ وتاريخ الفکر السياسي وحياة «الرجال 
العظماء». وفي بریطانیا على وجه الخصرص ترکز رد الفعل ضد الأشكال التفليدية 
للتاریخ السياسي في الاعتقاد بأنها جميعاً لا نواجه مباشرة ما يجب أن یکرن قضية 
أساسية في أية دراسة سياسية» أي اکتساب وممارسة السلطة السياسية والإدارة 
اليومية للنظم السياسية. رهن هذه الزاوية يعتبر تقليد وليم ستویس » الذي يۆك 
على المبادىء الدستورية التي طرحها لا زالت تثير النقاش والجدل. 


وقد كانل. ب. نامير مؤيداً بالخ التأثير لوجهة النظر التي أشرنا إليها أعلاه» 
وكالت كتاباته حول إنجلئرا في الفرن الثامن عشر تكاد تكون نقطة تحول في هذا 
المجال. وما جلب إهتمامه لم يكن أساساً فضایا العصر الأساسية الكبرى أو الحياة 
' المهنية لرجال Doll‏ البارزين» وإنما كيفية oly‏ وتجنید الصفوة السياسبة كما 
تكشف عن ذلك تفاصيل تواريخ الحالات الشخصية لأعضاء اليرلمان العاديين. 
وقد كانت منهجيته تعتمد أساساً على الترجمة الجماعية (المصطلح الفني لهذه 
المنهجية هو اتإطمدهوممدهع8ة إلا أن نامير لم يستعمله). وفي كتابه: البنية 
السياسية في عهد جورج الثالث The structure of politics at the accession of‏ 
«George 111 (1929)‏ وفي أعماله التي ظهرت فيما بعد أثار نامير السؤال التالي : 
لماذا سعى الرجال من أجل الحصول على مقعد في مجلس العموم؛ وكيف حصلرا 
cade‏ وما هي الاعتبارات التي وجهت سلركهم السياسي في البرلمان (أو 
المجلس). نفد انطلق نامير بسرعة خلال المزاعم والادعاءات الإيديولوجية التي 
استعملها السياسيون لإضفاء الأهمية على سلوكهم السياسي (والتي آذاعها وحرض 
عليها المؤرخون الذين ظهروا فيما بعد) ولم تئل لا دوافعهم ولا منهجيتهم درجة 
كبيرة من القبول والاستحسان. وكنتيجة لذلك دمرت اغلب الصور المقبولة 
للسياسة الإنجليزية في القرن الثامن عشر - نظام الحزبین» إجتماع مجلس العمرم 
مع موظفي الحكومة» والهجرم على الدستور من قبل جورج الثالث الأصغر. وقد 
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تبنى المورخون الدارسون لفترات زمنية أخرى بسرعة منهجية نامیر . وقرب نهاية 
حياته احتفظ تامير بهذه المنهجية في تاريخ البرلمان (تحت الرعاية الرسمية للدولة) 
الذي يشمل في نهاية الأمر على تراجم لكل واحد جلس في مجلس العموم بين سنة 


5 سنة 1901 . 


وإذا كانت منهجية فهم نامير للتاريخ السياسي لبدو محدودة؛ فانها. على 
الافل» ذات قيمة بشأن تصحیح التاثیرات المحرفة لمدرسة *الرجل الکبیره 
للتاريخ. كما آنها كانت طريقة تا و تا وی یم 
عشر وهي سياسة كانت تتسم بالشقاق والنزاع الحزبي وتفتقر إلى قضايا مبدثية 
رئيسية . ونستطيع ؛ + على أية حال اال ا 
بعد ترکیزا محدودا وضيقاًء طبق على فترات آخری من التاريخ البريطاني حينما 
كانت فضایا المباديء أكثر أهمية . وفقاًلهذه المنهجية؛ مايهم فعلاً یکمن في «السياسات 
العلیا؟ بمعنی المناورة من أجل السلطة؛ والنفوذ بين زمرة من ا يسيطرون 
على النظام السياسي*. وخر مثال على ذلك هو عمل أ. ب . كرك A.B. Cooke‏ 
وجون فينسينث John Vincent‏ اللذان بررا معالجتهما لأزمة الحكم الذاتي لإيرلندا 
(1885 - 1886( - وهي أزمة ذات أبعاد برلمانية إضافية من النادر أن نجد He‏ لها 
في تاريخ السياسة البريطانية ‏ على النحو التالي : 
إن نفسيرات ويستمنستير (الحکومة) يجب أن لا نترکز على 
وجودها في فمة الهرم المنظم بشكل متماسك للسلطةء الذي يكون 
الشعب قاعدته؛ بل على صفتها كجماعة ذات اختصاصات رفيعة مثل 
المديئة أو الحكومة البريطانية التي يتركز اهتمامها الرئيسي وبصورة 
حتمية على مؤسساتها وإدارتها الخاصة**. 


لا شك أن هذه المنهجيةء التي تعطي مجالاً واسعاً لتحليل الحوافز 


{14) Sir Lewis Namier and John Brooke, The House of Commons ۱754 - 1790, 3 vols, 
HMSO, 1964, marked the first stage in his massive enterprise. 

(15) The concept of 'High Politica’ ie expounded in Cowling, Impact of Labour, pp. 3 - 12. 

(16) A.B. Cooke and john Vincent, The Governing Passion: Cabinet Government and 
Party Politics in Britain, 1885 - 86, Harvester, 1974, p. ۰ 
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الور تؤدي إلى دراسة ممتعة للصراع السياسي على آسس نفسية؛ إلا آنها 
cats‏ فحسب. وحالما ينم التسليم ob‏ السياسة لا تتعلق فقط بالشخصيات 
بل إنها أيضاً ذات علاقة بالصراع بين المصالح الاقتصادية المتنافسة والإيديولوجيات 
المختلفة المتنافسة أيضاً من أجل كسب الأنصارء أتعذ يصبح المجتمع الراسم 
خارج نطاق البلاط أو البرلمان ذات أهمية حاسمة. وهذا أمر بديهي في حالة 
الفترات التاريخية ذات التخيير الثوري حينما ينهار النظام السياسي نتيجة للتغييرات 
الغي تطرأ حتماً على أو في البناء الاقتصادي أو الاجتماعي . 
وربما تكون أبعاد الطبقة والإيديولوجية ليست واضحة تماماً في المؤسسات 
السياسية الأكثر استقراراء إلا أنها مع ذلك موجودة؛ وأي تحليل للاتجاهات 
السياسية في المدى البعيد يتطلب أن يتم استيعابها وفهمها. كما يجب أن یکون 
المؤرخون؛ على أقل تقدیر» على وعي بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية للنخية 
السياسية وبدور الرأي العام. ولم يكن نامير نفسه ضعيفاً في هذا الصدد كما 
يفترض في بعض الأحيان. إن تأثير ميله المفرط إلى الرجال الصفاره 
المشتغلين بالسياسة یکمن في كشف النقاب عن مجلس العموم أبان القرن الثامن 
عشر کعالم صغير لمجتمع يملك الارض والثروة انذاك» ولكن في الوقت ذاته كان 
نامير غير مبال بالادلة التي تقدمها المناظرات أو الحملات الانتخابية البرلمانية 
حول إحداث تغيرات جذرية في السياسة والمجتمع . وبالنظر إلى أن الطريقة التي 
من خلالها تقدم السياسة في وقتنا الحاضر هي عادة تمثل عالماً مغلقاً له طقوسه 
ومحتقدانه الخاصة. ينزع المژرخون السياسيون بوضوح إلى تطبيقٍ ligt‏ ضيفاً 
جدا على موضوعهم. ويعتمد التاريخ السياسي: أكثر من أي فرع آخر من tap‏ 
التاريخ» نیما يتعلق بحيويته ونشاطهء على إرتباطه الوثيق بالفروع الفكرية 
الأخرى» خاصة بحقلي التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ‏ موضوع الفصل القادم. 


148 


149 


كل صنف من الأصناف الثلاثة التي نوقشت في الفصل السابق قد أصبحت 
Inge‏ راسخاً من مظاهر البحث العلمي مع نهاية القرن التاسم عشر. ولذلك فان 
البحث الحديث في هذه الحفول قد بنى على أسس متينة وراصخة من المناهج 
والاستنتاجات البحثية الموروثة. إلا أن نتيجة هذه الفری في منهجية البحث 
التاريخي م في القرن التاسع عشر كانت تكمن في أن الموضوع كان تقريباً بصررة 
تكاد تكون کاملة » مقتصر على نشاطات الأفراد والصفوة السياسة ومجموعة محددة. من 
المثقفين. ومن ناحية ثانية» كانت الإضافة الأكثر أهمية في مجال الدراسات 
التاريخية؛ أثناء القرن العشرين» تتمثل في تخول الاهتمام من دراسة الافراد إلى 
دراسة الجماهیر - من سلسلة الأحداث العامة التي من خلالها تکون إنجازات أو 
التكاسات الأفراد أكثر وضوحاً إلى دراسة التغيرات البنيرية (المتملقة بالبنية 
الاقتصادية أو السياسية أو الناشئة عنها) التحتبة التي عبر القرون» قد غيّرت قدر 
الافراد العادیین . 

-1- 


ليس من المبالغة إن نقرل أن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» الذي يمثل 
هذا التحول المهم. لم يكن موجوداً في جيل رانکه. في آواخر OBI‏ سح 
عشرء على كل حال» كانت أوروبا الغربية GUY My‏ المتحدة الأمريكية تبلق 
نحولات اقتصادية واجتماعية رئيسية لم نکن الدراسة التاريخية كما كانت ae‏ 
آنذاك قادرة على شرحها وتفسيرها بصورة واضحة أو مرضية. وبالرغم من أن الفكر 
الماركسي قد Gb‏ عملياً وبدقة على البحث التاريخي في الغرب على نطاق واسم 
أثناء الثلائین سنة الماضية فقط (راجم الفصل الثالث) إلا أن التركيز كان أساساً 
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على الأهمية التاريخية والعلاقات بين الطبقات - التي لاقت قبولاً واسماً» في ذلك 
الحين بين المتعلمين المهتمين بالشؤون السياسية في أوائل القرن العشرين. إضافة 
إلى ذلك كان تأثير ظهور التنظيمات العمالية والأحزاب الاجتماعية الجماهيرية قد 
أدى إلى دفع قضايا الوصلاح الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملحوظ إلى بؤرة 
المسرح السياسي أكثر من أي وفت مضى. وفد وجهت التطورات في أوائل القرن 
العشرين في نفس الاتجاه العام. وكانت الحرب العالمية الاولی بالنسبة للكثيرين 
انتكاسة كبيرة للفكرة المثالية المتعلقة بالدولة القوميةء التي كان ظهورها يمثئل 
مرضوعاً جوهرياً في كتابة ودراسة التاريخ أثناء القرن التاسع عشرء بينما اکدت 
الانخفاضات المتكررة ومظاهر الكساد في الاقتصاد العالمي على الحاجة الماسة 
إلى استیعاب رنهم دفیقین للتاريخ الاقتصادي . 

ومن ناحية أخرى واجه التاريخ الأكاديمي القائم على الدراسة الكثيفة للتاريخ 
السياسي » في حوالي نهاية القرن الناسع عشرء انتفادات شديدة من قبل المؤرخين 
أنفسهم. وقد تبنى الكثير من المؤرخين ‏ ودعوا إلى طريقة جديدة وشمولية 
لدراسة التاريخ. وقد حدث ذلك في عدة بلدان - وحدث تلقائيا في الولايات 
المتحدة الأمريكية » حيث بدأت الفراسات التاريخية Jeb‏ اتجاهاً جديداً تحت راية 
«التاريخ الجديده" The New History‏ . أما في Of Lily,‏ الارتباط بين الدراسة 
التاريخية وقضايا المجتمم المعاصر كان واضحا تماما وخاصة في الحياة المهنية 
لسيدني وباتريشا ويب Sidney and Beatrive Webb‏ وهما مصلحان اجتماعيان 
ومورخا الحركة العمالية البريطانية» وفي التاریخ الاقتصادي المنبثق من البداية من 
حلقة دراسية في كلية لندن للإقتصاد التي تأسست سنة ۱895 . 


(#) تمثل حركة التاریخ الجدید ثورة جيل المورخین الجدد الذين كان لهم موفف مزدوج؛ يتمثل 
في رفض روح اليأس التي آصابت المورخین التقليديين أو الذين رکنوا إلى بعض مذاهب 
فلفة التاریخ» رفي قبول تحدي العلوم الاجتماعية. وقد نشأ هذا الموتف من ادراك رواد 
هله حركة أن التجربة التاريخية الحافية شديدة العمق والتعقيد والتداخل بحيث لا يجدي في 
فهمها منهج التقليديين ولا محارلات النظریین من فلاسفة التاریخ؛ ولا بد من نظرة اجتماعية 
شاملة جدیدة توجه للماضي البشري الاسئلة التي توجهها العلوم الاجتماعية تلحاضر؛ 
وتستخدم للاجابة على هه الاسثلة نفس مناهج العلوم الاجتماعية بعد استيعابها وتطبيقها 
حسب قواعد وأسس منهج البحث التاريخي . (المترجم). 
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وقد اتضحت معالم المضامين الشمولية لمجال التاريخ» على كل حال» في 
فرنسا أكثر من أي بلد آخر. ويرجع الفضل في ذلك إلى مارك بلوك؛ المتخصص 
في تارييخ العصورالوسطى وثقافتهاء وإلى «Lucien Febureéرفف ope pS‏ 
المتخصص في القرن السادس عشر. ومن المرجح أن يكون آتباعهما الیرم ينعمون 
بسمعة دولية في العالم الأكاديمي أكثر من أتباع أي مدرسة أخرى. رقد أنشأ كل 
من بلوك وفيبفري في سنة 1929 مجلة تاريخية أطلقا عليها اسم حوليات التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي Annales d'histoire sociale et economique‏ وهي مجلة 
تعرف عادة بإسم الحوليات VAnnales‏ وقد طلب بلوك وفييفري في العدد الأول 
من زملائهما ليس فقط نظرة شمولية لدراسة التاريخ بل أيضاً ضرورة الوعي بما يمكن 
أن يتعلموء من فروع المعرفة الأخرى, خاصة العلوم الاجتماعية ‏ الاقتصاد وعلم 
الإجتماع وعلم النفس الاجتماعي والجغرافيا (وهي فروع من المعرفة نظر إليها 
باهتمام وحماس من قبل مژرخي الحوليات» وعلى الرغم من التسليم بأن أصحاب 
هذه المهن العلمية كانوا أساسا مهتمين بالمشاكل المعاصرة إلا أن بلوك وفيبفري 
قد أكدا أنه بمساعدنهم فقط بستطیم المؤرخون أن يصبحوا مدركين لمدى الأسئلة 
المهمة التي تطرح وهم يستعملون مصادرهم. 
وفي حين أن الإصلاحيين الأوائل قد دعوا إلى منهجية مشتركة» فان هذه 
المنهجية قد استعملت فعلاً من قبل مؤرخي الحولیات في مجموعة قيمة من 
المنشورات؛ أكثرها شهرة وانتشاراً خارج فرنسا كتاب المجتمع الاقطاعي Feudel)‏ 
Sochety (1940)‏ الذي ألفه مارك بلوك نفسه: وإنطلافاً من هذا الإفتراض الأساسي 
استمر مؤرخو مدرسة الحوليات في توسيع وتنقيح محترى التاريخ وعلم المنهج 
المستعمل في دراسته» وكانت التيجة تكمن في أن الكثير من الاتجاهات الجديدة 
التي ظهرت في دراسة التاريخ خلال الثلاثين سنة الفائتة تدين بالفضل الجم إلى 
مساهمتهم. وفي الوقت عينه أغدق المدافمرن عن والمؤيدون لمدرصة الحوليات 
قدراً كبيراً من الاحتقار على الاهتمامات التقليدية المألوفة المتعلقة بالتاريخ 
السياسي والتراجم - وإلى جانبهم شارك في رد الفعل هذا وما زال ‏ الكثير من 


(1) The journal was renamed Annales: économies, sociétés, civilisations in 1946. 
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المرخین الاقتصاديين والاجتماعيين في بريطانيا: إن السياسة حسب تعبير تاوني 
كانت «مسرحاً فذرا لامور اکثر خطور:»(2. 
۰ 2- 


وفي وسط the‏ المناخ الفكري الجدید. كان التاريخ الاقتصادي أول 
تخصص يكتسب اعترافا. فلم تأت سنة 1914 إلا وكان هذا التخصص قد برز 
كحقل دراسي محدد بدقة في عدة بلدان. ولعل علاقة التاريخ الاقتصادي الوطيدة 
بالمشاكل المعاصرة تشرح إلى حد کبیر بدايته القوية بالرغم من منافسة الفروع 
الاخری للتاريخ. في الواقع إن التاريخ الاقتصادي. في عدد كبير من الجامعات: 
خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لم يدرس كجزء من التاريخ العام» بل إن 
دراسته قد افترنت بعلم الاقتصاد» وهو علم لم يعترف به اعترافاً Lie‏ كحقل 
أكاديمي جدير بالاحترام إلا في نهاية الفرن التاسع عشر . وأغلب العمل الريادي في 
هذا المجال» في بريطائيا وفي القارة على حد صواء كان بتعلق بالسياسات 
الانتصادية للدولة ‏ وهي طريقة أو لنقل منهجية تتطلب الحد الادنی من التكيف 
من طرف المؤرخين الذين تامربوا في مدرسة التاريخ السياسي. ولكن لم يكن 
ذلك في واقع الأمرء قاعدة ملائمة يتم من خلالها فهم الظاهرة التاريخية المتعلقة 
canal‏ التي من البداية ظهرت بشكل بارز على جدول أعمال المؤرخين 
الاقتصايين في كل مكان. 

وقد أدى ذلك إلى تركيز خاص وملحوظ على بريطانياء باعتبارها أول بلد 
يمر بتجربة الثورة الصناعية وهي التي جذبت مژرخین من القارة وبريطانيا على حد 
سواء. وكانت أعمال المؤرخين قوية بصورة مثيرة للانتباه في مجال الدراسات 
المحلية الخاصة بدراسة صناعات معينة مثل صناعة المنسوجات القطنية في لانسشير 
أو صناعة المنسوجات الصوفية في یورکشیر» وأكدت الانتباه إلى المبادرة 
الشخصية والابتكار. ولازال يلاحظ انعكاس باهت في الكتب والمؤلفات ذات 
الطراز القديم التي تسجل اريخ الثورة الصناعية في بريطانيا بوصفه نتاجاً 
للاختراعات التي ظهرت في آواخر القرن الثامن عشر. 


)2( 1 . H. Tawney, obituary of George Unwin (1925), quoted in N. 8 . Haste {ed.) The 
Study of Economic History, Frank Cass, 1971, P. ۰ 
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ویستطیم المؤرخون الاقتصاديون المعاصرون أن یزعموا إلى حد ما أن 
موضرع بحثهم يشمل كل مظهر من مظاهر الحياة الاقعصادية في الماضي. أي كل 
تلك النشاطات ذات العلاقة بالإنتاج» والمقايضة والاستهلاك . إلا أن ميزة المصادر 
الأولية وتوزيعها الاتفاقي قد حددت بصرامة الفترات الزمنية والأماكن التي يمكن 
استعادة تاریخها الاقتصادي من جمیم جوانبه. ویعتبر هذا التحديد أكثر خطورة مما 
هو الحال في مجال التاريخ السياسي. ويرقى الإلحاح على ضرورة جمع 
المعلومات حول الإقتصاد المعاصر إلى القرن السابع عشر وليس قبل ذلك بأي حال 
من الأحوال . أنه أثناء القرن التاسع عشر فقط بدات الإدارات الحكومية والمؤسسات 
الخاصة في متابعة بحوثهم وتحقيقاتهم الإقتصادية بشكل منظم. ويعتمد 
المؤرخون» بشأن معرفتهم حول الفترات المبكرةء على المقارنة الشاقة للسجلات 
التي حفظت من قبل الأفراد والمژسسات. والتي تتعلق بمعاملاتهم وإجراءاتهم 
المالية والتجارية الخاصة. مح ملاحظة أن إبقاء هذه السجلات هو إلى حد بعيد 
Bolas‏ . 


ونلاحظ في إنجلترا مثلاً أن السجلات المتعلقة بالممتلكات الإقليمية قد 
عاشت في أعداد كبيرة منذ القرن الثالث عشرء خاصة تلك الملحقة بالكنيسة» 
والتي انتقلت ملكيتها من شخص إلى آخر بدرجة أقل من التغيير في الممتلكات 
الواقعة خارج نطاق الكنيسة؛ والتي كان أصحابها على درجة عالية من Meader‏ 
ومع ذلك فإن الأرشيف الوثائقي الرئيسي الخاص بالمؤسسات والشركات التجارية 
الإنجليزية القروسطية» الذي يستخدم بشكل واسم حتى OS‏ يتمثل في أوراق 
عائله سيلي «The Cely Family‏ وهي المائلة التي كانت تهيمن في مجال تصدير 
الصوف إلى البلدان المنخفضة في سبعينات وثمانينات الفرن الخامس عشر». ولم 
تصبح السجلات التجارية وافرة وغزيرة فعلاً إلا في القرن الثامن عشر. ويطبيعة 
الحال قد برهنت السجلات العامة على أنها أكثر قدرة على الاستمرارية والتحمل» 
إلا أن اهتمام الحكومة بنشاطات رعاياه الاقتصادية كانث تقتصر تقريباً بشكل يكاد 
يكون SUIS‏ على التدخل في مجال جباية الضرائب. وهکذا بالرغم من أن مقومات 
See the helpful discussion in J ۰ Z . Titow, English Rural Society, 1200 - 1350, Allen &‏ )3( 

unwin, 1969. 


(4) Alison Hanbam {ed.) The Cely Letters 1472 - 1488, Oxford University Press, 1975. 
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تجارة التصدير في إنجلترا منذ أواخر الفرن الثالث عشر تبرز بجلاء تام من خلال 
سجلات الرسوم الجمرکیة* إلا أننا نعرف بصورة مثيطة للعزم القليل حول 
التجارة الداخلية للمناطق التي تفادت رسوم الضرائب بشكل يكاد يكون كاملا. 
Luly‏ للفرون الوسطى وأوائل العصور الحديثة أيضاً يمكن القول إن سلسلة 
الاسئلة الاقتصادية التي يستطيع المؤرخون أن يقدموا لها إجابات بأية درجات من 
الثفة » ممحددة تماما بندرة الشواهد التاريخية . 


She,‏ انجاهان يبرزان في الكتابة الحالية للتاريخ الافتصادي الحديث» 
بالرغم من أنهما لا بقدما تعريفاً وافياً لمجاله بالكامل. يتمثل الانجاه الأول في 
تاريخ الأعمال أو المشاريع التجارية والصناعية Business history‏ — بمعئى الدراسة 
المصنفة والمنظمة للمؤسسات الخاصة على آساس سجلات أعمالها وتشاطانها. 
والمادة المصدرية هنا Zale‏ سهلة الاستممال» والمؤسسات التي تسمح بالوصول 
إليها واستعمالها تقوم أيضاًء في بعض الأحيان» بتحمل نفقات البحث. ويصرف 
النظر عما إذا كان المژرخ يقبل بقيم المغامرات والمشاريع الرأسمالية أم لاء فإن ما 
يندج من أفضل هذه الدراسات یکمن أساساً في فهم جيد لطبيعة التفسير 
الاقتصادي» وفي حالات كثيرة» على ارتباط Gy‏ بتاريخ صناعة ما. ويعتبر هذا 
صحيحاً بالتأكيد فيما يتعلق بکتاب History of unilever‏ لمؤلفه تشارليز ويلسون 
Charles wilson‏ الذي نشر سنة 1954. فمن خلال تتبع المؤلف لتاريخ الشركات 
الأصلية البريطانية والهولندية ابتداء من خمسينات الفرن الثامن عشر فقدما أظهر 
كيف أن صناعة الصابون والمرغرين (السمن الصاعي النباتي) قد تطورت إلى 
النسب الإنتاجية الحديثة الضخمة. ومع ذلك فان مضامين البحث في تاريخ 
النشاطات التجارية والصناعية يمكن أن نكون آوسم مثلاً إلى أي مدى قد أدى فشل 
المغامرات الرأسمالية إلى بداية انحدار الاقتصاد البريطاني في الفترة من سنة 1870 
إلى سنة 1914 يعتبر قضية جوهرية يستطيع مؤرخو الاعمال الإسهام في دراستها إلى 


(5) See, for example, 8 . M. Carus - Wilson & O . P. Coleman, England’s Export Trade 
1275 - 1547, Oxford University Press, 1963. 
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حد بعبدا“. ومن الجائز آن ننظر إلى تاريخ الأعمال التجارية والصناعية كتاريخ 
افتصادي في الأساس . 


أما الاتجاه الثاني فهر على النقيض من الاتجاه الأولء إذ أنه يهدف إلى 
تفسير القوي المحركة للنمو أو الانهيار بالنسبة للاقتصاد بشكل كلي. ويعتبر هذا 
ببساطة أكبر قضية في علم الاقتصاد الیرم عند الاقتصاديين المحترفين وعند عامة 
الناس على حد سواء؛ وبما أن مثل هذه القضية تظهر في شكل حديث يمكن 
التعرف عليه منذ البداية الأولى للتصنيع؛ أي منذ قرنين» ليس مدهشاً أن تثير 
اهتمام المؤرخين أيضاً. وفي سبيل الإسهام في النقاش الواسم اضطر المؤرخون 
إلى إتباع وسائل تحليلية أكثر دقة. فالتواريخ الاقتصادية الأولى مثل ج . أ . 
كلابام» التاريخ الاقتصادي لبريطايا الحديثة J. H. Clapham's Economic bistory‏ 
of modern Britain (1926 - 1938)‏ كانت وصفية أساساً: فهي قد استعادت الحياة 
الاقتصادية الخاصة بفترة زمنية معينة؛ كما اشتملت على تفاصيل مفعمة بالحيرية» 
ولكن عند شرح كيف أن مرحلة ما قد تلاشت واعفیتها مرحلة أخرى لم نظهر إلا 
قليلاً من الاهتمام بالطبيعة الرافعية للتغير الاقتصادي. علاوة على ذلك فان هذه 
التواريخ قد اعدت أساساً في سياق عمل بالغ التعقيدء بشأن النمر الاقتصاديء 
انهمك الاقتصاديون في تنفيذه منذ خمسینات الفرن العشرين. 

وإذا آراد المؤرخون أن يكونوا منصفین لمادتهم المصدرية في هذا الحقل» 
فيجب أن يكونوا متضلعين في التفسيرات النظرية المتناقسة والمتضاربة الان أكثر 
من أي وقت مضى . وبما أن اختبار هذه النظريات يعتمد على الفياس الدقيق لمؤشرات؛ 
النموء يجب أن یصبح المؤرخون قیاسیین . وكما سنناقش في الفصل التاسم من 
هذا الكتاب» منذ ستینات هذا القرن أخذ المؤرخون الاقتصاديون يتحولون باطراد 
إلى مؤرخين ينزعون إلى التحليل الكمي للاقتصاد (أو التاريخ الاقتصادي) إذ 
أصبحت أسئلة ومناهج البحث معا توضم بشكل مطرد وقق النظرية الاقتصادية أكثر 
من التاريخ. ونلاحظ في هذا الصدد أن كسر الحواجز التي كانت تسد طريق 
المنهجية المشتركة التي دعت إليها مدرسة الحولیات نصف OF‏ مضی قد اضحت 


{6) For a review of the literature, see 8 .بآ‎ Payne, British Entrepreneurship in the 
Nineteenth Century, Macmillan, 1974. 
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كاملة في هذا الحقل أكثر من أي حقل بحثي آخر. 
-3- 


يعتبر التاريخ الاجتماعي Social History‏ أقل وضرحاً نيما يتعلق بهريته ومجاله 
من أي صنف من الاصناف التي نوقشت حتى الآن. أنه في السنوات العشرين 
الماضية فقط ظهرت درجة من الاتفاق بين المورخین الاجتماعيين بشأث: حول 
ماذا يتمحور موضوعهم فعلً. وحتى هذا الوقت هناك ثلاث طرق مميزة. لفهم 
مصطلح التاري & الاجتماعي. كل طريقة منها ذات أهمية هامشية لاهتمامات 
المؤرخين عموماً. فقد نظر إلى التاريخ الاجتماعي في بريطانيا على pM‏ بوصفه 
شيثاً نيس AT‏ من كونه رفيق أحدث عهد للتاريخ الاقتصادي» وبالتالي ثانوي أو 
أفل أهمية. هناك أولاً تاريخ المشاكل الاجتماعية: الفقر» والجهل» والجنون. 
والمرض. وقد ركز المؤرخون بصورة أقل على تجرية الناس الذين ابتلوا بهذه 
الظروف السيئة من تركيزهم على «المشكلة؛ التي طرحتها هذه الظروف على 
المجتمع ككل؛ لقد درس هؤلاء المؤرخون الجهود الإصلاحية للمؤسسات 
الخيرية الخاصة كما هر الحال في الموسسات الخيرية مثل المدارس» ودور 
الأيتام» والملاجيء الخيرية» والمستشفیات. كما آولوا اهتماماً ملحوظاً بالتدخل 
الفعال والمطرد من قبل الدولة ق في الحفل الاجتماعي إبتداء من منتصف القرن 
التاسع عشر قصاعداً. 


ثانياً: إن التاريخ الاجتماعي يقصد به تاريخ الحياة اليومية في البيت رمكان 
العمل والمجتمع الواسع. وكما يلاحظ چ . . م. تريفيليان G.M. Trevelyan‏ امن 
الجائز أن نعرف التاريخ الاجتماعي سلبياً يا كتاريخ للناس مع ترك السياسة PE See‏ 
ويعتبر عمل تريقيليان: تاريخ إنجلترا الاجتماعي (1926) Social history of Englund‏ 
أول عمل ذو قيمة معترف بها لمدة طويلة » إلا أنه لم يهشم إلا قليلاً بالاقتصادء وال 
أغلب محتوياته عبارة عن مواضيع متنوعة» بمعنى أنه يعني بموضوعات متفرقة لا 


(DG. M. Trevelyan, English Social History, Longman, 1944, p. VII. An almost identical 
definition is given in G. J. Renier, Hislory: Its Purpose & Method, Allen & Unwin, 
1950, .م‎ 72. 
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انجلتر! )1926( History of England‏ . في كتابه تاريخ إنجلترا الاجتماعي يغطي 
تريفيليان الكثير من التفاصيل الوصفية» ولكن القليل من الأفكار المتماسكة , 
وأخيراً هناك تاريخ عامة اللاس» (أو الطبقات العاملة) الذين كانوا تفريباً غائيين 
Us‏ عن التاريخ السياسي أو لا وجود لهم فيهء والذين يظهرون في التاريخ 
الانتصادي فقط بطريقة غير مميرة وغیر فعالة وجامدة (کخدمیین» و استهلکین».! 
وفي بريطانيا كان هذا النوع من التاريخ الاجتماعي منذ نهاية القرن التاسع ip‏ 
تحت هيمنة المؤرخين المتعاطفين مع الحركة العمالية. وبالرغم من أن هؤلاء 
المؤرخين في آغلب الأحوال ملتزمون بقضية العمال أو مؤيدون لهاء فان کتابانهم 
نادرا ما وقعت تحت SU‏ الفكر الماركسي . وقد كان هدفهم الرئيسي هو أن يزودوا 
الحركة العمالية البريطانية بهرية تاريخية مشتركة. وقد بحثوا عن هلم الهوية ليس 
من خلال الإطار النظري الجديد GI)‏ يتلائم تماماً مع الماركسية أو أن الماركسية 
تتلاءم معه تماما بطبيعة الحال) بل في التجرية التاريخية للطيقة العاملة ذاتها أثناء 
القرن السابق - الحرمان الاجتماعي والمادي» تقاليد الاعتماد على النفس؛ التضال 
من أجل تحسين الأجورء وظروف وأحوال العمل . عند المؤرخ ج. د. > کولي 
Cole‏ ۰0.۵۰۲ المؤرخ البارز للحركة العمالية في بريطانيا أثناء ثلاثينات 
وأربعينات هذا الفرن؛ لا شيء يبدو أكثر أهمية من أن نلاحظ أنه (بما أن الطبقة 
العاملة اخذة في الانتقال إلى مرحلة الممارسة الكاملة للسلطة» فإنها ينبغي أن 
تلتفت إلى الوراء وتنظر إلى الأمام cle‏ وأن تشكل سياستها في ضوء تجربتها 
التاريخية المخاصة© . 
وينزع التاريخ العمالي إلى أن يميش في عالم Gale‏ به» مع تأثير جد محدود 
نقط على هؤلاء الذين لا رابطة تربطهم بالحركة العمالية. ومع ذلك وبالنظر إلى 
هذا السياق السياسي ذاته» فان التاريخ العمالي ما يزال يكتب ‏ وان كان ذلك تحت 
عنوانين جديدة مثل «التاريخ من نحت» أو «تاریخ الناس». ويمثل هذا أقوى اتجاه 
داخل تاريخ الحركة العمالية التي برزت للوجود أثناء سبعينات هذا القرن كقضية 


)8( .تن‎ 2. H. Cole, A Short History of the British Working - Class Movement, 
£789 - 1947, Allen & Unwin, 1948, pp. ۷ - VI. 
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عامة للمناظرة بين المؤرخين الأكاديميين والاجتماعيين. ۰ والتي اتخذت من كلية 
روسكين Ruskin College‏ بجامعة أكسفررد فاعدة لها (وقد كانت هذه الكلية ذاتها 
على علافة وليقة بحركة نقابات العمال البريطانيين). وتعتبر هذه الطريقة أكثر إثارة 
وأهمية من الطريفتين الأولى والثانية فيما يتعلق بفهم ودراسة التاريخ الاجتماعي . 
إلا أن هذه المنهجيات الثلاث لا تفسر لماذا ينعم التاريخ الاجتماعي: الذي 
كان لمدة طويلة مجرد سرد رديء. بمثل هذه الشهرة الان؛ إن ما حدث في 
السنوات الأخيرة يكمن في أن موضوع بحث ودراسة التاريخ الاجتماعي قد أعيد 
تعريفه وتحديده بطريقة طموحة جداً. ويطمح التاريخ الاجتماعي الآن إلى أن يقدم 
لا شيء آقل من تاريخ البناء الاجتماعي structure‏ [50612. وتعتبر فكرة البناء 
الاجتماعي مصطلحاً له علاقة بعلم الاجتماع. وهو مصطلح غير محدد وبالتالي 
غامض ويمكن أن يستخدم في عدة أشكال نظرية . إلا أن ما يعنيه أساساً هر مجموع 
العلاقات الاجتماعية بين الكثير من الجماعات المختلفة في المجتمع. وتحت تأثير 
الفكر الماركسي كان للطبقة نصيب الأسد من الاهتمام» إلا أنها لست باي حال 
من الأحوال» النوع الوحيد للجماعاث الاجتماعية التي يجب أن تؤخذ في 
الاعتبار: حيث يوجد بالإضافة إلى ذلك روابط أخرى مختلفة عبر المجتمع تتعلق 
بالعمرء والجنس والعرق والمهنة. 
إن فكرة البناء الاجتماعي ربما تبدو ثابتة وغير متغيرة وخالدة جزئیاً لأنها قد 
درست وفق هذه الطريقة في كتابات الكثير من المتخصصين في علم الاجتماع . إلا 
أنها يجب أن لا تكون كذلك. وينزع المؤرخون بطبيعة الحال إلى تبني منهجية 
تتميز بفاعلية مستمرء مليئة بالحركة والنشاط. فکما يلاحظ كيت ورجتسون Keith‏ 
Wrightson‏ المؤرخ الاجتماعي البارز المتخصص في تاريخ نجلترا في أوائل 
العصور الحديتة : 
إن المجتمع عملية تقدم أو سلسلة من العملیات المتعاقية 
ولیس Tal ast‏ . حتی تركيباته التي تبدو في الخالب مستقرة ما هي » 
في الواقع» إلا تعبيراً عن توازن بين قوى BL‏ بالنشاط والحركة .أحد 
الأعمال الأكثر تحدياًء بالنسبة للمؤرخ الاجتماعي» تكمن في 
استعادة تلك اللسلة من العمليات المتتالية. بيتما في الوقت ذاته 
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يدرك التغيرات الطويلة المدى في النظم الاجتماعية وفي العلاقات 

الاجتماعية والمعاني التي تتضمنها وتقبيماتها المرتبطة بالصلات 

والعلاقات الاجتماعیة9 . 

تجاء خلفية البناء الاجتماعي العتین. هؤلاء الافراد (أو الجماعات) الذین 
یتحرکون إلى أعلى أو اسفل في السلم الاجتماعي» هم في کثبر من الحالات في 
غاية الأهميةء وكثيراً ما فام المورخون بدراسة التحركية الاجتماعية Social‏ 
لإاذاز6ه860. وما من شك في أن التحركية الاجتماعية تتعارض مع فكرة البقاء على 
التركيب الاجتماعي القائم» إلا آنها تؤدي إلى احتمال أن يظهر للوجود . شكل 
جديد من المجتمم؛ كما حدث بوضوح أثناء الثورة الصناعية. وفي هذا الصدد 
تحتاج عملية التمدن إلى أن تدرس ليس فقط في مظاهرها الاقتصادیة. بل أيضاً 
كعملية من عمليات التغير الاجتماعي» بما في ذلك استیعاب المهاجرين» وظهور 
أنواع جديدة من الطبقات الاجتماعية» رحدة التمييز بين العمل والفراغ» وهلم 
جرا. وقد بدات. أول ما oly‏ الاعمال المهمة وفق هذه الخطوط في الولایات 
المتحدة الأمريكية"“. ومن المرجح أن يكون لتحليل البناه الاجتماعي والتغيير 
الاجتماعي مضامين جوهرية بالنسبة للتاريخ الاقتصادي والسياسي » مع ملاحظة أنه 
في السنوات الأخيرة زعم المؤرخون الاجتماعيون لأنفسهم مطالب كبيرة في هذا 
الحقول. 

ولعل الجدل الطويل حول الأرستقراطية كان أساساً خلافاً حول الارتباط بين 
البناه الاجتماعي المتغير والصراع السياسي المستمر في انجلترا أثناء القرن السايق 
للحرب OPEL‏ ويجري البحث OW‏ عن أصول الثررة الصناعية ليس فقط في 
fol pall‏ الاقتصادية والجغرافية بل Lal‏ في البناء الاجتماعي لإنجلترا القرن الثامن 
عشر - Lott‏ ما يسمى «بالارستقراطية المفترحة» ذات الطريقين لتدفق الرجال 


{9} Keith Wrightson, English Society 1580 - 1680, Hutchinson, 1982, p. 12. 

(10) See Stephan Thernstrom, «Reflections on the new urban history+, Daedalus C, 1971, 
pp. 359 - 75. 

)11( For a review of the literature, see Lawrence Stone, The Causes of the English 
Revolution, 1529 - 1642, Routledge & Kegan Paul, ۰ 
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والشروة إلى وخارج درجاتها آر نظامه2". وعند هله النطقة يبدأ التاريخ 
الاجتماعي في الافتراب من تاريخ المجتمع بأوسع معانيه؛ الذي يعتبر» كما 
يجادل بعض المؤرخحين» هو المجال المناسب للتاریخ الاجتماعي OP‏ 

ومن الواضح أن أغلب التاريخ الاجتماعي الميكرء وهو أقل طموحاًء ذات 
علاقة وطيدة بهذا الاهتمام الجدید » شريطة أن يتم تنقيحع نطاق صلاحيته . ومن بين 
المؤرخين الاجتماعيين الجدد يوجد عدد من المؤرخين الذين شرعرا في نشاطاتهم 
الأكاديمية ضن GUY‏ المحدودة لصلف أو اخر من الأصناف الرسمية أو المعترف 
بها أكاديمياً. مثلاً نجد أن أ. ب. ترمسون؛ وهو مؤرخ اجتماعي ذو شهرة واسعة 
في إنجلترا الیرم قد امتاز بالتضلع العميق في تراث التاريخ العمالي» إلا أنه قد 
خرج عن هذا الإطار في کتابه : نشأة الطبقة العاملة الإنجليزية The making of the‏ 
working class (1963)‏ ۰8۵۵۱۵ لقد وضع تومسون في هذا العمل نمو وتطور وعي 
الطبقة العاملة أثناء الثورة الصناعية في أوسع سباق ممكن» بما في ذلك fol‏ 
والفراغ والثقافة الشعبية و نظام المصاتع واصول نشأة التقابات العمالية؛ وبعیدا جدا 
من ترك السياسة جانباء فان حضور الدولة ثابت ومهدد وذلك بوصفه وسيلة 
لسيطرة الطبقة . 

وقي الرفت الذي تطورت فيه وجهات النظر والرژی ذات العلاقة ضبن 
التاریخ الاجتماعي» أصبحت مناهجه ووسائله البحثية تتطلب براعة وعناية فائقة. 
ربما لا يوجد حقل آخر تتنوع مصادره الاولية إلى حد کبیر كما آنها متفرقة جداً 
وغير متساوية في جودتها إلى حد بعید. فالاغلبية الهائلة من السجلات التاريخية 
الموجودة فعلا کانت؛ بالرغم من کل شي». من نتاج مؤصسات مشتركة کبیرة» مثل 
الحکومة أو الكنيسة ار مؤسسات الاعمال. وفي حين أن ذلك یناسب المورخ 
السياسي إلى حد بعيد» والی درجة معينة يناسب المورخ الاقتصادي Lal‏ إلا أنه 
في الوقت عينه یطرح مشاکل جرهرية بالنسبة للمورخ الاجتماعي. ویمکن أن يفسر 
المجال المحدود للتاریخ الاجتماعي المبکر جزئیا بنزعة عند المؤرخين تتملق 


(12) Harold Perkin, The Originsof Modern English Society, 1780 - 1880, Routledge 4 
Kegan Paul, 1969. 

(13) B. J. Hbabawn, «From social history to the history of society», Daedalus C, 1971, 
pp. 20 - 45. 
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باتباع خط أفل مقاومة وبتعقب الاثر من خلال سجلات مؤسسات ذات وظيفة 
اجتماعية معترف بها: fre‏ المدارس والمستشفیات ونقاباث العمال وما شابه ذلك: 
وکانت النتيجة عموماً» وفي كثير من الحالات. عملاً ذا سمة محدردة وضيقة 
يعتمد على سجلات المؤسسات . وهذا يعني بالتالي أن التاريخ الاجتماعي الجديد 
يتطلب جهوداً أكبر من ذلك بكثير. فالجماعات الاجتماعية لا نترك سجلات 
مشتركة» وبالتالي فان نکوینها ومكانها في البناء الاجتماعي يجب أن يستعاد بناژه 
من سلسلة واسعة من المصادر التي آهدت لأسباب دنيوية عادة ومختلفة تماماً. 


ومن السمكن استيعاب بعض الأفكار بشأن الجهد المطلوب من خلال 
الاطلاع على كتاب لورانس ستون: أزمة الأرستقراطية Lawrence Stone, The‏ 
Crisis of the aristocracy 1558 ۰ 1641 (1965)‏ . وقد اعتمد لورانس في استنتاجاته 
اساسا على سجلات الممتلكات والمراسلاث الشخصية للعائلات المعئية. وتوجد 
بعض هذه السجلات والمراسلات في حيازة المکتبات العامة وأيضاً في مكائب 
السجلات الإقليمية. إلا أن آغلب هذه المادة ما نزال في غرف الوثائق التابعة 
لليوت الفخمة. إضافة إلى ذلك فقد اعتمد لورانس على سجلات الدعاري 
القضائية وسجلات المراسلات مم الحكرمة في مكتب السجل العمومي؛ 
والمصادر الأدبية المعاصرة؛ وعدد كبير من التراریخ العائلية والمحلية الي صنفت 
خلال القرنين السابقين. 


وهناك مشكلة أكبر تطرح من قبل جماهير السكان الكثيرة stall‏ التي كانت 
تعبش خارج دائرة معرفة القراءة والكتابة. فق أصبحت ظروفهم موضوعاً للدراسة 
الاجتماعية المنظمة فقط أثناء القرن التاسع عشر. وحتى انذاك فان الصورة التي 
تشكلها بخصوص الطبقات الدنيا من المرجح آنها تخضع لهيمنة تلك النشاطات 
التي أدت إلى انتباه واهتمام السلطات: مثل رفع الدعاري أمام القضاءء والتحريض 
على الفتنة أو العصيان» وفوق كل شيء» الجريمة العامة (العادية) والإساءات ضد 
قواعد ونظم الكنية. وقد كان هفا الانتباه» cli yl oul‏ الاصتياء الشعبي ols‏ ؛ 
شديدا إلى درجة التطفل والاقتحام. وكدوائر كاملة من المجتمع عادة تبفى (غير 
منظورة» بالإمكان إلقاء الضرء عليها من خلال استعمال سجلات الشرطة 
والسجلات القانونية. وتعتبر أعمال الشغب» التي كانت تنفجر بشكل دوري في 
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لندن القرن الثامن عشر» حالة في صميم الموضوع۹, 

ومن ناحية آخري قد يؤدي الخوف من الثورة إلى مضاعفة شدة المراقبة 
الرسمية للدولة على نشاطات الطبقات الدنياء كما حدث. Sta‏ في إنجلترا أثناء 
الحروب النابليونية: «ولكن بالنسبة للمرافیین» والجواسيس الذين يعملون في 
خدمة الشرطة وناسخي الرسائل سبکون تاريخ الطبقة العاملة الإنجليزية غير 
ممروف» كما يلاحظ أ. ب . تومسون دون Jol‏ مبالغة: *" . إن هذه المئاسبات أو 
الفرص تعتبر جميعها ثمينة نظراً لأنه في أوقات آحری تكون المعلومات حول 
الناس العاديين عادة ضئبلة Jae‏ ولا تزال سبجلات المحاکم ذات فائدة ولكن في 
أوقات الاستفرار كان النشاط القضائي اقل cide‏ وبالتالي يكرن من العسير أن نبني 
صورة عن المجتمع المحلي. وقبل أن نتمكن من الوصول إلى أي تعميم بشيء من 
الثقة ٠‏ يجب تمحيص كمية كبيرة من سجلات المحاكم على أن يقترن ذلك يفحص 
المصادر الآخر ى مثل السجلات الإقليمية وسجلات الضرائب والوصايا وسجلات 
المؤسسات الاجتماعية الخيرية. ويرجد مجال a‏ محدود Lia‏ في بريطانياً» 
Lal,‏ في البلدان الاخری» لإجراء عمل إضافي وفقاً لهذه المعطيات . 


-4- 


ويرجع أحد الأسباب الكامنة وراه السوال القائل: لماذا تروق دراسة البثاء 
الاجتماعي والتغير الاجتمامي للمؤرخين؟ إلى أنها تقدم أداة لفهم التجرية 
التاريخية للمجتمعات ككل بدلا من المجتمعات الصفيرة المحدودة التي تتمثل في 
الصفوة والارستقراطية . إلا أن ذلك لیس الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الغاية؛ كما 
انه ليس بالضرورة الطريقة الفعالة. إن الطرق المختلفة لفهم التاريخ الاجتماعي 
التي نوقشت فيما سبق تستلزم درجة عالية من التجرد من تلك التجربة [موضوع 
الدراسة]. وأغلب عمليات استعادة البناء التي يكشفها المؤرخون لم يتصورها أحد 
تفريباً في ذلك الوقت؛ ومن المؤكد أنه لم يتم تصورها أيضاً من قبل غير المتعلمين 


(14) See, for example, George Rudé, paris and Lonion in the Bighteenth Contry: Studies 
in Popular Protest, Fontana, 1970. 
(15) H. P. Thompson, Writing by Candlelight, Merlip Press, 1980, p. 126. 
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والذين لم يرحلوا خارج مجتمعاتهم ‏ الذين كانراء في أي فترة قبل القرن التاسع 
te‏ يشكلون أغلبية السكان في كل المجتمعات. إن تصئيف الناس وفق مکانتهم 
في بناء اجتماعي محدد بالإشارة إلى مهنهم ومنزلتهم وثروتهم شيء؛ وسبر غور 
انتراضاتهم ومواقفهم وجهات نظرهم بوصفها كائنات تعكس المشاعر الحساسة 
الرقيقة شيء انحر مختلف تماما" . 

وكثيراً ما بذل المزرخون جهداً كبيراً ولزمن طویل من أجل رؤية شخصیات 
تاريخية بارزة وفق هذه الطريقة. ولهذا السبب تعتبر دراسة الأوراق الشخصية 
الخاصة لشخصية ما مهمة WY‏ تساعد المؤرخ على رژية العالم من خلال عيون 
صاحب تلك الاوراق. وقد واجه المورخون؛ في فترة حديثة فقط» الحاجة إلى 
اجراء جهد مقارن على حالة الناس في وسط الجماهیر. كيف» في أي مجتمع 
معين من الماضي؛ فهم الناس تجربتهم الیرمیة؟ ماذ! كانت مواقفهم إزاء الزمن 
والفضاء. وتجاه الالم والموت والعلاقات العائلية والشعاثر الدینیة؟ كيف يجب 
أن نصنف طمرحانهم وقلفهم؟ ما هي قیمهم ومثلهم المشترکة؟ کل هذا قد صنف 
ضمن فرع جدید مزدهر من البحث التاريخي» يشار إليه عادة بتاریخ العقلية 
History of collective mentality delet‏ أو حالة العقل .و من الواضح أنه یوجد 
ارتباط بين هذا الفرع الجديد وتاريخ الأفكار الذي نوقش في الفصل السابق. ولكن 
بينما يبحث تاريخ الأفكار في المباديء والنظريات الفكرية الواضحة والمعلن عنها 
رسمياًء فان تاريخ العقلية يعنى بالمجالات الغريزية العاطفية من الفكرء التي؛ في 
كثير من الحالات» لم تشق طريقها أبداً إلى التعبير المباشر. ويرجع الفضل في 
تدفق وتوجيه هذا الحقل الجديد إلى المؤرخين الاجتماعيين وليس إلى مؤرخي 
الأفكار. 


ويعتبر لوسين فيبفري. المؤسس المشارك للحوليات» أول باحث يحارل 
دراسة وبالتالي فهم تاريخ العقلية بطريقة منظمة. وقد أشار فييفري إلي وأكد على 


)16( I have taken this phrase trom Margaret Spufford, Contrasting Communities: English 
Villagers in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Cambridge Universily Press, 
1974, .م‎ 1۰ 


(#) المقلية في التاریخ هي مجموع المشاعر والمواقف المشتركة في الجماعف التي تفسر ردود 
قعل الناس للتجربة المشتركة (المترجم). 
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النقطة التالية: إن أسوأ نوع من TN‏ التاریخة" هو المفارقة النفسية ‏ أي 
الاقتراض غير المعقول الذي يقول إن البنية المقلية التي من خلالها فسر الناس 
تجاربهم في الفترات المبكرة كانت ممائلة لإطارنا المقلي. وقد سآل فيبفري: ماذا 
كانت المضامين التفسية للاختلافات بين الليل والنهار وبين الشتاء والصيف التي 
جربت يكثير من القسوة والمعاناة من قبل الرجال والنساه في القرون الوسطى أكثر 
مما جربها الناس اليوم. كما دعى فييفري إلى «علم الناس التاريخي؟ الذي تطور 
نتيجة للعمل المشترك بين المؤرخين وعلماء اللفس۳. ولكن عند المؤرخين 
المحدثين الذين اتخذوا موقفاً إزاء تحد فيبفري أن المصدر الخصيب المثمر 
للأفكار ليس علم التفس بل علم الانسان. 

وبالرغم من أن Be‏ دراسة المجتمعات الغريبة جداً بالتاريخ ربما لا تكون 
واضحة تماما هناك عدة أسباب تشرح BUS‏ يجب أن يكون المورخون على درجة 
معقولة من اليقظة والحذر Ole,‏ اکتشافات علم الإنسان. وتعتبر هذه الأسباب ملحة 
جداً عند هؤلاء المؤرخين المتخصصين في مجال من مجالات تاريخ العالم 
الثالثء إلا أن هذه الأسباب تنطبق أيضاً على زملائهم في الحقول التقليدية 
المألوقة. مثلاً إن سمات مجتمعناء التي هي بالتأكيد قد ضاعت منذ زمن طويل 
مثل : ضفينة أو عداء الدم أو الاتهامات السحرية ما زالت مستمرة في بعض مناطق 
العالم اليوم وموثقة توثيقاً جیدا: فالملاحظة المباشرة للأشكال المختلفة الحديئة 
تؤدي إلى فهم تام للاسثلة ذات العلاقة بالموضوع. وهي أسئلة يجب أن تثار حول 
السمات المشابة رالقابلة للمقارنة في ماضيئاء lly‏ من المتوقع أن تكون الشراهد 
المباشرة المتعلقة بها متناثرة جدا ومتفاونة في الجردة. ولكن في مجال العقلية قد 
خلفت دراسة علم الانسان أعظم الأثر حتى الان. ربالنظر إلى أن المتخصصين في 


(») المفارقة التاريخية: شيء يحدث أو يوفيع في غير زمانه المناسب رالصحیح ؛ als‏ تقول أو 
يقول غيرك إن عبد الملك بن مروان راكب طائرة أو إن عمر بن عبد العزيز قد استعمل 
الهاتف . (المترجم). 
Lucien Febvre, «History aud paycbology», 1938, reprinted in Peter Burke (ed.), A‏ )17( 
New Kind of History, Roudedge & Kegan Paul, 1973.‏ 
(**) علم الانسان يبحث في أصل الجنس البشري وتطوره واعرافه وعاداته وستقدائه 
(المترجم) . 
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علم الإنسان يدرسون موضوعهم عن طريق جمع أدوار كل من المشارك والمراقب 
فمن النادر أن يخفقوا في تسجيل الافتراضات العفلية المتباينة جدا التي نودي 
وظيفة في المجتمعات البسيطة في مرحلة ما قبل التعليم, 

وقد ركزت دراسة ple‏ الانسان الحديثة على تعريف أنماط Sal‏ كما يثم 
الكشف عنها في الرموز والشعائر. كما ركزت على معرفة كيف أن هذه الأنماط قد 
شكلت السلوك الفردي والجماعي - وفي كلمات آخری؛ كما يقول المتخصصون 
في علم الانسان أنفسهم» دراسة «الثقافة» في آشمل معنى لها. وضمن فكرة الثقافة 
هناك إعتقاد ‏ تؤكده الدراسات في علم الانسان - وهو أن السمات التي تبدو غريبة 
وغير منطقية آلبتة تعکس. في الواقع» تماسك الفكر والسلوك اللذان في نهاية 
الامر يمسكان المجتمع بعضه مع بعض» ولا يوجد فرع آخر من فروع المعرفة أنتج 
رؤى متشابة وقابلة للمقارنة في تطور الفكر في المجتمعات مثل التاريخ . 

وتقترح اكتشافات ple‏ الإنسان أن شيئاً من نوع العقلیات يمكن أن يوجد بين 
الناس المعرضين فعلا لتفليات المناخ والمرضص» الذين تعوزهم السيطرة «العلمیة» 
على بیتاتهم» والذين كانوا منشدين بقوة إلى مجتمعاتهم المحلية - وهي ظروف 
كانت سائدة في الغرب أثناء أغلب القرون الوسطي وأوائل العصور الحديثة. 
وباتسبة للمؤرخين الذين يدرسون مجتمع من مجتمعات الماضي من خلال 
المصادر الوثائقية يرجد نفس المعنى ل «صدمة الثقافة» التي يجربها الياحث 
الحديث في مجتمع غريب أو بدائي . 

وعلى النقيض من المتخصص في علم الإنسانء نجد أن المؤرخ يعئمد» في 
أغلب الأحيان» على الشواهد غير المباشرة فيما يخص ما كان يجري في أذهان 
الناس العاديين. وهناك توعان من الشواهد التي تعتبر مفيدة بشكل خاص. أولاً 
هناك » فوق كل شيء. المادة المصدرية التي يعتمد عليها المؤرخون الاجتماعيون 
على مختلف آنواعهم - سجلات الإجراءاث القانونية. بالنسبة للباحث الذي يتوفر 
لديه الاستعداد لكي يعمل من خلال الكثير من هذه السجلات» من المتوقع أن يجد 
أن التأثیر المتراكم لسجلات المحاكم يكشف عن آغلب المواقف الشعبية نحو 
المائلة والعلاقات مع الجيران» والسلوك الجنسي» والدين والكثير من المواضیع 
الأخرى. وفيما يتعلق بأغلب الفترات السابقة خاصة ما قبل الفرن الثامن عشر يعتبر 
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هذا صحيحاً بخاصة فيما يخص سجلات الكنيسة التي جذبت اهتماماً فضولياً 
خصوصاً بشأن الهفوات الأخلاقية لكل من رجال الدين وسواد الناس على حد 
سواء. ويعتبر كتاب إيمانويل لي روي لادرري: مونتايو Momtailion(1976)‏ الذي 
وصفه ناقد مشجع ككتاب ۰.۶ . يتجول هنا وهناك داخل عقول الناس. . ۲۱*۰ : 
مثالاً نموذجياً لما يمكن أن يجمع وبالتالي يفهم من سجلات المحاکم . 

أما النوع الثاني من الشراهد فيكمن في الأشكال الفئية: ليس الفن الرفيع 
المستوى الذي يكتب عنه وحوله مؤرخو الفن كثيرا أكفن شعبي من نتاج الناس آنفسهم, أو 
أنه قد تم تصميمه من قبل الآخرين ليعجب الذوق الشعبي. وكما يرضح لنا 
المتخصصرن في علم الانسان أن الأشياء التي من صنم الإنسان والإنجازات الفنية 
تعبرء في أغلب الأحوال» بشكل رمزي أو شعائري عن المراقف الجماعية بعمق. 
رفي هذا الصدد قد اعتمد ty‏ بورك Peter Burke‏ في كتابه: الثقافة الشعبية في 
أو روبا في أوائل العصور الحديثة Popular culture of early modern Europe‏ 
(1978) على شواهد وأدلة 315 والرسوم الخشبية» والأغاني الشعبية 
والعادات والتقاليد الشعبية والحكايات والافرال المأئورة المحفوظة شفهباه 
'والبرامج Sei ll‏ ومسرح الشارع من أجل الوصول إلى بعض التعميمات المؤقتة 
حول عقلية الفلاحين والحرفيين في مجتمع ما قبل التصنیع . ومن المرجح أن تتبع 
أعمال أخرى كثير ممائلة . 

ويجب أن لا نفترض من هذه الاسئلة أن دراسة العقلية تقتصر بالضرورة على. 
الماضي البعيد. ففي کتابه : فرنسا 1848 - 1942 (جزءان) 1973 - 1977: قام ثيودور 
زيلدين Theodore Zeldine‏ بإجراء بحوث فياسية على التصورات والانطباعات 
الذاتية للفرنسبین وعلی التصورات العقلية الانجلر - سکسرنة على الفرنسیین - 
وقد استخدم زیلدین لتدعيم استنتاجاته الطموحات والمثل المختلفة التي شجعت 
الفرنسیین رجالاً ونساءً والتي دفعتهم إلى العمل المفعم بالحيوية آثناء هذه الفترة - 
مرضوع الدراسة. وقد اکتشف أن التصورات الذاتية للفرنسیین (حول آنفسهم) 
كانت أساساً من نتج المثقفین الذین کانوا ینممون باحترام شعبي استثنائي في 
فرنسا. ومع ذلك يبقى صحيحاً أن آغلب الاهتمام قد ترکز على الفترات المبکرة 


(18} Lawrence Stone, the past and the present, Routledge & Kegan Paul, 1981, p. 90. 
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من أجل رسم tht‏ التحول لعدد من المواقف الحديثة. وتشمل المجالات المهمة 
انحدار الاعتقاد في الشعوذة والسحر في إنجلترا القرن السابع عشر*“. وانتشار 
فکرة Gull‏ بخصوص ساعات الدوام أثتاء الثورة الصناعية9©. وفوق كل beget‏ 
يوجد في الوقت الحاضر ارتفاع مفاجيء في العناية بالجوانب العاطفية من تاريخ 
العائلة . 

ومن المتفق عليه عند أغلب المؤرخين أنه خلال الفرون الثلاثة السالفة أو 
حوالي ذلك الوقت أصبحت الأسرة النووية في المجتمع الغربي وحدة متميزة 
ومتمتعة باكتفاء ذاني» إلى حد بمید. بينما أضحث العلاقات داخلها تعتمد أكثر 
على العاطفة والوجدان من اعتمادها على المسافة ومراعاة الاحترام التي كانت في 
السابق سمة مميزة للعلاقات بين الأزواج والزوجات وبين الوالدين والابناء على 
حد سواه. متى ولماذا حدث هذا التحول إلى ما آسماه ستون Stone‏ ب#الفردية 
الموئر:** یعتبر قضية یتمحور حرلها جدل كنيف ویتم تقییمها الان اعتماداً على 
الشواهد التي تجمع بطريقة مصفة2©. والشي» الواضح تماماً أنه هناء كما هو 
الحال في مجال اهتماماتهم الأخرى» أن مژرخي العقلية الجماعية غير مقتنعين 
بمجرد استعادة حالات العقل من أجل استعادتها فقط» أو برصفها وسيلة للدخول 
كلية في تجربة الناس في الماضي. إن وجة نظرهم تشير إلى أن العقلية مستقلة 
بصورة متقلبة ولیست محددة بالأحوال الاقتصادية والسكانية: وإن فهمنا للتغبير 
التاريخي سيبقى جزياً ومحرفاً إذا لم يتم التسليم باستقلائية هذا الفرع من التاريخ . 

-5- 


يُصنف المؤرخون عادةً كما تصنف كتاباتهم عموماً وفقاً لأحد الاصناف التي 


(19) Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic, Weidenfeld & Nicolson, 1971. 

)20( 8. P. Thompson. «Time, work - discipline and industrial capitalisom. Past & 
Present, XXXYIJH, 1967, pp.56 - 97. 

(21) Lawrence Stone, ihe family, Sex and Marriage in England, 1500 - 1800, ۵ 
& Nicaisan, 1977. 

(22} The debates are reviewd in Michaetl Anderson, Approaches to the History of the 
Western Family, 1° 30 - 1914, Macmillan, 1980. 
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أشير إليها في هذا الفصل والفصل السابق. وریما أنه من المحتم أن هذا ما يجب 
أن یکون. . فقي كل فروع المعرفة يرجم الفضل في إنجاز أغلب مظاهر التقدم إلى 
المتخصصين المشتغلین في جبهة ضيقة ومحددة. والتفسیم الخماسي للتاریخ : 
سياسي وفكري واقتصادي راجتماعي وعقلي یمائل» على الاقل» المجالات 
المعترف بها في الفكر والسلرك. وتکمن المشكلة في أنه لیس بالامکان تصنیف 
النشاط البشري وفق هذه الطربقة بدون رفض أو تجاهل بعض أبعاد هذا النشاط : 
See‏ أن الصراع السياسي یمتبر في آغلب الاحرال بمثابة تعبیر عن الاختلافات 
الفكرية أو المادية الاصاسیة. ومن المرجح أن تتأثر نسبة التقدم في التغيير 
الافتصادي بصرامة أو لين التركيب الاجتماعي» وهکذا دواليك. ویجازف 
المؤرخون التخصصون في أحد فروع التاريخ بالترکیز على احد آنراع العوامل في 
شروحهم للتغير التاريخي . فالتاريخ الا فتصادي الذي لا ينظر إلى ما وراء عوامل 
الإنتاج» والتاريخ السباسي الذي يقتصر على المنظور النيميري Namierite‏ 
«Perspective‏ التاریخ الدولي الذي يعكس فقط تغير ضئيل في الدبلوماصية - کل 
هله الفروع تعتبر أمثلة لما أطلق عليه ج. ه. هیکستیر Gow 1. 8. Hexter‏ (الرؤية 
الأنبوبية؟*. أنه مرض حرفي بالنسبة للمؤرنعين وغيرهم من الباحثين Lad‏ وهو 
مرض تتزايد مخاطره بين هؤلاء الذين يحاولون تطبيق النظريات ومنهجيات العلوم 
الإنسانية» tale‏ علمي الاقتصاد والاجتماع . 

ونستطيع أن نتوقع أن مظاهر النقص هذه سيستفاد منها وستستخدم بطريقة 
حستة في حالة الاعمال العامة أي تلك المؤلفات العامة التي تهدف إلى جمم 
الاكتشافات البحثية لعدد كبير من الباحثين في عمل واحد كلي متماسك. ویعتبر 
آداء المؤرخين في هذا الصدد. في أحوال کثيرة» غير واف إلى حد يرثى له. تقليداً 
أن كتابة الأعمال كانت من مهمة مؤرخي السياسة على أساس أن التاريخ السياسي 
یشکل «جوهر؟ الموضوع . وکانت النتائج أحياناً عجيية . . حتى وقت قريب حوالي 
سنة 1960 كان الجزء الخاص oe‏ من ستة 1760 إلى سنة 1815 من سلسلة 
تاريخ إنجلترا الذي تشرف عليه جامعة اکسفورد The oxford history of England‏ 
يتكون تفريباً كلية من الوصف السياسي؛ أقل من عشر الكتاب قد خصص للتغير 


)23( [ . H. Hexter, Reappraisals in History, Longman, 1961, pp. 194 - 5. 


170 


الاقنصادي بالرغم من أنه لا يوجد موضوع ttl‏ هذه الفترة يحتل أهمية مثلما تحتل 
بداية الثورة الصتاعيةة** . 

وقي هذه الأيام ب(مکاننا أن نجد تغطية عادلة وغير متحبزة في الأعمال التي 
تلقي نظرة عامة شاملة على الموضو ع الذي تعالجه. وهكذا لم يعد المؤرخون 
السياسيون یحصلرن على AST‏ من نصيبهم في هذا المجال. إلا أن الأعمال العامة 
الني تنجز درجة من التكامل الحفيقي تعتبر قليلة واستثنائية» ولا يزال من النادر أن 
نرى إحدى هذه الأعمال يشتمل جدول مراضيعه على تاريخ العقلية الجماعية:2, 
إن التقسیم الاصطلاحي التقليدي بين اللسياسة والافتصاد وبين المجتمع والفكر» 
في أغلب الاحوال» يلنزم تماماً بالترکیب في هذه الکتب» OY‏ المژرخون الذین 
یمالجون بحوئهم وفق «الرؤية الأنبربیة» ملتزمون GL‏ یفکروا بهذه الطريقة حینما 
یحارلون أن ينظروا إلى مواضيعهم بعین ضيفة . 

في البحث التاريخي li]‏ نوجد آسباب اضطرارية تعمل لصالح نفادي 
التخصص الذي يركز على فكرة رئيسية ما. ونلاحظ أن تأثیر مؤرخي الحوليات 
كان Law‏ ومفيدا هنا. فدعوة المؤمسين لم نکن دعرة لتخصصات جدیدة. 
بالرغم من أنهم کاتوا فلا يهاجمون الهيمنة المفرطة للتاريخ السياسي في فرنسا في 
ذلك الرقث ‏ بقدر ما هي دعرة لنهاية التقسيم إلى أجزاء مستقلة: اتجاه البحث 
يجب أن يكرن محدداً ليس بالتصنیف الذي يصاحب المؤرخ أو بميزة مجموعة 
المصادر المختارة» بل المتطلبات الفكرية للمشكلة التاريخية المحددة. والهدف 
النهائي للمزرخ یکمن أساساً في محاولة استعادة حباة الإنسان في جميع أشكالها 
المختلقة . أو وفق التعبير الذي أصيح متذ ذلك الحين منهاجاً لملرسة الحوليات - 
وهو كتابة «التاريخ الكلي». وكثيراً ما يعزي تحفيق هذا الهدف إلى فيرنائد براوديل 
Feraand Broudel‏ خليقة فبيفري كمحرر للحوليات ومجموعة أخرى من النشرات 
التاريخية المهنية في فرنسا. وفي كتابه: البحر المتوسط وعالمه أثناء مصر فيليب 
الثاني The Mediterranean and the Meditercanens World in the age of phitlp‏ 
(11)1947 عالج برادويل كل بعد من أبعاد موضوعه الواسع وبقدر كبير من التفاصيل 


ny 

(24) 58 out of $73 pages in j. Steven Watson. The Reign of George 1, 
1760 - 1815,Oxford Univeraity Press, 1960. 

(25) A Striking Exception 15 J . R . Hale, Renaissance Burope. 1480 ۰ 1520, Fontana, 1971. 
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المثيرة للذكريات والعراطف وبطريقة تثير الإعجاب. ومن ضمن المواضيع التي 
طرحت للدراسة: الجغرافيا الطبيعية والبشرية للمنطقةء وحياتها الافتصادية 
والاجتماعية» ونظمها وتركيباتها السياسية؛ وسياسات فيليب الثاني البحر عتوسطية 
وسياسات منافسيه. وریما يكون هذا الكتاب أفضل إنجاز لمدرسة الحوليات» ومع 
ذلك فإنه لم يبلغ مستوى *التاریخ الكلي*» والسبب كما لاحظ الكثير من 
النغاد*» أن المنهجيات المختلفة لم تدمج بعضها مع بعض: السرد السياسي 
الذي يشكل ثلث الكتاب والقسم الختامي مته مفصرل عن الدراسة الجغرافية 
والاقتصادية في الجرئين الأولين. 

إن تجربة برادويل توضح لنا أن المثل الأعلى بشأن بلوغ «التاريخ الكلي» لا 
يمكن أن يتحقق قي معالجة موضوع جد واسع كموضوع البحر المتوسط وعالم 
اليحر المترسط. فمثل هذه المنهجية تعتبر ملائمة وعملية بالكاد لبلد واحد فقط . 
واذا آراد المژرخ آن بتضلم في كل المصادر وأن يحفق دمج كامل للمواضيع 
والافکار الرئيسية» فان الحدود الجفرانية يجب أن تقلص إلى حد بعید. وهکذا 
على النفیض من الافتراض السائد یبرهن *التاریخ الكلي» في نهاية الامر على أنه 
حينما يطبق عملياً يعني التاريخ المحلي . ووفقاً للاعتقاد المنتقل من جيل ! لى آخر 
التاريخ المحلي يقصد به تلك الاثار التي من عمل الهواة اللامحترفين الذين كانت 
افاقهم محددة بولاءاتهم المحلية ومراكزهم الاجتماعية في المجتمم (عادة مالك 
الارض الرئيسي أو قاضي محلي أو کاهن)؛ وقد كان عملهم مركزاً على التفاصيل 
الأثرية القديمة (خاصة العاديات والأشياء الاثریة) ولا يهتم إلا قلیلاً بالتفسير. وقد 
تم تجاهل هذا النوع من التاريخ إلى حد بعيد في الأوساط الأكاديمية. وفي آئناء 
العشرين سنة الأخيرة» على أية حال» شرع المؤرخون المحترفون في الاهتمام 
بشكل مطرد بالتاريخ المحلي نظراً لأنه يقدم فرص بشأن التأكيد على تعيين الحدود 
بين التخصصات المألوفة التقليدية. وقد كان مؤرخو الحولیات اول من حاول 
عمارسة tha‏ النوع الجديد من التاريخ المحلي . ويقدم عمل لادوري حرل منطفة 
لانجيدوك Languedoc‏ الريفية بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر مثالا واضحا 
على قوة منهجية مدرسة الحوليات في دراسة التاريخ. وقد لخص لادوري موضوع 


(26) See, most recently, J . H . Hexter, On Historians, Collins, 1979, pp. 132 - 40 
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كتابه الأول : (1960) The peasants of Languedoc‏ في الفقر ذالمر جزةالتالية : «. . . إن 
الحركات الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدی - القاعدة والباء J pill‏ الحياة 
المادية والحياة الثقافية» والتطور الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي: الكل داخل 
إطار العالم الريفي الذي بقي تقليدياً ذ في الأساس إلى حد بعيد. ۹۰۰ . 


وفي بريطانيا لم يكن التأكيد على المناطق بقدر ما هو على المدن ذات 
الشخصية المتميزة والقرى» حيث يستطيع المؤرخ أن يصبح على حسن اطلاع على 
كل شبر من الأرضء وعلى كل صفحة من التوثيق المدون أيضاً. لكن الطموحات 
نحو «تاريخ كلي» كانت ممائلة. وني هذا الصدد يلاحظ و. ج. هوسكينس .لا 
65 . 6: 3. . . إن المؤرخ المحلي [المهتم بالتاريخ المحلي] يشبه إلي حد ما] 
الطبيب العام العتيق الطراز في تاريخ الطب الانجليزي. في هذه الأيام ينظر إليه 
بوصفه ذکری تتضاءل تدريجياء ومفتصرة على المتقدمین ني السن بينناء الذي 
يعالج الانسان كوحدة ALIS‏ . .256 , 


حتى على المستوى المحلي» لا زالت قضية تحفيق «تاریخ (IS‏ حقيفي 
تطرح مصاعب جمة وهائلة. ويوجد فقط عدد قليل من الأعمال قد وصل إلى 
مسعوى التاريخ الكلي. ومع ذلك هناك عدد كبير من التواريخ المحلية التي قد تفيد 
كحل لمعضلة المصاعب الكبيرة التي يواجهها المتخصصون التقليديون المنهمکرن 
في بحوث تتطلب قدرا كبيراً من التدقيق والفحص. إن التاريخ المحلي: بالنسبة 
للمؤرخين السياسيين Le pat‏ يفيد كتذكير بان موضرعهم ليس فقط حول 
المؤسسات المركزية للدولة بل Lad‏ يتعل بتأكيد السلطة على الناس العاديين. 
ومن المرجح أن نفسر السياسة على أساس أقل كميدان مطوق للتنافس والصراع 
وعلى أساس أكبر برصفها مجالاً تتصادم فيه الصراعات بين المصالح المتضاربة في 
المجتمع . 

وهكذاء نتيجة لعدد كبير من اللراسات الإقليمية [المحلية] التي أجريت في 
السنوات الأخيرة» توصل المؤرخون إلى فهم رفيع للعلاقات المتداخلة بين 
Emmanue! LE Roy Ladurie, The Peasants of Languedoc, University of Illinois Press,‏ )27( 

1974, p. 289. 


(28) ۱۷ ۰ 0 . Hoskins, English Loca) History: the Pasi and tbe Future, Leicester University 
Press, 1966, p. 21. 
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العرامل الديئية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بأصول الحرب الأهلية 
الإنجليزية”©. إن كون التاريخ المحلي ينعم بمکانة مرموقة بين المؤرخين 
المعاصرين من المحتمل أن يقدم أقضل تأكيد بأن الحدود التقليدية بين مختلف 
التخصصات لن تترك لتسد الطريق نحو رؤية متكاملة حول الماضي. 


(29) For a fuller discussion of thia point, see R. C. Richardson, The Debate on the english 
Revolution, Methuen, (977, Ch. 7. 
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كان الهدف من الفصلين السابقين يكمن أساسا في الإشارة إلى أنواع البحث 
الرئيسية التي نُقصر مهمة البحث الأصلي على نسب هامشية. إلا أنه من المحتم ان 
هذين الفصلين قد بفيا في مجال المساهمة التي تقدمها كل منهجيذ للمعرفة 
التاريخية . كما آلقی الفصلان السابقان نظرة عجلى على مرحلة أساسية تعترض عمل 
المؤرخ» وهي ننظيم وترتيب المادة التاريخية في شكل مذرن. إن تطبيق المنهجية 
النقدية على المصادر الاولية وفق الأسس التي نوقشت في الفصل الثالث تفضى 
عادة إلى أثبات عدد كبير من الحقائق حول الماضي؛ رمع تأثير على قفمية واحدة 
محددة» أو مجموعة قضابا مرتبعلة ببعضها البعض في شرح تفسيري متماسك . في 
الراقع لا يوجد شيء محدد سلفاً بشأن الطريقة التي من خلالها يمكن أن تتلائم هله 
المواضيع المتفرقة بعضها مم بعض. وينجز العمل عادة فقط بوصفه نتاجاً للكثير 
من التجربة والخطاً. ويجد الكثير من المؤرخين الذين لديهم ميل راضح للعمل . 
.في المصادر الأولية أن عملية البناء شاقة إلى حد بعبد ومثبطة للعزم . والشيء المفر هو 
الاستمرار في تجميع المادة وبالتالي يمكن تأجبل وقت التصفية إلى إشعار خير 
ملد + 

۰1 


توکد إحدى المدارس الفكرية على أن QE‏ التاريخية ليست ذات أهمية 

حقيقية على كل حال. فالإثارة الشديدة التي جربها هؤلاء المؤرخين عند دراسة 

الوئائق الأصلية قد دفعتهم إلى الاعتقاد Ob‏ الثربية التاريخية الوحيدة التي تستحق 

هذا الاسم تكمن في دراسة المصادر الأواية وبفضل أن يكون ذلك في حالتها 

الأصلية. وفي حالة تعذر ذلك. في طبعات موثوق فيها. وقد كان ف. ه. 

جالبرات Galbraith‏ .۴ .۷ أحد المدافعين المثزّمتين عن هذا الرأى؛ وهو متخصص 
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قدير في تاريخ العصور الوسطيء وكان يشغل منصب الاستاذ الملكي في جامعة 
أكسفورد أثناء العقد الخامس من القرن العشرين. وقد خصص جالبرات كل أعماله 
المنشورة تقريباً لترضيح وشرح وثائق مهمة ووضعها في سياقها التاريخي 
المناسب» خاصة کتاب أو سجل دومینردای وتواریخ القدیسٍ آلبانز The fl‏ 
Chranicles of st Albans Abbey‏ ولم يكتب جالبرات إطلاقاً عملا شمولیا تفسيرياً 
حول تاريخ إنجلترا في القرن الرابع عشرء بالرغم من إنه كان Mage‏ تماماً OY‏ 
فا ا «إن ما يهم حقاً في المدى الطويل لا یکمن كثيرا 
في ما نکتب حول التاریخ الان أو ما كتب الآخرون. وانما في المصادر الأصلية 
نفسها. . . فقوة التأثیر الملهم غير المحدود للاجیال المتعاقبة تکمن في المصادر 
الاصلیة»:. 

وترجد درجة من المنطق حول هذا المرتف الانتفائي . فهر موقف» سیشیر» 
لا شك» إستجابة متعاطفة من قبل کل هؤلاء المؤرخين الذین تترکز بحوئهم على 
دراسة المصادر آکثر من ترکیزها على دراسة المشاکل التاريخية. ویری الکثیر منهم 
أنه من الصعب تماما | تحدید متی يأتي الوقت لبداية طرح الا راء والافتراضات وبالتالي 
التفسير . في التاریخ » اکثر من في آغلب فروغ المعر فة الاعری» إن الانعمار 
المباشر في المصادر الاولية يمكن تبریره فكرياً. فالتعرض للمصادر الاصلية يجب 
أن يميز أي برنامج للدراسة التاريخية كما أنه من المناسب تماما أن السمعة. 
العلمية للباحثين يجب أن تستمر في الاعتماد على نحرير هذه المادة الأولية. ولكن: 
كقاعدة عامة إن رفض جالبرات للكتابة التاريخية التقليدية يعتبر في غير محله. فإذا 
آخذنا يهذا الرأى فان ذلك يعنى التخلى على كل ادعاءات التاريخ بشأن ارتباطه 
الوثيق بمشاكل المجتمع المعاصرء التي تتطلب أن يقوم المؤرخون بنقل ما يتعلموه 
إلى الجمهور الواسع. ولكن سيكون من النادر أن تكون عملية دحض الادعاءات 
بشأن إرتباط التاريخ بالمجتمع المعاصر أقل خطورة» ولا نستطيع حتى أن 
نتصورها. لأنه على أساس الكتابة واعتماداً عليها يستطيم المؤرخون أن يغطوا 
معنی لتجاربهم البحثية. Oly‏ يركزوا على أي ررئی في الماضي قد حصلوا عليها. 


(1) ۱۷ ۰۲۲۰ Galbraith, An Introduction to the Study of History, C. Watts, 1964, p. 80. 
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وتأخذ أغلب الكتابات العلمية شكل التقرير الذي يعبر عن اكتشافات تعتبر واضحة 
تماماً في عفل العالم The scientist‏ قبل أن يشرع في الكتابة . 

إنه أمر مرتاب فيه إلى حد بعید إذا كانت أية كتابة تاريخية تسیر على نفس 
المنوال. إن حقيقة آية حالة تاريشية كمايتم الكشف عنها في المصادر معقدة إلى 
أقصى حدء وأحياناً متناقضة إلى درجة أن التدريب المتهجي الصارم فقط؛ الذي 
يتعلق بمحاولة التعبير عن هذه الحالة في نثر مستمر مع بداية ونهاية» يساعد 
الباحث على استيعاب الارتباطات بين مجال تجربة تاريخية وأخرى. وقد قدم 
الكثير من المؤرخين عدداً من الملاحظات والتعلیقات حول هذا الجانب الإبداعي 
من الكتابة التاريخية: الذي يجعلها ليست اقل Leta}‏ من العمل التحقيقي في 
الارشیفات"* إن الكتابة التاريخية ضرورية للفهم التاريخي» وهؤلاء الذين یرتدون 
أو ینفرون من فهمها يعتبرون في مستوى آدنی من أن یرصفرا بکونهم مؤرخين. 

E 

تتسم الكتابة التاريخية بمدى واسع من الأشكال الأدبية. الوسائل الثلاث 
الأساسية: الوصف والسرد والتحليل يمكن أن تجمع وفق عدد من الطرق 
المختلفة » وكل مشروع يطرح من جديد مشكلة كيف يجب أن تستعمل هذه 
الوسائل الثلاث. ويعتبر هذا النقص في خطوط الإرشاد الواضحة جزئياً انعكاساً 
للتنوع الهائل في المواضیم التي يختارها المؤرخ: فليس من اليسير وجود شكل 
أدبي واحد يناسب تقديم وعرض كل جانب من جوانب الماضي البشري . وإلا أن 
هذا يرجم أساساً وإلى de‏ بعيد إلى الأهداف المتباينة وأحياناً المتناقضة وراء الكتابة 
التاريخية» وفوق كل شيء إلى التوتر الكامن في قلب كل البحث التاريخي بين 
الرغبة في استعادة الماضي والإصرار على تفسيره (انظر الفصل الأول). ويمكن 
شرح وتبرير هذا التنوع في الكتابة التاريخية بشكل تقريبي كأن نقول إن كل من 
السرد والوصف ينصب على الإيفاء بالشرط الأول في حين إن التحليل يحلول إن 
يتشبت بالشرط الثاني. 


(2) See for example, 8. H. Carr, What is bistory?, Penguin, 1964, pp. 28 - 9, and J.G. A. 
Pocock, «Working on ideas in time», tn L. P. Curtis (ed) The Historian's Workshop, 
knopf, 1970, pp. 161, 175. 
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وما من شك في أن استعادة Esa‏ «استعادة اللحظة التاريخية في كل 
جرانبها ومظاهرها المترابطة وتعقیدانها تعتبر أكثر من مجرد واجب فكري» 
وينبغي أن ينظر إليها من خلال شكلها seal x‏ أي الوصف. وهنا يذل 
المؤرخون Mer‏ كبير في سبيل أن يخلقوا في قرائهم صورة خادعة للتجربة 
المباشرة» وذلك هن طريق تصوير جو أو منظر بطريقة تتبض بالحياة. ode Shay‏ 
كبير من الأعمال التاريخية المتميزة تشهد على حقيقة أن هذا التأثير لا يتحقق من 
طريق التضلمٌ في المصادر وحدها. أنهاء على آية حال مسألة تحتاج إلى قدرات 
خيالية عالية كما تتطلب أيضاً الاهتمام بالتفاصيل تمائل قدرات الشاعر أو الروائي. 
هذه المقارنة ستقبل بداهة من قبل كيار المتضلعين في الوصف التاريخي إبان القرن 
التاسم عشر. مثل ماكولاي وكارليل؛ الذين تأثروا كثيراً بالکتاب المبدعين الذين 
ظهروا في عصرهم. والذين بذلوا الكثير من الجهد في العناية بأسلوبهم. آما 
المورخون المحدثرن فإنهم أقل وعي ذاني بالأسلرب الأدبي» إلا آنهم» مع ذلك 
قادرون على الكتابة الوصفية المثيرة للذكريات والعواطف ويشهد على ذلك نظرة 
براوديل الوصفية الشاملة لعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر* وبغض 
الطرف عن ماذا يمكن أن يكونوا أيضاًء فان هؤلاء المؤرخين فنانون ایضا؛ ويوجد 
عدد قليل جداً منهم. 
وما من شك في أن عمل براوديل يعتبر عملاً غير gale‏ نظراً ااه للشهرة التي 
أضفاها على فن الرصف. LES OY,‏ المؤثرة المتميزة» مثل کتابة وأسلرب 
براودیل» کش ی ل مر بمسألة مرور الزمن» 
فان دورها كان دائما أقل شأنا من الطريقة الرئيسية للمؤرخ المهتم باستعادة الماضي 
وهي السرد. في آغلب اللغات الاوروبية إن الكلمة التي تستخدم لتعني «التاریخ» 
هي ذاتها ae‏ تستعمل لتعني storia «ig All GUL historic) ai?‏ بالايطالية 
sae‏ في اللغة الألمانية). ويعتبر السرد Lal‏ شكلاً يشترك فيه المؤرخ مع 
الكاتب المبدع خاصة الروائي وشاعر الملحمة وهذایفسر أغلب الإعجاب الذي يتمتع به 
التاريخ تقليداً عند جمهور القراء. كالأشكال الأخرى من أشكال السرد القصصي 


(3) 1۲ ۰ Butlerfield, History and Humuman Relations, Collins, 1951, .م‎ 237. 
{4) Fernand Braudel], The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip 
11, Collins, 1972. 


180 


فان السرد التاريخي يمكن أن يسلي من خلال قدرته على خلق التشویق والترقب 
وإثارة العواطف القوية . إلا أن السرد يعتبر Lal‏ بمثابة وسيلة المؤرخ الأساسية 
لإبلاغ ما شعر به أولئك الذين راقيوا الأحداث الماضية من بعيد أو اشترکرا فيها 
كملا . 

إن أنواع السرد التي نحقق عملية الاستعادة الفعالة لأحداث التاريخ بنجاح 
ملحوظ هى تلك التي تقارب على وجه التقريب الاحساس بالزمن وحسن فهم 
وتقدير للزمن الذي نمر به في حياتنا الخاصة: سواء أكان ذلك من ساعة إلى 
اخری» مثل تقرير عن معركة أو وصف لهاء أو من يوم إلى يوم کوصف لأزمة 
سياصية» أو خلال مدة the‏ المرء الطبیعية» كما هر الحال في السيرة الذاتية. 
وليس من شك في أن كبار المناصرين لفكرة استعادة التاريخ هم Lal‏ على درجة 
كبيرة من التضلع في السرد المثير للذكريات والمفعم بالحيوية. وتشمل الأعمال 
الحديثة التي أصبحت كلاسيكية» في التاريخ السردي كتاب ستيفن رونسيمان 
Steven Runciman‏ حول تاريخ الصلیبیین (1954 ۱95۱۰ ).37015 History of the Crusades‏ 
وعملين من تألیف س. ف. ويدجود Wedgood‏ .6.۷ حول عهد تشارلز 
الارل1 Charles‏ وهما: سلام الملك وحرب الملك(1955) The King’s peace‏ 
~The King's war (1958)‏ 

لا شك أن عملية استمادة الماضي تتطلب شيئاً آخر أضافي ‏ شيء يجب أن 
نكون قادرين على إدخاله إلى عقول الممثلين التاريخين ‏ وهر أن ننظر إلى 
الأحداث من الداخل». ومع ذلك فان الحوافز الفردية نادراً ما تكون واضحة 
كوضوح تقدم وسير الأحداث؛ فهي يجب أن تستننج من الشراهد الشظرية 
رالمتضاربة في أغلب الحالات» ويجب أن تفهم في سياق سلسلة من الاختيارات 
المتاحة في ذلك الوقت. وهكذا إن تدفق السرد التاريخي التقليدي لا بضر فقط 
من طريق الوصف التفصيلي للاحداث. بل أيضاً من طريق فقرات تحليلية ینم فيها 
الكشف عن ما كان يدور في عقول المشترکین في هذه الأحداث. وفي كل Ble‏ 
الهدف واحد: تعميق فهمنا للانفمار في حياة الناس في الماضي ومن ثمة «استعادة 
تجاربهم المباشرة» حسب تعبير س. ف. ويد جود 
(5)C. V . Wedgwood, The King's Peace 1637 - 1641, Collins. 1955, p. 16.‏ 
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ولكن من الطبيعي أن يكون المؤرخ مشغولاً باشیاء أخرى أكثر من مجرد 
تمرين في استعادة الماضي. وسیکرن أمرا منسجما تماما مح هذا الهدف أن تتم 
معالجة الأحداث في الماضي على انقراد وبصورة مستقلة بحيث يصدر المؤرخ فيه 
احکاماً عليها. إلا أن المؤرخ لا یمالج في الحقيقة الأحداث بهذه الطريقة. إن 
الكتابة التاريخية تقوم على افتراض مسبق: أن الأحداث المستقلة ترتبط بما حدث 
من قبل» مع التطورات المعاصرة في حقول آخری؛ ومع ما أني فيما بعد 
وباختصار يتم إدراكها كجزء من سلسلة من الاحداث التاريخية المتعاقبة. إن 
الاسثلة «ماذا حدث؟ وهماذا كانت الظروف تماثل في كذا وكذا من الزمن» تعتبر 
اسئلة تمهيدية وأساسية لنسأل «لماذا حدث ما حدث؟» و(ماذا كانت نتائجه؟». 
ويعدمد التفسير التاريخي اساساً على قضية السببّية والنعائج» وكلما كانت نتائج 
حدث تاريخي ما حافلة بالمعاني والاهمية تعاظم توجیه الاهتمام لأسبابها التي تم 
كشف النقاب عنها. 

أن نسأل السؤال «لماذا» من الجائز أن يعني ببساطة لماذا شخص ما اتخذ 
قراراً معيناً. ويهتم المؤرخون داثماً بدراسة الحرافز إلى de‏ بعيد. ويرجع ذلك 
إلى الشهرة التقليدية التي تحضي بها السيرة الذاتية في الدراسات التاريخية» وإلى 
أن حوافز ودوافع رجال التاريخ الكبار فد انعکست. على الأقل جزئياء في أوراقهم 
الخاصة الباقية. ويعتمد التاريخ الدبلوماسي بصفة خاصة على حوافز ونوايا 
واستراتيجيات الدبلوماسيين والوزراء. ولكن حتى في هذا الإطار المحدد يعتبر 
السؤال «لماذا؟» أقل بساطة مما يبدو لنا. إن الافعال والتصرفات التي تتخذ من قبل 
الأفراد» مهما كانت نواياهم التي يعبرون عنها صادقة ومترابطة» فهي تتأثر بدوافع 
وحوافز تعمل تحت نطاق الوعي» كما تتأثر ایضاً بالفطرة العقلية السائدة عند الناس 
في زمانهم. كالطبقة والشعور الفومي. وتتأثر Lad‏ بعوامل خارجية تجدد نوعية 
الاختيارات المتاحة لهم. 


والواقع أن الاسئلة التي تهم lim‏ في التاريخ لا تهتم بسلوك الافراد بل 
بالأحداث الرئيسية في التاريخ» وبالتحولات الجماعية التي ليس بالامکان شرحها 
عن طريق معان النظر في المجموع الكلي لنوايا وحوافز الإنسان. Skee‏ آن نحاول 
أو يحاول غيرنا أن نشرح التوسع الاوروبي في ما وراء البحار في القرنين الخامس 
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pte‏ والسادس عشر أو الثورة الصناعية وفق هذه الشروط سيكون أمراً مضحكاً 
Lite,‏ للعفل حقا. إن تصرفات الجماعات أو الأفراد تحتوي عادة على نتائج غير 
مقصودة. وأحد الأسباب الجوهرية التي تبرهن على ذلك أنه ليس بإمكانهم أن 
ببلغرا درجة من الفهم والاستيعاب الكاملين للظروف البنيوية التي كانوا یقومون 
بمهامهم من خلالها. كما أنهم لا يستطيعون أن يدركوا تماماً كيف ستكون استجابة 
هؤلاء الذين تأثروا فعلاً بتصرفاتهم. وهنا تكمن أهمية الإدراك المؤخرء وإذا ما 
قصر المؤرخرن آنفسهم على استعادة الحوافز فان ذلك يعني إضاعة أحسن ما في 
إيديهم من أوراق. 

لقد وظف السرد مراراً وتكراراً لغرض التفسير التاريخي. وقد كان ذلك 
صفة مميزة لاسلوب رانکه وکبار المؤرخين الأكاديميين في الفرن التاسم عشره 
الذين کانوا مهتمین عملياً بشء اکثر من مجرد «كيف كانت الاشیاء فعلاه. في 
بریطانیا See‏ إن آشهر المورخین المحترمین الذي بتمتع بجمهور واسع من القراء 
وهو آ. ج. ب. نایلرر Taylor‏ .4.1.8 نادرا ما كتب شيشا اخر غير السرد 
التاريخي . ولکن هذا الاسلوب الأدبي التفليدي والمألرف یفرض في الراقع قيرداً 
صارمة على أية محاولة مصنفة بشأن التفسیر التاريخي . فوضع الاحداث في سیاقها 
الزمني المناسب لا يعني أن العلاقة بینهما قد سوّیت. فکما یلاحظ ناويني OP‏ 
الزمن» ونظام الحدوث في الزمن؛ يعتبر مفتاحاًء ولكن ليس أكثر من ذلك» وجزء 
من مهمة المؤرخ تکمن في أن يستبدل الارتباط ذات الأهمية القصوى بهذه السلسلة 
الزمنةه . 

إن المشكلة ثنأئية : أولاء إن السرد يمكن أن يخدع القارىء وبالتالي يخفي عنه 
الحقيقة . Sue‏ لان ب أنك بعد أ لا يعني أن أ قد سببت ب (أو أن ب كانت نتاج 
)؛ ولكن ندفق السرد من المحتمل أن يعي سهولة الانطباع أنها قد فعلت . (وهذا 
ما يسميه علماء المنطق بالمغالطة المنطقية AGU‏ وهذه نقطة أكثر أهمية من 
الارلی» إن السرد يفرض تبسيطاً متطرفاً بشآن معالجة السبب. والتعميم الوحيد 
الذي لا بثیر الخلاف الذي يمكن تقديمه حول السببيّة في التاريخ هو أنها متغددة 
وكثيرة العناصر والجوانب؛ فهي نتضمن أسباب موضعية وآخری مباشرة. ویظهر 


)6( 6 ۰ ۰ Tawney, History and Society, Routledge & Kegan Paul, 1978, p. ۰ 
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التعقد من الطريقة التي من خلالها تتطفل المجالات المختلفة للتجربة البشرية دائماً 

وينبئق الفهم التاريخي لحدث معبن من توسيع نطاق قائمة الأسباب. بينما 
في الوقت ذاته محاولة وضعها في نوع من الترئيب الانتقائي. ویعتبر السرد غير 
ملائم US‏ لهذا النمط من البحث . أنه فقط يمكن أن يساعد على استمرارية اثنين أو 
OH‏ خيوط في وقت واحد» وعليه القليل فقط من الأسباب والنتائج ستبدو 
واضحة. إضافة إلى ذلك yo‏ هذه الأمور ليس من المتوقع أن تكرن مهمة جدا» 
نظراً WY‏ تشترك مع عملية التعاقب اليومي للاحداث بدلاً من ارتباطها بالعوامل 
البيوية الطويلة المدى. وهذا صحيح بشأن المجال السياسي الذي يبدو ملائماً 
Lbs‏ لأسلوب السرد والذي كان دائما المرضوع الرئيسي لكبار المؤرخين المهتمین 
بأسلوب السرد التاريخي. ففي حالة الثورات والحروب. مثلان يركز المؤرخون 
المهتمون بالسرد على الأسباب المفاجثة للصراع التي عجلت بحدوث ثورة ما أو 
نشوب حرب ما على حساب تلك العوامل التي جعلت المجتمعاث عرضة للثررات 
أو الحروب أو للصراع بشكل عام. إلا آن هذا التحویر ينطبق أيضاً على التعبير 
الاقتصادي والمؤسّسائي. كما إنه أكثر وضوحاً في حالة التغيرات الصامتة» في 
ee tI‏ أي تلك التحولات التدريجية في التجربة العقلية والاجتماعية التي كانت 
تنعكس على سطح الأحداث فقط بطريقة غير مباشرة تماماً. lay‏ أن مجال 
الدراسات التاريخية قد آنسم في الفرن العشرين لبشمل هذه المواضیع؛ فان 
الالترام بالسرد في الكتابة التاريخية قد تضاءل. وقد برهن عدد قليل فقط من 
المفكرين البارزين على إنهم أكثر تأثيراً من هجوم مدرسة الحوليات على الحتمية 
التار پخية .“L‘histoireévenementielle‏ 

وليس من شك في أن نتيجة هله الهواجس والشكوك تكمن في أن الكتابة 
التاريخية الآن تعتبر تحليلية جداً وأكثر مما كانت عليه BL‏ سنة مضت. ويفضي 


)7( ۴ ۰ W. Southem, The Making of the Middle Ages, Hutchinson, 1953, pp. 14 - 15. 

(8} The generalisstion remains valid, notwithstanding Stone's clain to have detected a 
«revival of nartatives in the Jast few years. Lawrence Stone, The past and the present, 
Routledge & Kegan Paul, 1981, ۰ 
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التحلیل التاريخي الموجز الرئيسي للأحداث إلى التسليم به جدلاً ؛ المهم هو أهمية 
هذء الأحداث وعلاقتها ببعضها. عموماً إن هذه القضايا يمكن أن تعالج بإحدى 
الطريقتين الاتيتين: أولاً إن التحليل ربما يكون ذات فائدة بشأن شرح ترابط 
الاحداث وكيفية تعاقبها وحدوثها في نفس الوقت. خاصة فيما يتعلق بتفسير 
مؤسسة ها أو مجال محدد من التجربة التاريخية. والمثال النموذجي لكتابة 
ومنهجية التاريخ في بريطانيا یکمن في كتاب نامير: البنية السياسية في عهد جورج 
الثالث (1929). ويحتوي هذا الكتاب على سلسلة متعافبة من المقالات التحليلية 
عن التأثيرات المتعددة التي حددت نكوّين مجلس العموم حوالي سنة 1760 وهذا 
النوع من الدراسات البنيوية هو السائد إلى de‏ بعيد في مجال التاريخ الاجتماعي 
والافتصادي. إذ هناك ضرورة لدرجة من الفهم للنظام الاجتماعي والاقتصادي 
كوحدة کاملة» إذا أردنا تقییم أهمية تغيرات معينة على نحو ملائم. 

اما النوع الثاني من التحليل الأكثر تحذياً فيكمن في التقييم التصنيفي 
للأسباب . (والنتائج). وتتطلب الطبيعة التعددية للسيبّية في التاريخ أن يوقف السرد 
موقتا» وان يتم تباعاً تعيين أهمية وقيمة العوامل ذات الصلة الوثيقة بالمرضوع دون 
فقدان الرؤية بارتباطها ببعض وأن شكل وأهمية كل عامل يتغير عبر الزمن. وما من 
شك في أن هذه مهمة تنطلب قدرات عالية من التنظيم والتجرید مماثلة لتلك التي 
أظهرت من قبل لورنس ستون Lawernce stone‏ في مقالته ذات المائة صفحة: 
«أسباب الثورة الإنجليزية» (1970) فحن طريق آخذه في الأعتبار» على التعاقب» 
«الشروط الأساسية» التي ظهرت في القرن السابق لسنة 1629 واالترسبات» 
)1629 - 1639) واالمثیرات؟ (1640 - 1642) التي فجرت الاحداث فیما بعد» استطاع 
ستون أن بشرح التفاعل بين العوامل البعيدة المدى مثل ظهور الارستقراطیت 
وانتشار البيورتيائية [التطهریة]» وفشل التاج في أن یحرز آدوات الاوتوقراطیت 
إضافة إلى دور الشخصیات الفردية والاحداث التي وقعت مصادفة©. 

ولکن النتائج مهمة أيضاً. رفي واقع الأمر» هناك بعض الأسس للنقاش. 
فکما پری جفري باراکلاف» أنه من خلال منظور الاجیال القادمة تعتبر النتائج ذات 


(9} Reprinted a¢ Chapter 3 of Lawrence Stone, The Causes of the English Revolution, 
1592 - 1642, Routledge & Kegan Paul, 1972. 
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أهمية أكثر من الأسباب وان المورخین أيضاً ينسون هذا بيسر. مثلا؛ إذا سألنا ماذا 
كان يعني حدث ماء فنحن هنا نهنم LUT‏ بنتائجه في سباق التعاقب الواسع 
للناريخ ۹ ونستطيع أن نستشهد في هذا المصدر بحرب البوير (1899 رضي 
مثال واحد فقط من أمثلة أخرى كثيرة ومتعددة: فقد تم تخصيص درا كبيراً من 
البحوث العلمية لاسباب واصول هذه الحرب» ترکزت اغلبها على أهداف ونوایا 
وتصرفات تشامبرلن ومیلنر وکروجر» الذین کانوا القادة السباسیین الرئبسیین الذین 
تورطوا في هذه الحرب. ولکن من الناحية التاريخية إن الاهمية الحفيقية لحرب 
البوير كانت تکمن في تمهيد الطریق ليس ففط لوحدة المستعمرات الأريع السياسية 
[الکاب وناتال والترنسفال وأورانج الحرة] بل Lal‏ لإعادة صياغة مجتمع جنوب 
أفريقيا وفق ما يتطلبه رأسمال المناجم. ويعتبر هذا الموضوع بالتأكيد أساساً لفهم 
جنوب أفريقيا الحدیثة» وقد شرع في جذب الاهتمام الذي يستحفه في السنوات 
العشر السابقة badd‏ مثل معالجة ودراسة الأسباب» نستلزم دراسة النتائج التي لم 
يكشف النقاب عنها بعد» مهارات وقدرات تحليلية ذات مستوى CBD‏ وبالرغم من 
أن السرد ییفی أساسياً ومهماًء > إلا أن التقدم الرئيسي في مجال الفهم التاريخي ينجز 
عموماً من خلال الكتابة التحليلية والتفكبر البارع في التحلیل . 
3- 


إن مشاكل العرض والتقديم المشار إلبها اعلاه عادة ثواجه لأول مرة من قبل 
المؤرخ المبتدىء في شكل مقالة أو دراسة في حقل ضيق من حقول التاريخ بمعنی 
كتابة رسالة علمية تعتمد على البحث الأضيل» في البداية كرسالة أو أطروحة من 
أجل الحصرل على درجة علمية عالية» تم ككتاب أو مفالة في إحدى المجلات 
العلميّة . وربما يتم في هذا النوع من UE‏ إظهار تعقيدات الشواهد في النص 
والبيانات التي تظهر في المتن يتم إثباتها عادة عن طريق الإشارة إلى الرثائق 
المناسبة في هوامش شديدة التدقيق . وئعتبر الكثير من هذه الرسائل العلمية رسائل 


(10) Geoffrey Barraclough, History and the Common Man, Historical Association, 1966, 
pp. 12+ 14. 

(11) For some stimulating observations along these lines see Shula Marks and Stanley 
Trapide, «Lord Milner and the South African state», History Workshop journal, YIN, 
1979, pp. 50 - 80. 
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فنبة إلى de‏ بعيد» ونادراً ما تكوت متاحة لاستعمال أي شخص عدا للزملاء 
المتخصصین. وبما أن جوهر الرسالة العلمية يعتمد أساساً على المصادر الأولية 
بدلا من الثانوية؛ فان مجالها من المحتمل أن يكون محدوداً وضيفاً جداً. ويعتبر 
هذا صحيحاً في حالة بلحث شاب يقوم بتقديم تتائج ثلاث أو أربع سنوات من 
بحث الدكتوراه. وبالرغم من أن هله الأعمال تعتبر من الناحية المنهجية والفنية 
امسابقة أصلية للمعرفة» (وفق ما تتطلبه نظم وشروط الحصول على درجفت علمية 
عالية)ء فان أهميتها تعتبر ضئيلة في كثير من الحالات. 


ومن الواضح أن الضغط من أجل إكمال أطروحة مقبولة في مدى سنرات 
قلیلة في سبيل ضمان الحصول على منصب اكاديمي» يدفم عادة الباحث إلى اتياخ 
طريق آمن؛ وذلك بالتركيز على مجموعة محددة جدا من المصادر التي لم تدرس 
أو لم تستعمل لحل نفس المشكلة التاريخية. وقد لاحظ لوسين قيبفري بسخرية 
وجود نزعة في أغلب الاعمال التاريخية بأن تكتب من قبل باحثين «يشرعون ببساطة 
في إثبات إنهم يعرفون ويحترمون قواعد ونظم المهنةا*" وما من شك أن ذلك 
يعتبر نتيجة محتومة لاتخاذ التاريخ حرفة. وفي الوفت عينه هناك نتائج رائعة وملفتة 
للنظر تظهر من وقت لاخر من البحرث التي تنجز في مرسلة ما بعد الدراسات 
العليا. وخير مثال على ذلك کتاب ج. ر. فینسینت: نکوّین حزب الاحرار 
الپرب يطاني )1966( Vincet, The Formation of the Liberal Party‏ .8 .1 . ویعتیر هذا 
الکتاب تفسيراً منقحاً رئيسياً للسياسة البريطانية في العقد السادس من القرن التاسع 
LE. te‏ [مکانات التدرب على البهنة فهي واضحة أكثر في حقول البحث 
الجدیدة: فالتقدم في حقل التاریخ الافريفي آثناء الخمة والمشرین سنة السابقة قد 
انم بمجموعة من أطروحات الدکتوراه الرئيسية التي قد قدمت بالتفصیل حقلاً 
جديداً تماما" . وعلی أقل تقدیر تقدم الدکتوراه فرصة للتدّرب على إدارة البحث 
وکتابة الرسائل الملمیة» ly‏ من طریق هذه الوسائل يتسم مجال أو عجموع 
المعرفة التاريخية التي ييرهن علیها بشکل مناسپ . 


)12( Lucien Febyre, sA new kind of bistory», 1949, translated in Peter Burke (ed.), A new 
kind of history, Rovtledge & Kegan Paul, 1973, p. 38. 

(13) For example, Andrew Roberts, A history of the Bemba, Langman, 1973, Geff Guy, 
the destruction of the Zulu Kingdom, Longman, 1979. 
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ومع ذلك إذا اقتصرت کتابات المؤرخين على تلك المراضيع التي يتضلع 
المؤرخون بمصادرها الأولية؛ فإن المعرفة التاريخية سوف تکرن شظوية جداء إلى 
درجة أنه لا معنى لها. أن يكون الماضي مفهرماً وممقولاً يعني تفسير تلك 
الأحداث المتتالية التي تبدو مهمة مع مرور الزمن» والتي من المحتم أن تعرف في 
عبارات أشمل من أن يستطيع أي باحث أن يقوم به من طريق جهوده المفردة دون 
مساعدة الباحثين الاخرین: أسباب الحرب الاهلية الإنجليزية بدلا من سياسات 
3 الاساقفة لیرد Laud‏ النتائج الاجتماعية للثورة الصناعية بدلاً من انهيار صناعة 

التقليدية البدوية في ويسست ريد يلج 810158 «West‏ التوسع الاستعماري في 
A O‏ ويجب أن یکون واضحا أن فهم مراضيع على هذه 
الدرجة من التعقيد لا يتحقق من طريق مجرد تراكم البحوث التفصيلية. وقي 
كلمات مارك بلوك أن «المجهر يعتبر أداة عجيبة ورائعة للبحث» ولكن مجمرعة 
كبيرة من شرائح المهجر لا تشكل عملا WML‏ وحینما يخطو المؤرخون خطوة 
إلى الوراء ليراجعوا مراجمة عامة أحد هذه المراضيع» فإنهم سيراجهون مشاكل 
حادة كثيرة جدا بش أن التفسیر -وبجمع الكثير من الانجاهات في تقریر راحد 
متماسك ‏ وبتحدید آهمية هذا العامل أو ذاك. وحتی بعد بحث يستغرق حياة المرء 
كلها في المصادر الاولية ذات العلاقة البيّنة بالموضوع؛ التي عادة تمّيز الباحئین 
بعضهم عن بعض. فأنهم لن یصلوا إلى نهاية الطریق بعد. 

وتتضاعف هذه المصاعب حینما یخطو المرخ خطوات آخری أبعد من 
حدود بحته ell‏ ویحاول أن یقرم بمسح شامل لفترة کاملة من الزمن. فإذا 
كانت الدراسة مصدراً cgi‏ فبمكن في هذه الحالة أن يرصف هذا المسح الشامل 
كمصدر من الدرجة a‏ نظراً OW‏ الکاتب من المحتم أنه قد وضع في موقع أصدر 
فيه بيانات مؤكدة حول مواضيع. وهي بيانات اعتمدت أساساً على قراءة واسعة 
للمصادر البارزة الثانوية . ily‏ ذلك حتماً إلى نقد صارم من قبل المتخصصين 
الذين أنتكهت حرمة تخصصاتهم. وستکون الأعمال التي من هذا النوع أكثر عرضة 
لتقلبات قد يصعب التنیو بها. إضافة إلى ذلك فان البحرث الجديدة ستتجارز 


)14( Mare Bloch in Annales, 1932, quoted in ۴۰ ۴۰ Davies, «Marc Bloch, History, Lil, 
1967, p. 273. 
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بسرعة أي أحكام وردت فيهاء على النقيضص من الرسالة العلمية ذات الموضوع 
المحدد والضيق. وتتعرض المكانة الأكاديمية للتأليف من قبل يد واحدة للخطر 
إلى حدّ أبعد حینما ندرك lie‏ أن الكثير من المؤلفات ليست مولفات ابدا. أما 
الكتب المدرسية فتلخص مادة بطريقة ميكانكية إذ يقسم الكتاب المدرسي إلى 
أجزاء مستقلة. ومن ناحية هناك بعض المؤرخين» الذين يشعرون أن ادعاءاتهم 
بالخبرة المهنية تتضح إلى de‏ بعيد وبصورة مقنعة في عملية تقييم المصادر 
الأوليةء يشعرون Lal‏ بآن هذا ليس من مهمة «الباحثين الحقیقین»۹۵. 

كما حاول مورخون اخرون أن يفوا بشروط الدراسات الشاملة» وذلك من 
طريق الاشتراك في التواريخ أو المؤلفات التاريخية التي يشارك في اعدادها عدد من 
المؤرخين. ويشمل النموذج الأصلي لهذه الفكرة في تاريخ كمبدرج الحديث 
Cambridge Modern History‏ الذي خطط له تحت إشراف اللورد أكتون في سنة 
6 ويغطي التاريخ الأوروبي من منتصف القرن السادس عشر في إثننا عشرة 
lege‏ كل جزء يتكرّن من فصول بعضها يهنم بالتاريخ القومي والبعض الآخر 
يركز على الأفكار الرئيسية» وکتبت من قبل خيراء متخصصين. ومنذ ذلك الحين 
تكائرث التواريخ المشتركة. ومع ذلك بالرغم من أن أهمية هذه التواريخ المشتركة 
لا تثمن Lele‏ كتبسيط وعرض مختصر لمعرفة متخصصة نان هذه التصتيفات 
تتجنب هذا الأمر. فمهما كانت درجة التمائل في الرأى والتفكير عند المساهين» 
ومهما كانت قدرة وفعالية ونشاط المورخ فان تماسك طريقة العرض والمنهجية 
ليس بالإمكان ee sh‏ والمواضيع التي تدخل ضمن الاهتمامات المتخصصة 

إن الدراسة الشاملة الواسعة المدى الي يعدها ها toe‏ واحد تؤدي عدة 
وظاتف أساسية. أولاً وفي أحسن الأحوال تعتبر مصدراً خصيباً لإثارة أسعلة وفضايا 
جديدة. فالبحث الاولي - الاصلي المتواصل؛ مع اهتمامه الضروري ولكن 
المفرط إلى درجة كبيرة؛ بالتفاصیل؛ قد Gok‏ إلى درجة من الوميض الفكري: 
oY‏ «عبار الأرشيفات يدمر الأفكار» كما لاحظ أكتون بشيء من القسوة۹. والمؤرخ 
See for example F. ۷۱ Powicke, Modern Historins and the Study of History of‏ )15( 


History, Odhama, 1955, p. 202. 
(16}Quoted in H. Butterfield, Man on His Past, Cambridge University Press, 1955, p, 91. 
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الذي ينصرف عن عمله في السجلات لكي يقوم بمسح لفترة زمنية واسعة من 
المحتمل أن يكون أكثر قدرة على اكتشاف أنماط جديدة وعلاقات متبادلة جديدة 
يمكن فيما بعد أن تختبر في بحث تفصبلي: فكتاب عصر الثورة لمولقه أ. ج. 
هربزبرم E.7. Mobsbawm Age of Revoution‏ الذي لا يزال يعتبر دراسة متفوفت 
لم قبڙها أي دراسة أخرى حتى OW‏ تغطي ناريخ أوروبا من سنة 1789 إلى سنة 
8 نحت التأثير المزدوج للثورتين الفرئسية والصناعية» هو كتاب یزود القارىء 
بشكل إيجابي بعملية وضع أحداث اريخية بجانب أحداث آخرى وبطريقة متقنة لا 
يستطيع أن يبلغها مؤرخ اقتصرت بحوئه على بلاد واحدة. وفي حقل جديد حيث 
من النادر تكوّين وإثارة قضایا نفسيرية جديدة» هذا النوع من الدراسات التاريخية 
يمكن أن يقود إلى نتائج مثمرة؛ te‏ طوال عشر سنوات أثرت الأسئلة التي طرحها 
أ.ج. هربکنز Hopkins‏ .۸.6 في كتابه الرائد تاريخ غرب أفريقيا 
الاقتصادي )1973( Economic History of West Africa‏ على اتجاه البحث في تلك 
المنطقة . 


Lit‏ تعتبر الدراسة الكبيرة الشاملة بمثابة الوسيلة الرئيسية التي من خلالها 
يفي المؤرخون بالئزاماتهم تجاه الجمهرر الواسع. ولا يقتصر الاهتمام الشعبي 
بکتابات المؤرخين الأكاديميين sh‏ حال من الأحوال على الأعمالالشاملة ‏ 
وينهض كدليل على ذلك نجاح كتاب هزيمة الآرمادا*' الإسبانيةالجارّيت ماتينجلي - 
Garrett Mattingly, The Defeat of Spanish Armada‏ أو كتاب مونتایر لإيمانويل لى 
روى لادوري الذي نشر سنة ۱976 . إلا أن الاعجاب بهذين الکتابین برجم اساسا إلى 
Lage ys‏ من النوع المجند. وعلیه إذا آراد المؤرخون أن یونتوا في نقل فهمهم 
للتغير التاريخي وترابط الماضي رالحاضر للثراء فیمکن تحفیق ذلك من خلال 
النظر: الشاملة الطموحة. إن الکثیر من المؤرخين المصمئین على الاحتفاظ 
بوضمهم الاكاديمي مهما كان الثمن؛ بظلمون على نحو غير ملائم والی حك کبیر 
بسبب مساويء السطحية والخطأ الواضح . ويوجد قدر كبير من الا..تخفاف المتكبر 
oles‏ هؤلاء الذين يكتبون للقاری+ العام. ولكن ليس مستحيلاً أن يصل المرء إلى 


)0( الارمادا التي لا تقهر: اسطول حربي وجهته اسبائيا سنة 1588 لمحاربة الانجلیزه فدمرت 
العراصف رالامطول الإنجليزي أغلبه (المترجم). 
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متوى علمي مرموق يروق للقارىء العادي . فالتبسط المبدع» كما يصف هوبزيوم 
مغامراته المعيزة في هذا المجال"* يعتبر مهارة ضرورية للمؤرخ. 


وأخيراء إن التأليف الراسع المدى يثير تساؤلات بشأن التفسير التاريخي 
تعتبر في غاية الأهمية في حد ذانها. واف الول oe‏ حدود أي شيء 
أقل طموحاً. فالتاريخ يعثبر «موضوعاً تقدمياً؛ بمعنى أن القليل من الاس الذين 
يفكرون ملياً في الماضي يمكن أن ا يسآلوا آنفسهم في أي اتجاه 
تتحرك الأحداث . إن هذا السؤال ليس موضوع تأمل تجريدي» بل على الأرجح أن 
المجالات الأساسية للتجربة البشرية نکرن عرضة لتغيير متراكم وتصاعدي عبر 
الزمن. ومن المحتمل أن يتجنب هذا الأمر في الدراسات التي يفتصر مداها على 
فترة زمنية قصيرةء كمدة حياة المره» إلا آنه. مع ذلك» يعتبر أساسباً بالنسبة لأية 
محاولة تهدف إلى فهم فترة زمنية كاملة. هل يستطيع المرء أن يكتشف تخصص 
مهني مطرد. أو إضافة ذات وزن اجتماعي» jl‏ توسع في مجال الحکم؛ أو منح 
حرية متزايدة في مجال المعتقدات والتعبیر أو اتجاه من هذه الانجاهات في الجانب 
المعاكس؟ وفي كلمات اخری إلى دراسة فترة طويلة تطرح: مشاكل بشأن التفسير 
التاريخي» وهي مشاكل مختلفة. ربالتأكيد أكثر أهمية من تلك التي نظهر في دراسة 


حقبة زمنية محددة تحدیدا دقيقا. 


وينمو منظور المؤرخ نفسه ويثري بصورة موازية بسبب التصنیفات التي نمتد 
بشكل واسع عبر المكان والزمانء لأنها تفتح إمكانية تطبيق المنهجية المقارنة. 
وينبغي أن لا ننظر إلى أي مجتمع في الماضي في عزلة عن المجتمعات الأخرى» 
ليس فقط GY‏ من النادر أن أي مجتمع من المجتمعات التي قام المؤرخون 
بدراستها كانت منعزلة في الواقع» بل أيضاً ON‏ الکثبر من ی المهمة قد 
انتشرت عبر مساحة واسعة في نفس الوقت: أمعن التفكير ie‏ في السيطرة 
الإقطاعية في أورويا في أوائل العصور الوسطی: أو نقل وزرع 0 إلى رفي 
العالم الجديد في القرنين السابع عشر والثامن عشرء أو الملكية المطلقة في أوروبا 
أبان القرن الثامن عشر. ومن ناحية أخرى تساعدنا المقارنة بين البلدان المعثية على 


)17( 6 . J. Hobabawn, The Age of Revetution: Europe 1789 - 1848, Cardinal, 1973, ۰ 
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التمييز بين ما هو جوهري وبين ما هو ثانري» وعلی أن نزن تفسیراننا وفقاً لذلك. 
مثلا في كتابة سيادة الرجل الأبيض ob‏ جورج فريد رسیکسین [George M.‏ 
Fredrickson, White Supremacy )1981([‏ تطرر الملاقات العتصرية في آمریکا 
وجنوب أفريقيا ابتداء من مجيء المستوطنین البیض الاوائل في القرن السابع عشر 
حتی هيمنة أيديولوجية الفصل العرتي في هذا القرن. ومن أجل تحقيق هذه الغاية 
قام فريد رسيكسن بكشف النفاب عن سمات كل مجتمع بوضوح ؛ فتقوق الرجل 
الأبيض؛ انضح في النهاية» لا يرجع إلى «بدرة زرعها المستوطنون الأوائل» كان 
Lae‏ لها أن تنمو مطردة إلى شجرة من نوع OLE‏ بل إلى سلسلة من العمليات 
المتعاقبة السلسة المتقلية BLIP LL‏ تختلف المجتمعات المتشابهة جزئباً أو 
المتناظرة في تجاربها التاريخية؟ إن ذلك يعتبر مشكلة ذات إهتمام pila‏ وهي متاحة 
فقط للمؤلف الذي يخطو خارج حدود البحث الأولى . 


إحدى نتائج التوسم الهائل في مجال البحث التاريخي AI‏ برزت إلى 
الرجود في المائة سنة الماضية تكمن في أن تعريفنا للمسح «الشامل؛ يتطلب عناية 
فائقة أكثر مما كان يتطلبه تعريف كبار المؤرخين في القرن الناسم عشر: قهذا 
التعريف يتضمن في أن واحد الانتقال السريع «للأحداث» والظروف المادية 
والمعنوية للحياة التي كانت في فترات كثيرة وبالتأكيد في عالم ما قبل الصناعة 
تتغیر ببطء إذا كانت تتغير ألبتة» ومع ذلك فإنها نؤثر على ما يستطيع أن يفعل 
الناس أو يفكرون فیه. وفي هذا الصدد أن تأكيد ج. ر. ألتون Elton‏ .6.۴ إن 
«التاريخ يبحث في الأحداث» وليس في الظروف والاحوال» بمعنى أنه يبحث في 
الأشياء التي تحدث وليس الموجودة Oi‏ يعتبر نصف حقيقة قابلة للنقاش» 
كيف ترتبط الأحداث بالبنية يعتبر أمرا مهما نسبياً لأي فهم لتعاقب الاحداث التاريخية . 
ويمكن أن تفسر الزيادة السريعة الأخيرة في الکتابات التي تأثرت بالتراث 
الماركسي كأحدى مظاهر هذا الاهتمام (راجم الفصل الثامن)» إلا أن مدرسة 
الحوليات هي التي واجهت المشكلة مباشرة تماماً. وفیرناند براوديل أكثر من أي 
شخص اخر . في هذا الصدد يتساءل براوديل: 
George 84 . Fredrickson, White Supremacy” a Comparative Study in American and‏ )18( 
۰ .م .1981 South African History, Oxford University press,‏ 
Elton, The Practice of History. Fontana, 1969, p. 22.‏ ۰ ۰۲۲ 0 (19) 
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إنه بالامکان بطريقة أو بأخرى» أن تنفل في وقت واحد 

التاريخ البارز الذي يشغل انتباهنا بالتغيرات المثيرة المتواصلة ) 

والتاريخ الاخره وهو التاريخ المغمور؛ تقريبا صامت ودائما حذر 

وتحفظ وهو Lee‏ وفعلياً غير مشكوك فيهء Uf‏ من قبل مراقبيه أو 

من قبل المشاركين فيهء كما أنه نادرا ما یتأثر بالتعرية المنيدة 

للزمن؟ ۳۳ . 

إن مصدر الصعوبة عند براودیل یکمن اساسا في فكرة المؤرخ التقليدية بشان 
فكرة Unilinear Time‏ أي فترة واحدة محددة من الزمن تتسم باستمراردة التطور 
التاريخي . وبالنظر إلى نرکیز المزرخ على الوثاتق ورغبته الطموحة في سبرغور 
عقول هؤلاء الذین کتبوا هذه الوثائق. فان هذه الفتر: لا یمکن أن تکون إلا فترة 
قصيرة ومحددة» تسجل تعاقب الأحداث (على حساب البنية) أو | مع استثناءها. 
ويتلخص حل براوديل في التخلص من فكرة Unilinear Time‏ تماما وتقديم بديل 
pl‏ وهو "تعدّدية الزمن الاجتماعي» The plurality of social Time‏ ° الفكرة أن 
التاريخ ينحرك على أو في مستويات أو جداول مختلفة؛ والتي يمكن لأهداف 
عملية أن تختصر إلى ثلاثة: الأمد أو الدور الطویل» الذي يكشف عن الظروف 
الاساسية للحياة المادية » وأحوال العقل وفوق كل شيء تأثير البيئة الطبيعية ؛ الدور 
المترسط الذي تستكمل فيه أشكال النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مدة 
تطورها ونموها والدور القصير وهو زمن الفرد وزمن Lhistoire évtnementielle‏ 
والمشكلة؛ التي حتى براوديل نفسه لم يقدم حلاً لها في كتابة البحر المتوسط 
وعالمه. هي كيف التعايش بين هذه المستويات المختلفة في لحظة واحدة من 
الزمن التاريخي كيف نشرح نفاعلها في عرض متماسك بحیث یجسد مستویات 
مختلفة من السرد؛ والوصف والتحلیل. علماً بان المؤرخين المعاصرین اکثر وعياً 
بهذا الأمر من أسلافهم. فهر ربما یکون آهم موضوع يراجهونه . 


)20( Braudel, the Mediterranean, Vo). I, .م‎ ۰ 
(21) Fernand Braudel, «History and the social sciences: the longue durée», 1958, 
Reprinted in Braudel's on history, Weidenfeld & Nicolson, 1980, .م‎ 26. 
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4 

ما المیزات التي تتطلبها الممارسة الناجحة لمهنة التاریخ؟ لقد تبنی 
المراقبون الذين یقفون خارج حدود حقل التاریخ وجهة نظر جزئية دون dal pp‏ أو 
إطراء. وربما یکون أقسى وأشهر رأي یحط من قدر مهنة التاربخ الذي عبر عنه 
الدکتور جونسون Dr. Johnson‏ . 

إن القدرات الهائلة غير أساسية للمژرخ؛ لانه في التصنیف 

التاريخي» نکون اعظم فدرات العقل الانساني صاکنة لا تستخدم. 

فالمزرخ توجد لديه الحقائی جاهزة. رلهذا فهو ليس في حاجة إلى 

أن یتمرن على كيفية الابداع. كما أن القدرة على التخیل ليست 

مطلوية بأي درجة عالية؛ فهو يحتاجها فقط كما تستعمل في الاشکال 

الدنيا من الشعر22, 

إن هذا التعليق نادراً ما نظر إليه على أنه تعلیق منصف حتى في زمن 
جونسون. وفي ضوء التطورات المتعلقة بالمهنة منذ الفرن الثامن عشر يبدو هذا 
التعليق سخيفاً وغير مناسب تماماً. OY‏ الحقيقة هي أن الحفائق لا تكون جاهزة 
أمام المؤرخ. فهناك حقائق جديدة تضاف بشكل متواصل إلى مجمرع المعرفة 
التاريخیة: بينما في الوقت عينه تتعرض وثائق ومستندات الحقائق الراسخة لإعادة 
تقييم مستمرة. وكما آرضحنا في الفصلين الثاني والثالث أن الحالة الناقصة التي 
تسم بها المصادر تجعل هذا المشروع المزدوج أكثر صعوبة مما قد يبدو من 
النظرة الارلی. لقد كان تدريب المؤرخين الأكاديمين الذي بدأ في القرن التاسع 
عشره وما cle‏ يراد منه أساساً تحريرهم من فكرة أن الحقائق يمكن أن تفهم دون 
جهد. وبالتالي Of‏ الخصائص الحسنة التي يؤكد عليها غالبا في كتيبات المنهجية 
التاريخية تكمن في أهمية التضلع في المصادر الأولية والفطنة النقدية عند تقييمها. 

على أي حال إن هذه المهارات یمکن فقط أن تأخذ المؤرخ خطوة واحدة 
إلى الأمام على طول الطريق. فإجراءات التأليف والتفسير تفترح عدداً من 
الخصائص الأساسية الأخرى Lad‏ أولاً وفوق كل شيء: يجب أن يكون المؤرخ 


)22( ۴ ۰ ۳ ۰ Chapman (ed.) Boswell's Life of Johnson, Oxford University Press, 1953, .م‎ 
304. 
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قادرا على رؤية ترابط الأحداث وأن يلخص من مجموع التفاصيل الكثيرة تلك 
الأنماط التي تعبر أحسن تعبير عن الماضي وتعطي معنى له: أنماط السبب 
والتتيجة» وأنماط تقسيم التاريخ إلى فترات تاريخية التي تبرر تصنيفات معيئة مثلٍ 
«عصر النهضة» أوةالعصر الوسيطه» وأنماط التصنيف في مجموعات بحيث تبرر 
حديث المؤرخ عن #البورجوازية الصفیر:* في فرنسا القرن التاسع عشر أو #ظهور 
الارستقراطیة» في أنجلترا في أوائل القرن السابم عشر. وكلما كان مجال البحث 
طموحا ازدادت الحاجة إلى القدرات على التجريد و استخلاص المفاهيم . وما من 
شك في أن العدد الضثیل من المؤلفات الجيدة حقاً التي أعدت على نطاق واسع 
هي بمثابة قياس لكم هو نادر توفر هذه السمات الفكرية بين المؤرخين. 


بالإضافة إلى ذلك فإن المؤرخ يحتاج أيضاً إلى القدرة على التخيل. وربما 
يقرد هذا المصطلح إلى الارتباك في سياق الكتابة التاريخية . نهر مصطلح لا يراد به 
أن يتقل فكرة دعم الخيال المبدع بالرغم من أنه كان واضحاً أنه ضد هذه الفكرة 
قد عبر الدكتور جونسون عن ضعف منهجية المؤرخين. إن النقطة الأساسية هنا هي 
أن al‏ محاولة تهدف إلى استعادة الماضى تفترض مقدماً استعمال الخيالء OY‏ 
الماضي ليس بالإمكان أبداً استعادته بصورة كاملة في BEN‏ المتخلفة عن 
الماضي . مرة بعد أخرى يواجه المؤرخون OLA‏ في السجلات التاريخية التي لا 
يمكن أن.تسد الا من طريق الدراسة الدقيقة للمصادر الآولية الباقية» التي تهتم 
بوضوح بما قد حدث. وضمن حدود هذا التصنيف تقع قضایا الحوافز والعقلية. 
وكلما كانت الثقافة موضوع البحث بعيدة وغير مألوفة كلما تعاظمت درجة التخيل 
التي يحتاجها المؤرخ لفهمها. إن تلك الكتب التي ترصف بأنها «جافة مثل الغبار» 
هي عادة الكتب التي تتراكم فيها التفاصیل دون إضفاء النشاط والحيوية عليها من 
طريق استخدام الكاتب لمهارة التخیل . 


كيف يتم تعزیز ورعاية الخیال التاريخي؟ من المفيدء dab‏ أن تحتفظ 
بعيونك وأذانك (وحتی ثقوب أنفك) مقتوحة على العالم حولك . فکما اکتشف 
ریتشارد کوب: Of‏ قدرا كبيراً من تاريخ باريس اثناء القرن الثامن عشرء ولیرن 
آبان القرن التاسع عشر يمكن أن يرى ویلاحظ» وفوق کل شي» يسمعء في 
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المطاعم الصغيرة» وفي البرنامج في خلف حافلة» وقي المقاهي: أو على منصة 
الحد PETE‏ 

وما من شك في أن القدرة على التقمص العاطفي مع الناس في الماضي 
نقتضي ضمناً درجة من الرعي الذاتي. وقد ذهب بعض المؤرخين إلى آبعد من 
لك عندما اقترحوا أن التحلیل النفسي يمكن أن يشكل جزءا من تدريب المؤرخ 
المبتديء*” . عموما إن إتساع التجربة يعتبر هو الأساس الأكثر فائدة . ففي الایام 
التي كانت فیها كتابة التاریخ تقتصر على السرد التاريخي كانت تجربة الحياة العامة 
ينظر إليها بشكل واسع كأفضل عملية تدريب للمؤرخين: فكما قال إدوارد جیبون*» 
بشأن مهنته القصيرة كعضو في البرلمان: «إن الجلسات الثماني التي حضرتها في 
البرلمان كانت مدرسة في التعقل والتدبر المدني» المزية الأولى والأساسية 
للمورخ<. 

ومن المرجح أن الخدمة العسكرية في وفت الحرب قد عمقت الروه‌ی عند 
الکثیر من مؤرخي هذا القرن» خاصة مؤرخي السياسة والدبلوماسية والحرب. 
ولکن تنوع التجربة هو الذي يهم Lam‏ -تجارب البلدان المختلفة والطبقعات , 
والامزجة - وعلی هذا الاساس فان مدي إمكانات التخیل في ذاكرة المزرخ تحمل 
بعض العلاقة مع مجموعة الظروف والتقلبات في الماضي. ومن المؤسف أن نمط 
المهنة المألوف عند المژرخین الاکادیمین في الوقت الحاضر لا يهتم كثيراً بمثل 
هذا الشرط. واحدث اقتراح يقول إن أفضل تدریب للمؤرخ یکمن في رحلة حول 
العالم وعدة أعمال في مجالات الحياة المختلفة» وربما يكون هذا CLAY‏ غير 


(23) Richard Cobb, A second Identity, Oxford مأ اندنآ‎ Press, 1969, pp. 19 - 20. 
(24) H . Stuart Hughes, History as Art and as Science, Chicago Univeraity Press, 1964. pp. 
65 - 6. 

۳( إدوارد جیپون )1794-1737( مولفب كتاب اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها‎ Cw) 
بمقعد في مجلس العموم البريطاني » واحتفظ بحضريته فيه‎ © game في منة 1774 فاز‎ objet 
Le GL طوال ثمان سنوات» ولكن حياته البرلمائية اتسمث بالصمت والخمول» فلم‎ 
واحداً في المجلس بالرغم من أنه كان عضواً في الفترة التي شغلت فيها انجلترا بحريها مع‎ 
متممراتها الأمريكية في العالم الجديد التي كانت تشد الانفصال وبالتالي الاستقلال.‎ 
(المتر جم).‎ 

(25) M ۰ 34 ۰ Reese (ed.) Gibbon’s Autobiography, Routledge & Kegan Paul, 1970, p. 99. 
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عملي» ولكن لم يقصد به الحط من قدّر مهنة المؤرخ ولا يدل على قلة الاحترام 
)2 

bjs‏ أن تكون لدي المرء رؤية tle‏ حول الماضي شيء» وأن يكون 
قادرا على نقل ذلك للقارىء شيء آخر مختلف LLG‏ فالمهارات اللفظية والأدبية 
تعتبر في غاية الأهمية للمؤرخ. في أية وقت قبل القرن التاسم عشر كان هذا يسلم 
به بداهة. ومنذ العصور الكلاسيكية نظر المناصرون البارزون لمهنة المؤرخ إلى 
هذه المهنة على أساس إنها فرق كل شيء إنجاز أدبي. لأن التاريخ يساعد على 
الاستغراق في التفكير» ويتمتع بمكان مضمون في ثقافة جمهور القراء» وسلسلة 
من الخصائص TIL‏ والبلاغية وتلك المتعلقة بالأسلوب وجميعها يحتاج المؤرخ 
الطموح إلى أن يتضلع فيها. ولكن مع ظهور التاريخ الأكاديمي تغير كل هذا. 
فالمشاكل التي أقلقت المؤرخين المحترمين الذين اتبعوا خطوات رانکه كانت ذات 
علاقة بالمنهجية أكثر من العرض والتقديم . ويوازن التضلم في المصادر "المنهجية 
العلمية؟ في أغلب الأحوال «الکتابةه» ويتم ذلك عادة على حساب الأخيرة: ولهذا 
يشاهد المؤرخ ومعه تذكرة قارىء؛ ليؤكد صحة مصادره في مكتب السجل 
العمومي”* ونتيجة لذلك كتب قدر كير من التاريخ غير المقروء في المائة سنة 
السالفة . 

ولكن الكتابة الجيدة هي أكثر من مجرد عمل إضافي اختياري. إنها أساسية 
للمظهر المجدد للتاريخ. فالروىء التي تنشأ من استعمال الخيال التاريخي لا 
دعل أذ يلها جا الاين درك در يمول ج ا - عين مفتوححة 
للتفاصيل » والقدرة على إثارة المزاج والجو المناسب وهي سمات غالبا ما يتم تنميتها 
وتطويرها بصورة كاملة في الكتابة الابداعية . والتاریخ ذات الطابع التفسيري نادرا 
ما يوجد أساس مشترك بینه وبين الادب الابداعي» وربما يكون هذا احد الاسباب 
التي تشرح لماذا هؤلاء المژرخین الذین آبدعرا في الكتابة التاريخية مثل ج 
تریفیلیان أو س. ف. ويدجود قد ساهمرا قلیلا نسيياً في هذا المجال. DY‏ 
المجادلة الدقيقة والحاجة إلى وضع الكثير جداً من البيانات مع التوضيحات دفعاً 


)26( Theodore Zeldin, «After Braudel», The Listener, 5 November 1981, p. 542. 
(27) Galbraith, introduction, p. 4. 
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لسؤ الفهم لا تساعد على خلق تعبیر أدبي. ومع ذلك فان مشكلة دمج السرد مع 
التحليل التي تفترن بكل مغامرة في التفسير التاريخي هي أساساً مشكلة من نوع 
«gal‏ ونادراً ما يتأثر حلها بالمادة. 

لقد ذهبنا بعيداً عبر هذا الطريق. ومن المرجح أن هذه المهارات التي تشترط 
كلها في المؤرخ يبدو أنها غير صعبة المنال. ولكن من النادر أن نجدها جميعها 
وبنسبة ملائمة في نفس الشخص. فالقلیل جداً من المؤرخين تتوفر عندهم موهبة 
بصورة متساوية في المجالات المنهجية والفكرية وتلك التي تتعلق بالاسلوب 
والخيال. وعموماً إن عدد الأعمال التاريخية التي تفي بشروط المنهجية في أي فرع 
من الفروع الدراسية لا زال ضئيلاً. وفي ذات الوقت» تكرر الطبيعة المتنوعة لأداة 
المؤرخ وجهة نظر أخرى» رهي أن التاريخ LUT‏ حقل هجين من حقول المعرفةء 
يمزج بين الإجراءات الفنية والتحليلية للعلم وبين السمات الأسلوبية والخيالية 
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و te‏ يه ۰ مه 
عرودا سالا ركسم 


لقد كانت الفصول السابقة من هذا الكتاب أساساً وصفية. وكان الغرض Ngee‏ 
یکمن في ترضيح كيف يشرع المؤرخون في آعمالهم - إفتراضاتهم المرشدة 
ومعالجتهم للشراهد التاريخية وعرضهم للاستتتاجات والنتائج والأحكام. وقد 
وصلنا الآن إلى ot‏ الذي معه يحق لا إثارة بعض الأسئلة الجوهرية حول طبيعة 
البحث التاريخي: إلى أي مدى تعتمد معرفتنا بالماضي على أسس مضمونة؟ هل 
يمكن أن نقبل بحقائق التاريخ كما تقدم؟ ما هي الخبرة التي يجب أن تلازم 
محاولات التفسير التاريخي؟ هل بإمكان المؤرخرن أن یکونوا موضوعين؟. إن 
الإجابة عن هذه الأسثلة قد انخذت أشكالاً متنوعة وواسعةء وأدت إلى احتدام 
النقاش بين المؤرخين حرلها. إلا أن خطرط المعارك لم تحدد كما هو متوقع» 
بين المؤرخين الذين يعلنون بصوت عالٍ عن تضلعهم في مهنة التاريخ رقدرتهم 
على أن يكونرا موضوعيين من ناحية ونقادا من احية أخرى. 

ويختلف المؤرخون أنفسهم حول أموراً أساسية تتعلق بمهنتهم: وهي مفهرم 
التاريخ واهدافه ومناهجه . ومن بين الذين اتخذوا موقعاً متطرفاً ج. ر. التون الذي 
يرى أن التواضم في وجه الادلة والتدريب على تقئيات البحث قد زادت بشكل 
مطرّد من مجموع المعرفة التاريخية؛ وعلى الرغم من المجادلات التي ثروق لكثير 
من المورخین المحترفین؛ فان التاريخ يعثبر معرفة تراكمية Mabel‏ ويمثل ثيودور 
زیلدین Wy‏ متطرفا ار + حبث یری أن کل ما پستطیع أن يقدمه هو (او أي 
مورخ آخر) إلى قرائه یکمن في رؤيته الشخصية للماضي» والمادة التي من خلالها 
پستطیم المورخون أن بشکلوا رژية شخصبة تتوافق همع طموحاتهم ومشارکتهم 


)1( © ۰8 ۰ Elton, The practice of history, Fontana, 1969. 
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الوجدانية: «كل واحد له الحق في أن يكتشف وجهة نظره الخاصة»* وبالرغم من 
أن رجهة النظر بين المؤرخين الأكاديمين تنزع إلى حذ بعيد نحو موقف ألتون» فان 
كل وجهة نظر بين هذين المرقفين المتطرقين لها انصارها داخل المهنة. في الواقع 
إن المؤرخين في حالة ملحوظة عن الأرتباك حول ماذا يفعلون بالضبط - إرئباك 
عادة لا يظهر بوضوح في السلرك الوائق الذي» كثيراً ما یبدونه عند معالجة مشاكل 
التفير الرئيسية . 

1. 


إن إثارة هذه الامعلة حول التاربخ أو حول أي tA‏ آخر من فروع المعرفة 

يعني الدخول في حقل القلسقة . لان الأمر يتعلق أساسياً بطبيعة المعرفة ذانها. وقد 
eae‏ النقاش الشدید حول مکانة المعرفة التاريخية بين الفلاسفة dee‏ عصر 
النهضة. وأغلب المؤرخين الماملين - حتى هؤلاء الذين ينزعون إلى أمعان التفكير 
فيي طبعة مهنتهم ‏ یولرن افتماماً :فيل ody‏ المنافشات. ومعتفدين اعتقادا 
نستطيع أن نجد له بعض ah‏ عله المجادلات كيرا ما تزيد الأمور غموضاً 
بدلا من توضیحها!؟" ولكن الخلاف الحاد الذي يقم المؤرخين بعکس جدلا 
شديداً بين الفلاسفة خاصة موققين تارفن إلى حد ید نتجت عنهما مواجهة 
صريحة ومباشرة أثناء القرن التاسم عشر 

ويشركز الجدال أساسياً حول ما |ذا كان الإنسان يجب أن يدرس بنفس 
الطريقة التي تدرس بها الظراهر الطبيعية الأخرى ‏ وباختصار ما إذا كان التاريخ 
علماً. وتتعلق أول نقطة بالرحدة المنهجبة لكل أنواع البحث العلمي في النظامين 
البشري والطيعي. ویجادل المدافعون عن هلا الرأى أن التاريخ يتخدم نفس 
الإجراءات التي تستممل في دراسة العلوم الطبيعية. وأن نتائجه يجب أن تقيم وفق 
المعايير العلمية. وربما یختلفون بشأن إلى أي مدى يهتم التاريخ فعلاً بهذه 
الشروطء إلا أنهم يفون على أن المعرفة التاريخية تعتبر صحيحة فقط طالما أنها 


(2) Theodore Zeldin, «Ourselves aa we see us’, Times Literary Supplement, 31 December 
۱982 See also bis article, After Braudei, The listener, 5 November 1981. 
(3) See, for example, Biton. practice of history, pp. Vii - Vili. 
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تنسجم مع المنهجية العلمية Scientific Method‏ ۰1۲6 إن التصورات حول طبيعة 
am‏ . آثناء هذا القرنء فد عدلت hag‏ إلا آن وجهة النظر التي كانت سائدة 
في القرن العشرين كانث صريحة تماماً. فأساس كل المعرفة العلمية يتلخص في 
مس Gus‏ للحقيقة من قبل مرافب نزيه «لا مبال»» وصریح» ونتاج 
الملاحظات المتکررة لنفس الظاهرة كان تعميماً أو «قانرنا* یناسب کل الحقائق 
المعروفة» ویشرح التناسق الذي تمت ملاحظته. ویتلخص الافتراض المختلف 
بهذا الامر في ما يأتي : إن المنهجية الاستفرائية The inductive Method‏ كانت تعني 
أن التعمیمات تندفق منطقیاً من المعلومات» وأن العلماء ینفذون بحوئهم دون 
تصورات مسبّقة وبدون تورط معنوي أو آخلاقي. 
ونتيجة للتقدم الهائل في هذه المنهجية في مجال البحث النظري والتطبيقي. 
تمتع العلم باحترام منقطم النظیر أثناء الفرن التاسم عشر. فإذا كانت مناهجه لم 
تفتح أسرار العالم الطبيعي» فمن المحتمل آنها لا تبرهن على آنها المفتاح لفهم 
المجتمم والثقافة؟ الرضعية Positivism‏ هو الأسم الذي اطلق على فلسفة 
المعرقة التي تعبر عن هذا الانجاه في شكله التفليدي السائد في القرن التاسع عشر. 
وما تتضمنه الفلسفة الوضعية لمسارسة التاريخ واضح تماماً. فواجب 
المؤرخ الأول یکمن في جمع المعرفة الحقيقية حول الماضي - حقائق يتم التحقق 
من صحتها بواسطة تطبيق منهج التحلیل gail‏ على المصادر الأولية؛ وهذه 
الحقائق بدورها ستحدد 3 يجب أن يفسر الماضي . رفي هذه المملية تعتبر 
اعتقادات وفیم المؤرخين لا علاقة لها بالموضوع؛ فاهتمامهم الكلي ینصب على 
التعمیمات والحقائق التي هي نتاج منطقي لها . 
وقد اعتفد آرغوست کونت Auguste Comte‏ رائد الفلسفة الوضعية الکبیر 
المؤثر في الفرن التاسم عشر. أن المزرخین سیکتشفون في الوقت المناسب 
«فوانین؟ التطرر التاريخي. وما زالت» من وقت لاخرء تظهر اراء تجاهر صراحة 


(«) الفلسفة الوضمیة: فلسفة آرغوست كونت )1857-1798( وهو رياضي وفيلسوف فرنسي 
وموسس هله الفلسفة التي تمني بالظواهر والوقائع اليقينية فقعط مهملة کل تفکیر تجريدي في 
الاسباب المطلقة . (المترجم) 
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بتأییدها للفلسفة Cine yl‏ ولكن في الوقت الحالي تعتبر وجهة نظر منفحة أكثر 
قبولاً. ويرى أتباع الفلسفة الوضعية المحدئون أن دراسة التاريخ لا تستطيع أن 
تخلف قوانينها الخاصة بهاء فجوهر التفسير التاريخي في التطبيق الصحيح 
لتعميمات تستقی من حقول المعرفة الاخری التي يفترض أنها تشمد على المنهجية 
العلمية مثل علم الاقتصادء وعلم الاجتماع وعلم النفس . 

أما الموقف الثاني» الذي ينسجم مع المدرسة الفلسفية المثالية  Idealiam‏ 
فهو يرفض الافتراض الأساسي للفلسفة الوضيعة. ووفقاً لهذا الراي؛ إن الأحداث 
الإنسانية ينبغي أن تميز بدقة من الاحداث الطبيعة لأن التمائل بين الباحث 
وموضوع بحثه يفتح الطريق نحو فهم كامل أكثر من أي شيء يستطيع العالم 
الطبيعي أن يطمح إليه. . ففي حين أن الأحداث الطبيعية يمكن أن تفهم من من الخارج 
فقط نرى الأحداث البشرية تح ا اط ا 
والنواياء ومشاعر وعقلية الممثلين. وحالما ييه الباحث في هذا المجال : 
المنهجية الاستقرائية ذات فائدة محدودة واستعمال محدرد. ويجب أن ندرك بدلا 
من ذلك حقيقة أحداث الماضي من طريق التمائل الخيالي مم الناس الذين عاشوا 
وشهدوا الماضي» الذي يعتمد على الحدس والتقمص الوجداني ‏ رهي خصائص 
لا مكان لها في وجهة النظر التقليدية للمنهجية العلمية . 

المعرفة التاريخة إذاً غير موضوعية بطیمتها الأساسية من وجهة نظر 
المثالیین . والحقائق التي تكشف النقاب عنها تعتبر ممائلة أكثر إلى الحقيقة في 
مفهرم الفنان من الحقيقة في مفهرم المالم. إضافة إلى ذلك؛ يهتم المؤرخرن 
بالحدث المميز الفريد. وتعميماث العلوم الاجتماعية غير فابلة للتطبيق على دراسة 
الماضي » والتاريخ لا يتنج اية تعميمات أو قوانين خاصة به . 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الرآي في أذهان أنصار النزعة التارخية OUT‏ الفرن 
التاسم عشر (راجع الفصل الاول) حيث اشترطوا أن كل عصر يجب أن يفهم وفق 


Lee Benson, Toward the scientific study of history, J. 5 . Lippincott, 1972.‏ )4{ 
(©) المذهب المثالي: نظرية فلسفية ترى أن الحقيقة المطلقة کامنة في عالم يتعدى عالم الظواهر 
oly‏ الطبيعة الاساسية للحقيقة كامنة في الوعي أو المقل. (المترجم). 
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المعطيات الخاصة به وأكدوا عملياً على السرد السياسي الذي يتكون من تصرفات 
ونوايا «الرجال الكبار». وقد wal‏ شهرة رانكه poles‏ للنقد الصارم للمصادر 
احياناً إلى إضفاء الغموض عن التأكيد الذي اشترطه بشأن التأمل والخذس وفي 
البلدان الناطقة باللغة الانجليزية يعتبر الفیلسوف والمؤرخ ر. ج. کولنجرود .8.1 
Collingwood‏ المدافع الأكثر أصالة عن الموقف المثالي . ففي كتابه الذي نشر بعد 
aby‏ فكرة التاریخ )1964( The Idea of History‏ أكد أن راجب المؤرخ هر أن 
پشرح من جديد في عقله أفكار ونوايا الأفراد في الماضي. ويعتبر تأثير كولنجوود 
راضحا في حالة الأنصار المعاصرين للنظرية «العلمية؛ مثل زيلدين الذي يرثي لنزعة 
التاريخ OY‏ يصبح «مفهى تناقش فيه اكتشافات ونتائج حقول المعرفة الاخری في 
منظور زمني؟؛ ويدافع عن تاريخ بهتم بالافراد ومشاعرهم وعواطفهم". 


وعلى النقيض من ذلك تفضي الأدلة العلمية للتاريخ إلى الأخذ بها جدياً إلى xt‏ 
بعيد من قبل مؤرخي السلوك الاجتماعي - التصويت والاستهلاك مئلاً ‏ لانه في 
هذه المجالات تكون مظاهر الانتظام واضحة ويمكن أحياناً أن تشكل اساس 
تعميماث قوية. ولكن المعاني الكامنة في النزاع الذي لم oy‏ بعد بين الفلسفة 
الوضعية والفلسفة المثالية تذهب إلى أبعد من مجرد تمییز بين التاريخ السياسي 
التفليدي والحقول التي ظهرت Lyne‏ وهي التاريخ الاقتصادي والتاريخ 
الا جتماعي . ويساعد هذا على شرح لماذا توجد درجة كبيرة من الاختلاف بين 
المؤرخين حول طبيعة كل جانب من عملهم بداية بتقييم soa‏ الأولية حتی 
فضية التفسير ‏ آخر عمل يقرم به المؤرخ . 

eae 

لا شك أن أساس أغلب الغرور المهني لدي جيل المؤرخين الأكاديمين 
الجدد في الفرن التاسع عشر یکمن في المنهجية الصارمة التي أحسنوا تهذيبها 
راستخدامها في تحديد مواقع المصادر الأولية ونقدها. وقد آثرت مجمرعة القراعد 
التي قاموا بترسيخها تاثيراً شديداً على ممارسة المؤرخين لمهنة التاريخ منذ ذلك 
الرقت؛ وبناء على ذلك فان الصرح الكلي للمعرفة التاريخية الحديثة فد تأسس 


(5) Zeldin, After Braudel’. See atso his article, «social and total bistory’, journal of social 
history, X. 1976, pp. 237 - ۰ 
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على التقييم المجتهد للوثائق الأصلية. إلا أن النصيحة التي تقول «كن وافعياً مع 
مصادرك؛ هي أقل مباشرة مما يبدو. وقد وضع النقاد أيديهم على عدد من المشاكل 
في هذا المجال أولاها أن المصادر الأولية المتاحة للمؤرخ تعتبر سجلا غير كامله 
لیس فقط بسبب أن الكثير جداً منها قد آندثر نتيجة لحادث ما أو لتصرف متعمد, 
رلكن oY Lal‏ قدراً كبيراً مما حدث لم يخلف وراءه أي مادة وثائقية ألبته. وهذا 
صحيح خصوصاً في عملية التطور العقلي. المدرك وغير المدرك. ولا توجد 
شخصية تاريخية؛ مهما كانت بارزة؛ قد دوّنت إطلاقاً إلا نسبة ضثيلة من أفكارها 
وافتراضاتها. ثانيا: أن المصادر قد أفسدت بنوایا مؤلفيها التي كانت أفل صفاءٌ - 
وبشكل ماكر من طريق إختصارها داخل أفتراضات الرجال والتساء في ذلك 
الزمان والمكان. «إن ما يسمي بمصادر التاريخ تسجل فقط تلك الوثائق التي تبدر 
ذات أهمية ملحوظة للسجل؟* أو جدلياًء إن السجل التاريخي دائماً يعد في صالح 
الطبقة الحاكمة التي في كل الأوقات خلقت الاغلبية الكبيرة من المصادر الباقية. 
وقد sal‏ هذا الخلاف الجدي» في بعض الدوائر الماركسيةء إلى الشك المطلق 
حول إمكانية معرفة الماضي» والتاريخ قد ضع في ركام القکر . 


وهناك شيء من الحقيقة في كل من هذين الانتقادین» إلا أن هؤلاء الذين 
یدفمون بهما إلى حد متطرف يظهرون جهلهم يكيف يمارس المؤرخون عملهم 
فعلاً. إن ما يمكن أن يتعلمه الیاحث من مجموعة وثائق لا یفتصر على ما پوجد 
فیها من معاني واضحة وصريحة» فتلك المعاني يتم آولا فحصها لمعرفة ما إذا 
كانت متحيزة أو لا ثم تستعمل کأساس للاستنتاج. ا و 
بصورة ملائمة فانها نساعد المزرخ على أن یلتمس له عذراً لکشف التحریف 
المقصود والائعکسات التي لا ندّل على التفکیر من جانب الکاتب. ویرجم آغلب 
النقد إلى التصور الخاطیء الشاتم اللي يقول إن المصادر الاولية هي شهادات 
شهود العيان ‏ الذین؛ مثل کل الشهود عرضة للخطأء ولکن في هذه الحالة غير 
موجودین للاستجراب الصارم والدقیق. ولا یزال فدر کبیر من توثيق المرخ» كما 
آرضحنا في الفصل الثالث» ینکن من السجلات المصدرية التي في حد ذاتها 


{6)K, 6 ۰ Popper, the open society and its enemies, vol. 2, ,هله شاد‎ Routledge & Kegan 
Paul, 1966. ,م‎ 265, 
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تشكل الحدث تحت التحفيق : نجد المؤرخين المهتمین مثلاً بشخصية جلادستون 
أو الجهاز الإداري للمحكمة المليا أثناء العصور الوسطي لا يعتمدون على 
الانطباعات والتقارير المعاصرة (مهما كانت شیقة)؛ إنهم يستطيعون أن يؤسسوا 
مؤلقاتهم على مراسلات جلادستون الخاصة ويومياته» أو على السجلات التي 
كانت من نتاج عمل المحكمة العليا اليرمي. علاوة على ذلك» فإن أغلب الأهمية 
التي تضفى على المصادر الأولية تنشا قيس من نوايا الکانب بل من المعلومات التي 
تعتبر ثانوية بالنسبة لهدفه. ومع ذلك يمكن أن نقدم وميضاً من نفاذ البصيرة حول 
جانب من الماضي غير متيسر فهمه بطريقة أخرى. وباختصارء إن المؤرخ لا ek‏ 
نفسه على آنواع الفكر الثي من خلالها آلفت OE NH‏ 


وتوجد صعوية ثالثة أكثر the‏ في فكرة إن المؤرحين ببساطة يتبعون BU pl‏ 
إلى حيث تقودهم؛ Way‏ يثير فضية وفرة المصادر المتاحة. صحیح أن هذه 
المصادر ریما تمثل سجلاً غير کامل إلى حدّ بعید + ومع ذلك فإنهاء بالنسبة لكل 
الفترات - عدا تلك الموغلة في القدم ‏ والاماکن - تتوفر كميات كبيرة جداً منها إلى 
درجة تصعب معها الإحاطة بها كلها. وقد واجه المؤرخون هذه المشكلة أثناء 
الفرن الحالي فقط . واعتفد مؤرخو القرن التاسع عشر» خاصة هولاء الذين ينزعون 
إلى الأخذ بالفلسفة الوضعة مثل اللورد أكترتء أن الحفيقة المطلقة في الكتابة 
التاريخية سيتم الوصول إليها حينما يقود البحث الأوّلي إلى كشف التقاب عن 
مجموعة كاملة من الحفائق. وربما يبدو الكثير من هذه الحقائق غامضا وتافهاء الا 
أنها في النهاية ستكون جميعها ذات فائدة. إن هؤلاء الكتاب مخدوعون بحدود 
منهجيتهم بطريقة ضيقة جداً من خلالها تصرروا محتوى التاريخ ومحتوى المصادر 
الأولية : فعتدما كتب أكتون في نهاية الفرن إن كل الشراهد تقريباً التي ستظهر في 
أي وقت ممكن الحصول عليها MIO‏ كان يشير فقط إلى المجموعات الهائلة من 
السجلات الرسمية . ومنذ زمن أكتون أتسع موضرع التاريخ إلى de‏ بعيد؛ كما أن 
أهمية المجموعات LISI‏ من المادة المصدريةء التي نادراً ما كان مؤرخو القرن 


{7)B.H. Carr, what is history?, Penguin, 1964, ,م‎ 16, rather surprisingly falls into this 
error. 

{8}Lord Action, letter to the contribptors to the Cambridge Modem History, 1896, 
reprinted in Fritz Stern {ed.) vorielies of hiatory, 2ad edn, 1970, p. 247. 
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التاسع عشر واعين برجودهاء قد نرسخت. وبالنظر إلى مواجهة المحتوی 
اللامحدرد الذي يمكن أن يشمله التاريخ oh as‏ أضطر المؤر خون المحدثون wl‏ 
إخضاع نكرة (الحفيقة0 التاريخية إلى jhe Vi‏ الدفين. 


وقد نعرضت فکر: "الحقاتق» في التاريخ إلى الانتقاد على أساس آنها تعتمد 
على معايير غير وافبة من البرهان: فأغلب ما مضي بشأن حقاتق التاريخ يعتمد في 
الواقع على الاستنتاج . . ويقرأ المؤرخون فيما بين السطور؛ أو أنهم يستنبطون ما 
حدث فعلا من عدة اشارات متنافضف أو 8 پستطیعرن أن يفعلوا أكثر من 
ترسیخ : إن الکاتب ریما كان يفول الحفيفة . ولکن المزرخ لا يستطيع في أية حالة 
من هذه الحالات أن یلاحظ الحفائق» بنفس الطريقة التي یستطیم الفيزبائي (عالم 
الطييعة) أن پفعل . عموماً إن المؤرخبن لا یتوفر لديهم الوفت الكافي لتنفيل هذا 
النوع من النقد . ومن المحتمل أن يكون البرهان الاساسي ورام متناول قدراتهم؛ ما 
بهم Lie‏ هر صحة الاستتناجات. عملیاً ينفق المورخون Lad‏ كبيراً من الوفت 
پجادلرن وینقحون الاستتتاجات التي يمكن أن تستفی منطفياً من المصادر . ويمكننا 
القولٍ أن حقائق التاريخ تعتمد على الاستنتاجات الصحيحة التي وجدت فبرلا 
ests‏ في الأوساط المهدمة. من أنهم سألوا بشيء من الأنصاف. يستطيع أن 
يطلب أكثر من ذلك؟ . 


وتراجه المؤرخين مصاعب AT‏ بخصوص المماني والتائج المتضمنة في 
|المدد اللامحدود من الحفائق حول الماضي التي یمکن؛ التحقق من صحتها بهذه 
المنهجية . فإذاكان كل ماقي ماضي البشر يقع ضمن مجال المزرخ؛ }3 يمكن. الفول» 
إن كل حقيقة حول ذلك الماضي نستحق اهتمامنا. إلا أن المورخین لا يتابعرن 
بحوتهم وفق هذا الافتراض ‏ ولا بفمل ذلك حتى المتخصص في ناحية ضيفة من 
فترة محددة تحديدا دققا. عمليا لا ترجد نهاية لعدد الحقائق التى توثر على مشكلة 
ناريخبة ماء والمورخ اللي يصر على أن تكون الحقائق وحدها هي المرشدة له لن 
يصل إلى أية استنتاجات آليتة . 

إن القکرة البديهية (والعقيدة الرتبية لأتباع المدرسة الوضيعة) التي تقول إن 
المؤرخين يطمسون أنفسهم pul‏ الحقائق الموجودة. لعتبر؛ في هذه الحالة» مجرد 
وهم. فالحقاتق لا نعطى. أنها تختار. وبالرغم من المظاهر الخارجية» فان 
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أالحقائق لا تترك ألبة لتعبر عن نفسها. ومهما كان السرد التاريخي تفصيلياً» ومهما 
كان مؤلفه ملتزماً باستعادة الماضي» فهو لا ینبثق من المصادر الجاهزة. فالكثير من 
الأحداث تحذف على اعتبار أنها تافهة وتلك الأحداث التي تجد مكانا لها في 
السرد ينظر إليها من خلال عيون مشارك معين في الأحداث أو مجمرعة صغيرة. 
ومن الواضح أن التاريخ التحليلي» الذي يهدف الكاتب من وراءه إلى تلخيص 
العوامل مع قدرة De‏ على التفسیر» هو إلى de‏ بعيد تاريخ انتقائي والكتابة 
التاريخية بجميع أنواعها يتحدد شكلها بما تتركه خارج مجالها من أحداث وينفس 
القدر بما تستعمله أو تحتوي عليه. وهذا هو السيب الذي يجعلنا نتفق مع !. ه. 
كار في تمييزه بين حقائق الماضي وحقائق التاريخ. فالأولى لا حد لها وفي 
مجموعها غير معروفة» والثانية تمثل انتقاء يتم الوصول إليه من قبل المؤرخين 
المتعاقبين من أجل استعادة التاريخ والشرح : «إن حقائق التاريخ لا يمكن أن تكون 
موضوعية بكل معنى الکلمة: LE‏ لأنها تصيح حقائق تاريخ فقط استناداً إلى 
الأهمية التي تعلق عليها من قبل المؤرخ*. 

وإذا كانت الحقائق التاريخية تختارء فمن المهم أن نعرف المعايير التي 
نستخدم في اختیارها. هل هناك مبادىء مشتركة عمرماًء أو هل يتعلق الامر بنزوة 
شخصية؟ إحدى الإجابات» التي تفضل منذ زمن رانکه» هي أن المؤرخين مهتمون 
بكشف النقاب عن جوهر الأحداث التي هي تحت الدراسة. وقد عبر نامير عن هذه 
الفكرة مجازياً بقوله: OP‏ عمل المؤرخ ممائل لمهنة الرّسام وليس آلة التصوير 
الضوئية ؛ أن يكشف ویوضح» وأن يميز ويؤكد ذلك الذي من طبيعة الشيء» وليس 
أن يعيد إنتاج كل ما يقابل العين دون تمييز»9" إلا أن هذا يشير إلى AST‏ يقليل من 
إعادة طرح السؤال الأصلي» كيف تحدد «طبيعة الشي۰؟؟ نستطيع تفادي الكثير من 
الارتباك إذا LIS‏ صراحة أن معايير الأهمية التي يطبقها المؤرخ تعرف عادة وفق 
طبيعة المشكلة التاريخية التي يريد أن يعالجها وان يجد Se‏ لها. فكما يلاحظ 
م. م. بوستان Of" MM. Postan‏ حقائق التاريخ حتى تلك التي تعتبر في لخة التعبير 
التاريخي سريعة وصعية: ليست أكثر من کونها ذات علاقة وطيدة بالموضوع: أي 


(9) ,حت‎ what is history?, p. 120. 
(10) L. B . Namier, Avenues of history, Hamish Hamilton, 1952, p. 8. 
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جوانب ظاهرة تاريخية حدث أنها ذات صلة باهتمامات الباحثين في التاريخ وقت 
إجراء بحوئهم»" وبما أن حقائق تاريخية جديدة تأخذ طريقها إلى القبول بهاء فان 
الحقائق القديمة تصبح عديمة الاستعمال باستثناءء» كما يلاحظ بوستان بشيء من 
القسوة» في الکب المدرسية المليئة ب"الحقائق القديمة OL‏ 


Shay‏ قدر ضثیل من الاسراف البلاغي المنمق حول هذا الرأى. فالمعرفة 
التاريخية تزخر بالحقائق مثل حريق لندن الکبیر أو تنفيذ حکم الاعدام في تشارلز 
الأول الذي كانت مکانته غير ممکن انتقادها أو مهاجمنها. وقد وضع النقادء مثل 
coy‏ أيديهم على هذه النقطة لإضعاف الثقة في التمييز بين حقائق الماضي 
وحفائق التاریخ» حيث أنهم يشعرون بانه يقدم عنصرا خطيراً من PRU‏ ومع 
ذلك» كما يعرف أي شخص آختبر عمل المؤرخين المحترفین. أن الكتابة 
التاريخية لا تتألف SST‏ في مجموعهاء أو حتى في المرتبة الاولی» من هذه 
الحقائق المطلقة الخير ممكن نقدها. إن القرار بشأن ما إذا كان لازماً أن نشمل هذه 
المجموعة من الحقائق بدلا من تلك يتأثر بشكل واضح بالغرض الذي يعطي 
لعمل المؤرخ شکله . 

في وسعنا أن نؤكدء إذاء أن الكثير يعتمد على نوع الأسئلة التي توجد في 
ذهن المؤرخ عند بداية البحث. فكما نرقش الأمر في الفصل الثالث » هناك ما يقال 
oly‏ اختيار مجموعة غنية لم تختار من قبل من المادة المصدرية؛ مع الأخذ في 
الاعتبار أية أسئلة تثيرها. والصعوبة الكامنة في هذه الطريفة هي أنه لا آحد. في 
الواقم» يتعامل مع المصادر بعقل متفتح تماماً. وهذا pV‏ تؤكده دراسة مستوى 
الكتابات( . . . المصادر الثانوية . . . )التي تسب ق أي بحث . حتى لولم یتم إعداد أسئلة 
محددة» فان الباحث سيدرس المصادر بافتراضات ما وهي فتراضات ريما تؤدي 
إلى انمکاسات؛ غير دالة على التفكيره لمعتفد سائد» وستکون النتيجة مجرد 
توضيح للتفاصيل أو تعديل للتأكيد ضمن الإطار السائد للتفسير. 


)11( 34 ۰ ۷ Postan, Fact and Relevance, Cambridge University Press, 1970. 51. 
(12) lbid, .م‎ 54. 
(13) Elton, practice of history, pp. 74 - 82. 
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ومن المرجح أن يتم إنجاز خطرات مهمة في الفهم التاريخي حينما يضع 
المؤرخ أمامه افتراضا في صيغة واضحةء بالإمكان اختباره بترفر واستعمال 
الشواهد. وربما تكون الإجابات منسجمة مع الافتراض الذي يجب عندئذ أن يعدل 
أو يهمل. لكن مجرد إثارة اسئلة جديدة يؤدي إلى نتيجة مهمة» وهي لفت انتباه 
المؤرخين إلى جرانب غير مألوفة لمشاكل معروفة» وإلى بيانات موثوقة في مصادر 
جد معروفة. لنأخذ مثالا على ذلك اصول الحرب LY‏ الإنجليزية. فقد نظر 
مؤرخو الفرن التاسم عشر إلى هذه الحرب بوصفها مشكلة: أيديولوجيات سياسية 
وديتية متنافسة. واختارواء وفقا لذلك؛ من المعلومات الكثيرة المتاحة حول 
إنجلترا في أوائل القرن التاسع عشر. 

ومن العقد الثالث من القرن العشرين فصاعدا؛ حاول عدد متزايد من 
الباحئین تطبيق المنهجية الماركسية على الصراع. وكنتيجة لذلك أصبحت المادة 
الجديدة المتعلقة بالأحوال الاقتصادية الممتازة بالنسبة للثبلاءء والأرستقراطية» 
والطبقة البورجوازية في المراكز الحضارية في غاية الأهمية. كما حارل عدد اخر 
من المژرخین» في السنوات القليلة الأخيرة» تطبيق المنهجية الناميرية التي من 
خلالها ينظر إلى الصراعات الدستورية والعسكرية تعبيرا عن التنافس بين 
الجماعات والأحزاب السياسية: ولهذا السبب فان شيكات المحسوبية 
والمؤامرات داخل boul‏ أصبحت الان ذات Mal‏ إن الغاية ليس أن وجهة نظر 
الماركسية أو الناميرية تهدف إلى تفسير كامل op‏ وإنما أن كل فرضية قد 
أكدت على بعض العوامل التي كانت نسياً ee‏ في السابق» والتي ستوثر على أي 
تفسير في المستفيل. وقد وضح هذه النقطة مارك بلوك الذي اعتمد في بحوثه على 
أساس الانتراضات: إن كل بحث اريخي یفترض أن البحث يتحدد اتجاهه عند 
الخطوة الأولى. ففي اليداية» يجب أن تكون هناك روح موجهة. فالملاحظة 
الصرفة -حتى على افتراض أن هذا الشيء كان ممكناء لا نؤدي ST‏ إلى أي شيء 
مثمر بالنسبة لاي Ode‏ 


ومن المهم أن نشير إلى أن العلماء متفقون في الخالب. ما زالت النظرية 


(14} See 8 . © . Richardson, the debeate on the english revolution, Metbucn. ۰ 
)15( Mare Bloch, the bistorian's Craft, Manchester University Press, 1954. p. 65. 
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الرضعية تسيطر على وجهة نظر الشخص العادي حول العلم. إلا آنها لم تعد تحمل 
الكثير من الإقناع بين أصحاب المهن العلمية. ولم يعد ينظر إلى التفكير 
الاستقرائي والملاحظة السلبية كسمة مميزة للمنهجية العلمية. وعلى التقيض من 
ذلكء أن كل الملاحظات سواء أكانت تتعلق بالعالم الطبيعي أو البشري هي 
انتفائية وبالتالي تفترض مقدما نظرية ؛ إنها معرفة مؤفتة وليست مؤكدة ويتقدم فهمنا 
من خلال تکوّین فرضيات جديدة تذهب وراء نطاق الشواهد المتاحة حالياء وينيغي 
أن تعتبر ضد ملاحظات جديدة ستدحض أو تؤيد هذه الفرضيات. ونظراً OV‏ 
الفرضيات تذهب إلى ما وراه الشواهدء فهي بالضرورة تستلزم فدراً من نفاذ 
البصيرة؛ رکلما اتسم ذلك بالجرأة كلما كان أفضل. المنهجية العلمية» إذاً» هي 
حوار بين الفرضية ومحاولة دحضهاء أو بين التفكير الابداعي والتفكير النقدي۹ 
ويعتبر هذا التعريف للعلم؛ بالنسبة للمؤرخين» أكثر تجانساً وملاءمة من التعريف 
الذي حل محله. 

وبالرغم من أن التاريخ والعلوم الطبيعية ربّما نتقارب في افتراضاتها المنهجية 
الاساسية: of‏ اختلافات مهمة تبقى قاثمة. ففي المقام الأول يمطي مجال أكبر 
للخيال في التاريخ. فهر لا يقتصر Gh‏ حال من الأحوال على استتباط صيغة 
الافتراضات» بل يخترق تفكير المؤرخ. ومع ذلك فان المؤرخين لا يهتمون BB‏ 
بشرح وتفسير الماضي؛ بل يسعون إلى استعادته - لإيضاح كيف كانت الحياة تعاش 
وتجرب. وكيف يجب أن تفهم ‏ وهذا يتطلب نوعا من الارتباط الخيالي مع عقلية 
وجر الماضي. وحينما قال کولنجوود: إن كل التاريخ هو تاريخ فكرء فأئه قد 
ضيق على نحو غير مناسب مجال الموضوع . ولكن من المؤكد أنه صحيح أن تقييم 
المصادر الوثاتقية يعتمد على استعادة الفكر الذي يفف ررائها؛ فقبل أن يكون 
بالامکان تحقيق اي شيء آخرء يجب على المؤرخ أولاً أن يحاول أن يدخل العالم 
العقلي لهؤلاء الذين صنعوا المصادر. 

وقد ust‏ المثاليون من رانكه إلى کولنجوود بشكل مفرط على الأحداث 
الفريدة. ولكن بالرغم من ذلك فان الافراد هم بالتأكيد شيء ضروري ومنطقي 


(16) Popper's vicws are lucidly expounded in Bryan Magee, Popper, Fontana, 1973. 
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للدراسة التاريخية» ویحتاج التنوع وصعوبة التبؤ بالسلوك الغردي (بوصفه شيئا 
Lak.‏ للانتظام في سلوك الجماهير) إلى ضرورة توفر سمات التقمص العاطفي 
والحدس في الباحث إضافة إلى المهارات النقدية والمنطقية. وفي حين بستطیع 
العلماء في أغلب الحالات أن یخلفرا معلوماتهم من طريق التجربةء فإن 
المژرخین؛ مرة بعد آخری» تقابلهم PAB‏ الشواهد . ويمكن أن يعالج هذا 
النقص فقط بتنمية إحساس تجاه ما قد حدث مستمداً من صورة خيالية أخذت 
شکلها أثناء الاستفراق في دراسة المصادر الوثائقية المتاحة . وفي کل هذه الحالات 
يعتبر الخيال أساسياً للمؤرخ لانه یمکن أن يوظف في استعادة الاحداث الماضية 
والأحوال التي عن طريقها يتم اختبار هذه الفرضیات » بالإضافة إلى أنه یفود إلى إنتاج 
فرضيات جيدة . 


والتميبز الثاني الأكثر آهمية الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار؛ بين التاريخ 
والعلوم الطبيعية یکمن في أن مكانة التفسيرات التي يتقدم بها المؤرخون تعتبر أقل 
شأناً من التفسيرات العلمية. وربّما نکون النفسيرات العلمية لیست أكثر من 
إفتراضات مؤقتة؛ إلا آنها في الغالب تعتبر افتراضات يتفق Wily‏ كل الناس 
المؤهلين لإصدار الأحكام. وربّما يتم نجاوزها يوماً ماء ولکنها في الوقت الراهن 
تمثل أقرب تفريب ممكن للحقيقة» وعموماً يعترف بها على هذا النحو. ومن ناحية 
أخرى» نادراً ما يوجد إجماع علمي فيما يخص التفسير التاريخي. فالحقائق 
المعروفة. وا ره ميل ی ولكن كيف نفسرها سيظل موضوع خلاف لا 
حد له كما هو واضح ذ في الحرب الأهلية الإنجليزية. إن افرضية الزمرة أو 
الحزب» لم تنجاوز «فرضية الصراغ الطبفي» أو «فرضية الأیدیولوجیا" فکلها ما 
زالت فعالة ونحظي بتأكيدات متفاوتة من مؤرخين مختلفین . 

ويرجع السبب في هذا الاختلاف في الرأى إلى البنية المعقدة للتغیر 
التاريخي . فمن الجائز أن يتأثر الیشر في سلوکهم الفردي والجماعي معاً بمجمرعة 
متوعة وهائلة من العرامل التي ليس بالإمكان أن يتم شرحها بنظرية شمولية تتعلق 
بالسببية التاريخية (بمعنی أن التوصل إلى نظرية كهذه أمر غير محتمل): فكل حالة 
يجب أن تفسر من جديد. وتكمن المشكلة في أن الشواهد ليست إطلاقاً كاملة 
بشكل وافٍ» وغير غامضة حتى تساعد على تقديم تفسير عرضي غير قابل للنقاش 
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وفي حالات كثيرة جداً لا تتحدث المصادر مباشرة عن القضايا الاساسية للشرح 
التاريخي أليتة: بعض التأثيرات على السلوك البشري مثل البيئة الطيعية أو 
التأثيرات اللاعقلانية أو تلك التي Glas‏ بالاضطرابات المصبية تفهم بواسطة 
الشمور بها جرئباً؛ والأخرى قد تجرب مياشرة» إلا أن المصادر لا تكشف عنها. 
إن قضايا التفسير التاريخي» dif‏ ليس بالإمكان أن نحل من طريق الإشارة إلى 
الشراهد فقط . فالمشكلة تتعلق أيضاً بما يواجهه المؤرخون من أمور أخرى مثل 
إحساسهم البديهي بما كان ممكناً في إطار سياق تاريخي محدد؛ وتفسيرهم الخاصة 
لطبيعة البشر ؛ وإدعاءاتهم بشأن التماسك الفكري. 


وليس من المحتمل أن يتفق المؤرخون في كل حاله من هذه المجالات 
وكنتيجة لذلك من المرجح أن تسود فرضيات متبيانة حقل التاريخ في كل وفت. 
وقد اعترف بوركهارت Burckhardt‏ صراحة بالمشكلة في مقدمة كتابه: حضارة 
النهضة في ایطالیا(۱960) Civilization of The Renaissance in Italy‏ : 


في المحيط الراسع الذي نغامر فيه؛ توجد طرق واتجاهات 
كثيرة محتملة ؛ ونفس الدراسات التي استخدمت في هذا العمل من 
تماماء oly‏ تقود أيضا إلى استنتاجات مغايرة جوهرياً”". 

إن مجال المعرفة التي فرق الجدل أصغر واقل أهمية معا في 
التاریخ من تلك في العلوم الطبيعية. ويعتبر هذا تحديداً حاسماً لم 
نتم مواجهته بشكل مناسب من قبل الأنصار الحاليين للموضوعية في 
التاریخ ۲۳ . 

a 


إن المقارنة بين التاریخ والملوم ۱ یب لطبيعية ربما تكون مخترعة إلى de‏ ماه 
فعلى افتراضى أن الافتراضات التي يستتتجها أغلب الناس حول منزلة المعرفة 
العلمية هي اليقبة المختلفة المهجورة من الفلسفة الوضعية أثناء القرن التاسع عشرء 


۰ .م ,1950 Burckhardt, the civilisation of the renaissance in [taly, Phaidon,‏ حامادل(۱7) 
This is particulary true of Elton, practice of history.‏ )18( 
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والمعرفة العلمية» هي في الواقع » أقل تحديداً وموضوعية مما يفترض عموماً. 
إلا أن ما توضحه المقارنة هو إلى أي مدى تمتد معرفتنا بالماضي على اختیارات 
تنتفي بحرية من قبل المؤرخ. إن الفكرة البديهية التي تقول إن واجب المؤرخين 
هو بباطة كشف التقاب عن الماضي وعرض ما اكتشفوه» لن نصمد في وجه 
الهجوم والنقد. وجوهر البحث التاريخي هو الاختيار ‏ اختیار المصادر 
«المناسبة۱» والحفائق *التاريخية»» والتفسيرات *المهمة۹. وفي كل مرحلة 0 
كل من اتجاه وغاية البحث بالبيانات وبنفس القدر بالباحث. ومن الواضح 
الفصل الصارع للحقيقة والأهمية الذي يشترطه الح وده 
التاريخ. وفق هذا لن إن المعرفة التاريخية ليست «موضوعية» ولا ينبغي لها 
أن تكون كذلك (أي أنها قد إشتقت في مجموعها من هدف البحث). وهذا لا 
يعني ١‏ كما قد یفترض النقادء إن المعرفة التاريخية على هذا الاساس مضللّة أو 
اعتباطية. ولكن من المناسب أن افتراضات ومواقف المؤرخين أنفسهم يجب أن 
تقيم بدفة قبل ن نستطيع أن نتوصل إلى أي استنتاجات حول المكانة للمعرقة 
التاريخية . 

ونستطیم أن ننظر إلى هذه المعايير؛ حتى هذا الحدّء بوصفها صفة مميزة 
للمؤرخ في المستقبل. وتعتبر تجربة البحث شخصيةء وفي آغلب الأحوال خاصة 
جداً. ولا يوجد مؤرخان يشتركان أو سيشتركان في نفس الاستجابة الخيالية 
لمادتهم التاريخية. وكما يلاحظ ريتشارد کوب: أن «كتابة التاريخ مليثة وغنية 
بتعبیر وانطباعات الشخصية الفردبة*؟* ولكن مهما كان الجو الذي يتنفسه 
المزرخون Le‏ فهم» كأي شخص آخرء یتأثرون بافتراضات ونصورات مثل 
مجتمعهم . . إنه أكثر إنارة وتوضيحاً أن نرى التفسير التاريخي يصاغ أو يشكل تحت 
تأثير التجربة الاجتماعية بدلاً من الفردية. وبالنظر إلى أن القيم الاجتماعية تتفیر؛ 
قأنه يصبح بالضرورة أن يتعرض ض التفسير التاريخي لتنقيح مستمر . . إن ما یجده pat‏ 
ما د يتتسل الملاسظة في العاضي ريما يكون مختلفا تماما عما وجدته العصور 
السابقة مهما وجديراً بالملاحظة. ويمكن توضيح هذه القاعدة مرات كثيرة ضمن 


)19( Richard Cobb, A Second Identity, Oxford University Press, 1969, p. 47. See also 
Zeldin’s comment's in the same vebn in France 1848 ۰ 1945, Vol. 1, Oxford University 
Press, 1973. p. 7. 
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مدة قصيرة نسبياً من الزمن منذ ظهور المهنة الأكاديمية للتاريخ. بالنسبة لرانكه 
ومعاصريه Of‏ الدول القومية ذات السيادة التي كانت تهيمن على أوروبا في عصرهم 
بدت لهم على أساس أنها قمة التطور التاريخي. لقد كانت الدولة الاداة الأساسية 
للتغيّر التاريخيء ركان مصير البشر يتحدد وإلى حذ بعيد من طريق تغير توازن 
القرى بين الدول. إلا أن هذا الرأى العالمي قد أنهار بسب الحرب العالمية 
الاولی : بعد سنة 1919 مقابل خلفية التفاؤل التي نشأت بسيب جهود عصبة الامم» 
del‏ تعليم التاريخ في بريطانيا ینز إلى حذ ما نحو تأكيد نمو الذولية عبر القرون. 
وحدیثا قد عدلت الطريقة التي من خلالها يقوم المؤرخون بدراسة العالم الواقع 
وراء نطاق أورويا والولايات المتحدة الأمريكية وذلك في ضو التغيرات التي 
عاشوا خلالها. فمنذ ثلاثين سنة مضت كان تاريخ إفريقيا يعالج على أنه جانب من 
التوسع الأوروبي» إذ كان نادراً ما يهتم بالسكان الأصليين عدا ککونهم هدفاً 
لمواقف وسياسات الرجل الأبيض . 

أما اليوم فان النظرة تختلف كلية. التاريخ الافريقي يقف الآن على قدمیه, 
متضمناً. على de‏ سواه» الماضي الأفريقي في قترة ما قبل الحكم الاستعماري 
والتجربة الافر يقية للحكم الاستعماري وردة الفعل الأفريقية لهذا الحكم» ومؤكداً 
على الاستمرارية في التطور التاريخي الأفريقي التي كانت سابقاً قد أضفي عليها 
التعتيم بسبب التركيز على دراسة الاحتلال الأوروبي. وقد تم التأكيد من جديد 
على أهمية هذه الاستمرارية: مثلاً في حين أنه في العقد السادس من القرن 
العشرين» كان مؤرخو أفريقيا مهتمين أساساً بوضع القومية الإفريقية في منظور 
تاريخي: الاهتمام بتشكيل الدولة في عصر ما قبل الاستعمار وبالمقاومة الأفريقية 
ضد الحكم الاستعماري» فهم COV‏ بعد عشرين سنة من التحرر من الوهم إضافة 
إلى نتائج الاستفلال» مشغلون بدراسة السوابق التاريخية التي نتحلق بمشكلة أفريقيا 
المعقدة وهي الفقر المتزايد. مرئان» في غضون جيل واحد» نقحت معايير الأهمية 
التي يطبقها المؤرخون على الماضي الأفريقي جوهرياً. 


إن القول» على أية حال؛ ab‏ التاريخ يكتب في كل جيل (أو في كل عقد)؛ 
هو جزء من الحقيقة فقط - وقطعاً مضلّل إذا كان يوحي باستبدال اتفاق جماعي في 
الراي باحر . في حالة التاريخ المدّوت أثناء ذروة العصور الوسطي أو التهضة ريما 


216 


يكون ملائماً أن نتحدث عن الإجماع العلمي» » نظراً oY‏ المؤرخين وجمهور فرا 
كانوا ينتمون إلى قطاع محدد جدا في المجنمم. وفي ذلك الرفت البعيد نسبیا 
كانت الاختلافات بين المورخین تبدو أفل أهمية من القيم والمثل التي يشتركون 
فيها جميعاً. إلا أن تحقيق يق مستوى رفيع من التعليم العام (خصوصاً الإلمام بالقراءة 
والکتابة) و انساع الثقافة في المجتمع الغربي في هذا القرن يعني أن الكتابة التاريخية 
تعكس الان سلسلة واسعة وكبيرة من القيم والافتراضات . إن شخصيات الماضي 
السياسية البارزة مثل أوليفر كرومويل أو نابليون بونابرت قد فرت بطريقة مختلفة 
إلى dm‏ بعيد من قبل المؤرخين المحترفين رالناس العاديين على حد سراءء جزئیاً 
وفقاً للأهمية السياسية لهذء الشخصيات0©. 


وينزع المؤرخون الليبراليون أو المحافظون مثل بيتر لاسليت Peter Laslett‏ 
إلى اعتبار العلاقات الاجتماعية في إنجلترا ما قبل الثورة الصناعية برصفها علافات 
متبادلة في حين أن المؤرخين المتطرفين مثل أ. ب. تومسون ينظرون إليها 
كعلاقات استغلالية1 وفي ci,‏ متأخر أعلن مایکل هوارد Michael Howard‏ عن 
اعتراف عام بخصوص نزعة محاباة بشترك فيها الكثيرون ‏ وهي انحياز لصالح 
النظام السياسي الليبرالي الذي فيه فقط بسمح للمؤرخ أن يعمل دون PEN po‏ 
ويعطي عدد خر كبير من المژرخین» على كل dle‏ قيمة أكثر للتقدم المادي أو 
المساراة في العلاقات الاجتماعية أكثر مما يعطرن لحرية الفكر والتعبير. وهكذا 
زلاحظ أن التفسير التاريخي Pict‏ بالاحکام الفردية التي تحارل تحديد أهمية 
الاشیاء» ويتأئر Lal‏ بدرجة أقل أو أكثرء بالمواقف الأخلاقية والسياسبة. وعند 
نهاية القرن علق ج. ب. بيوري Burry‏ .8 .[» خليفة أكتون في جامعة کمبودج» 
على الأمل في بزوغ فجر التاريخ العلمي بهذه الكلمات: «بالرغم من وجرد الكثير 
من مدارس الفلسفة السياسية» لم یکون هناك في المستقبل مدارس متعمقة في 
التاريخ». ولكن سيكون أفرب إلى الحفيفة أن نقول أنه طالما توجد الكثير من 


)20( See, for example, Pieter Geyl, Napoleoa: For and Against, 2nd edn. Cape, 1964. 

{21} Compare, for example, Peter Laslett, the world we have lost, 2nd. edn. Methven, 
1971, with 6 ۰ 2 .Thompseron, Whigs and Hunters, Penguin, 1977. 

(22) Michael Howard, the lessons of history’, Oxford University Press, 1981, p. 21. 
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مدارس الفلسقة السياسية فستوجد أيضاً مدارس متعمقة في التاریخ. ومن التناقض 
الظاهري أنه يوجد قدر ضئيل من Present-Mindedness‏ في كل البحث التاريخي . 


وتكمن المشكلة طبعاً في تحديد إلى أي de‏ تتعارض التزعة الحالية مع 
طموح المؤرخ في أن یکرن واقعياً مع الماضي. ويتضح التعارض في حالة هؤلاء 
انکثاب الذين ينقبون في الماضي من أجل الحصول على مادة ندعم أيديولوجية ماء 
أو تدحضها في سبيل تأبيد برنامج سياسي ماء كما فعل المؤرخون النازيون تحت 
حكم الرايخ الثالث والمؤرخون الستالينيون في الاتحاد السوفياتي. وتعتبر هذه 
الأعمال أعمال دعاية؛ وليست أعمال تاريخية» وعادة يتم التعرف عليها بيسر. 
واشهر نزعة في الوقت الراهن بين المؤرخين أنفسهم هي الرغبة في فهم الاصول 
التاريخية للعالم الحديث» وبعض السّمات الساكنة المحددة فيهء مثل الأسرة 
النووية أو الديمقراطية البرلماتية. وهذا في حد ذاته يعتبر ردة فعل إيجابية للمطالبة 
بان تكون للتاريخ علاقة وطيدة بمشاكل المجتمم المعاصرء كما أنه يزودنا في 
الرقت ذاته بقاعدة واضحة بشأن الاختيار وهي بدورها تساعد على الوصول إلى 
صورة واضحة للماضي. ولكن ذلك يحمل معه مساوىء السطحية والتحريف. 


أما المشكلة التي تقترن بعملية البحث عن السوابق التاريخية ذات السّمات 
١الحديثة»‏ هي أن النتيجة يمكن أن تبدو بوضوح محددة lee‏ بدلا من أن تكون 
bets‏ لتطور تاريخي معقد ومترابط . وصرف الانتباه عن مجرى تطور ناريخي ما من 
أجل تتبع أصوله يعني ١‏ في كثير من Vol!‏ اللامبالاة بالسياق التأريخي . LASS‏ 
توغل البحث إلى الوراء آبعد أدى التركيز على السب الطولي إلى إضفاء الغموض 
على الأهمية المعاصرة للمؤسسة أو الميثاق موضوع الدراسة. وهكذا فقد أساء 
مؤرخو الهريج أثناء القرن التاسع عشر نماماً فهم الحكومة الإنجليزية القروسطية 
بسبب إهتمامهم المقرط جداً بأصول البرلمان. وفد ظهر Lath‏ نقد مقارن في عمل 
حديث حول تاريخ العلاقات العائلية والجنس في القرون الرسطى وأوائل العصور 


)23( ( . B. Bury, «the science of history», 1902, reprinted in Stem, varieties of bistory, p. 
215. 
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The Whig Interpretation of ali في‎ Butterfirld فكما يفول بترفيلد‎ Pisa) 
(وربما يكون هذا أعنف هجوم مؤثر کتب في أي وقت ضد‎ History (1931) 
إن دراسة الماضي بعين واحدة» إذا جاز التعبیر» على‎ Present-Minded History 
الحاضر هو مصدر كل الأخطاء والمغالطات والسفسطة ابثداء بابسطهاء المفارقة‎ 
. التاريخة‎ 

إن التاريخ الذي يهتم كثيراً بالحاضر يظهر نزعة للاستخفاف بالاختلافات بين 
الماضي والحاضر ‏ وينم على تصور طرق التفکیر الحديثة بشكل ارتجاعيّ في 
الزمن. إنه يغض الطرف عن تلك الجوانب من تجربة الماضي التي تبدو مخايرة 
للافکار والتطوّرات الحديئة. وحسب هذه الطريقة فإنه يختصر القيمّة الاجتماعية 
للتاريخ » التي تنشأ إلى de‏ كبير من کرنها مستودعا لتجارب الماضي التي تختلف 
عن تجاربنا. وكثيرا ما يوّجهء في الوقت الحالي» الاهتمام بالزمن الحاضر 
سكنتدعىع2 إلى الجناح المتطرف من المؤيدين للتاريخ الشعبي أو تاريخ المرأة. 
ويعتبر كتاب بتّرفيلد إشارة تذکرنا Ob‏ التاريخ الغائي سائد بين المؤرخين الرسميين 
علی مختلف مذاهبهم رأنواعهم. 

وإذا كانت نتيجة البحث التاريخي تتأثر إلى Le‏ بعيد ياستنباطات الباحث: 
وبسهولة يمكن أن تغير بسبب تدخل باحث اخر» كيف؛ Bp‏ يمكن أن تستحق 
ميّزة المصدافية على أنها مساهمة جادة للمعرفة؟ ly‏ كانت الحقيقة والأهمية 
مرتبطين معاً ارتباطاً وثيقاً» U3] cas‏ نستطيع أن نميز بين التاريخ الصحيح وغير 
الصحیح؟ . لقد كان تقلیدا سائدا في فترة ما بين الحريين ]1940-1920[ في بعض 
الاوساط أن يسلمٌ باغلب إن لم يكن کل؛ التقادات هؤلاء الذين ينزعون إلى 
الشث. إن التفسير التاريخي؛ وفقاً لهم. يجب أن ينظر إليه كحقيقة فقط فيما يتعلق 
بحاجات العصر الذي كتنب فيه. کل رجل مورخ لنقسه»۹ هكذا استنکر الباحث 
الامريکي کارل م. بیکر Curl M. Becker‏ الطمرحات إلى تاريخ نهائي ومحدد التي 


(24) Adrian Wilson, «the infancy of the history of childhood: an appraisal of Philipe Aries, 
History and Theory, XIX, 1980, pp. 132 - 53. 

(25) H . Butterfield, the whig interpretation of history, Penguin, 1973. .م‎ 30. 

(26) Cited in J . H ۰ Hexter, on historians, Collins, 1979, p. ۰ 
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اتسمت بها مهنة التاريخ منذ زمن رانکه. وحدیثاً علق على هذه الحالة باسلوب 
بلپغ كل من جوردن كونيل = سمت رهویل لويد Gordon Conntll-Smith and‏ 
Howell, lloyd‏ بقولهما: 
التاريخ ليس *الماضي" مطلقاً أو الماضي المعاش إنه إستعادة 

أجزاء معينة من الماضي (من الشواهد الباقية) التي تكون بطريقة ما 

ذات علاقة وطيدة بالظروف الحالية للمؤرخ الذي يقوم 

باستمادنها<2۳ , 

إن المعاني المتضمنه في هذا الموقف مقلقة؛ فليس مدهشاً أن يتردد 
المؤرخون في أن بفروا بصحة أن حق مطالبة تخصصهم العلمي بالاحترام 
الأكاديمي يمكن التخلي عنه بيسر. واعتراضاً على النسبية فإنهم عموماً قد تبنوا 
أحد الموقفين الاتبین. الأول والأكثر شرعية یکمن أساساً في إقرار جديد بالنزعة 
التاريخية. إن المؤرخين» وفق هذا الرای يجب أن يرفضوا أية معايير أو أولويات 
خارجة عن العصر الذي يقومون بدراسته. إن هدفهم هو فهم الماضي وفق لفته 
الخاصة» أو في كلمات التون «فهم مشكلة محددة من MMU‏ وينبغي أن يكرن 
المؤرخون على دراية بقيم العصر» ويجب أن يحاولوا أن ینظروا إلى الأحداث من 
وجهة نظر أولئك الذين شارکرا فيها. وعندئذ فقط سيكون المؤرخرن وافعیین مع 
مادتهم ومهتتهم. ولكن المطالبة Ob‏ نتكلم بصوت الماضي لن يصمد آمام النقد. 
حسب الظواهر؛ ریما يبدو المؤرخون ناجحين بشکل يثير الدهشة في استیعاب فيم 
آولئك الذين يكتبون حولهم: المؤرخون الدبلوماسيون يقبلون عادة بأخلاق سبب 
وجود الدولة التي تحکمت في إدارة العلاقات الدولية في أوروبا منذ عصر النهضة 
Ley‏ يكون المؤرخ لحركة سياسية ما ادرا.تماماً على آن يكتسب تقمصاً عاطفياً 
مع وجهة نظر وطموحات أعضاء تلك الحركة. Oly‏ كان الأمرء ab‏ حالما يشرع 
المؤرخون في محاولة فهم واسعة تشمل مجتمعا كاملاء فان «معايير العصر؟ تصبح 
UL.‏ مطروحة للنقاش Lay‏ معايير منّ يجب أن تتبنى؟ - معايير الأثرياء أو 
الفقراءء معايير المستعمرّین أو المستعمرين البروتستانت أو الكاثوليك؟ 
Gordon Connell - Smith and Howell A . Lioyd, the relevance of history, Heinemann,‏ )27{ 


1972, p. 41. 
{28) Elton, practice of history, p. 31. 
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إنه لمن الخطأ أن نفترض أن المؤرخون الذين يرنضون كل ادعاء OL‏ يكون 
للتاریخ علا ده بالمجتمح الیعاصر » آنهم بدلك يضمنونت الموضوعية لأعمالهم . 
Une‏ أن کتاباتهم عادة عُرضة لخطرین. فمن ناحية من المرجح أن یجدوا آنفسهم 
مقبدّين بأولویات وافتراضات هؤلاء الذین صِْفرا المصادر؛ ومن ناحية آخری: أن 
الإنتاج النهائي من المحتمل تماماً أن يتأثر ۔ حتى لو كان ذلك لا شعورياً - بقیمهم 
وارائهم الشخصية التي من الصعب أت نلتمس لها علراً لأنها غير معلنة ویوضح 
عمل آلتون هاتین اللزعتین على حد سواء: فانجلترا التيودرية فد نظر إليها من 
خلال مشاهد البیروقراطية الأبوية الاستبدادية التي يعرف التون سجلاتها بصورة 
مفصلة وعميقة؛ والتي من الواضح أن وجهة نظرها متجانسة مع معتقداته الشخصية 
والمحافظة”© إن استعادة التاریخ تحتير ممارسة مشروعة» ولکن من الخطاً أن 
نفترض أنه یمکن تحفیق ذلك بشکل كامل» أو آنها تحمل ممها إشارة تبشر بمعرفة 
موضوعية حرل الماضي. 


وهناك صعوبة جدية آخری تواجه المنهجية التاريخية الصارمة. فنحن لا 
نستطیم اطلاقا أن نسترد التكهة الاصلية للحظة التاريخية كما جربت من قبل الناس 
في ذلك الوقت نظراً لأنناء على خلافهم؛ تعرف ما حدث بعد ذلك. ولا مفرّ من 
أن الأهمية التي تضفی على حادث معين تتحدد بتلك المعرفة. وهذه أحد 
الاعتراضات المهمة التي يمكن أن ترجه ضد فكرة كولنجوود القائلة ان المؤرخين 
يشرّعون ثانية فكر الأفراد في الماضي. شئت ام لاء إن اامورخ يدرس الماضي 
يبصيرة نافذة ومتقوقة» بالؤضاقة إلى قدرته على الفهم والإدراك المؤخر. لكن 
آلیس من اللازم أن ننظر إلى إدراك طبيعة الاحداث كشيء ثمين يجب أن يستغل» 
Sy‏ من آن ننظر إليها على أنها عائق يجب مواجهته؟ إنه LLG‏ كموقعنا في الزمن 
ذات الصلة بموضوع بحثنا الذي يساعدنا على أن نفهم الماضي  Oly‏ تعيّن العوامل 
ذات التأثير التي لم يكن المشارکون في الأحداث الماضية عل وی بها راق از 
العائح كما کانت؛ ولیس كما كان يراد لها آن تكون. إذا أخضم للتفسير الصارم» 
فان «التاريخ من أجل التاریخ» یستلزم الاحاطة بأغلب ما یجعل الموضوع يستحق 
qk: ol‏ ویدرس. ومع ذلك فان قلر مدهش من الكتابة التاريخة المتخصصة قد 


و رات 
Elton]s concervatice convictions are most clearly set out ia his inaugural lecture, the‏ )29( 
future of the past, Cambridge University Presa, 1969.‏ 
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انسم بهذا النرع من نكران الذات» خاصة في بريطانيا حيث الاتهام القاس جداً 
الذي وجهه بترفیلد إلى الإسراف في التاريخ الهويغي» قد وجد نرحيباً من قبل 
جيل من الياحثين في التاريخ OPES panic NP‏ 


وحتی هذا اليوم يوجد عدد كبير من المؤرخين يشعرون بالراحة عندما 
بقصرون بحوهم على سنرات قليلة أو حتی شهور من التاریخ حیث یستطیعون أن 
يقدموا وصفاً دقیقاً تفصيلياً مع الحد الادنی من الاختيار أو التفسير . وها النوع من 
التاريخ ليس فقط أقل موضوعية مما يبدوء بل أنه أيضاً Gents‏ مجال الموضوع وإلى 
الحد الذي يصبح فيه انتباه غير المؤرخين للموضوع يساوي صفراً. 

أما الاستجابة الثانية للاتهام بالنسبية» فهو على العكس من الاول يؤدي إلى 
مزية الاختيار والإدراك المؤخر. وينظر المؤرخ أ. ه. کار المؤيد الصريح لهذا 
الموقف. إلى الجهد من أجل استعادة الماضي من «الداخل» كجهد غير مثمر 
ومخطىء في الفهم: إن المؤرخ الموضوعي» وفقا لوجهة نظر كارّء هو الذي يطبق 
معيار الأهمية المناسب على الماضي. ولا يتعلق هذا المعيار بمبادىء LIST‏ 
وليس مجرد إنعاكس لمشاغل اللحظة؛ بل إنه يعتمد على إحساس بالاتجاه في 
التاریخ» وقدرة على تعیّین المسار الذي على طوله تتحرك الأحداث هنا وهناك. 
«إن مؤرخ الماضي یستطیم أن يصل إلى أداة تقوده نحو الموضوع فقط عندما 
يحاول أن يتبع منهجية نحو فهم المستقبل»**. فإذا كان يعني أي شيء cal‏ 
فالتاريخ يجب أن یکرن ذات صلة بنهاية في الرژيف والتطورات التاريخية نصنف 
ك«تقدمية» أو #رجعية» حسب بلوغ تلك النهاية. وكما يكشف الزمن ذاته؛ أن 
تعريف الهدف سيتغير» ومعه سیتفیر معيار الأهمية الذي يطبق على الماضي . ومع 
ذلك في أية حالة معينة هناك تفسير واحد صحيح ففط للماضي. 

وبما أن إعادة التعريف هذه بشأن فكرة الموضوعية ستبدو أنها تفتح الطريق 
لدور اجتماعي رئيسي للمؤرخ. فأنه من المتوقع أن يبدو غريباً أن عددا قليلاً جداً 
من المؤرخين قد اشترك في إقرار هذه الفكرة. ولكن نوجد مصاعب بالغة في هذا 
H. C. Davies, the content of bistory, History, LXVI, 1981, p. 364. One on the‏ ۰ 1 (30) 
strongest repudiations of explanatory’ bistory is to be found in G . J . Renier, Hislory:‏ 


its purpose and method, Allen & Unwin, ۱۷50۵, pp. 175, 18). 
(31) Carr, what is bistory?, p. ۰ 
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الصدد. فلا شيء من المرجح أن يكون ذائياً جداً ومثقل بالتقييم مثل تقدير 
احتمالات الانجاهات التاريخية في المستقبل» ومحاولة کار أن fae‏ ذلك بخبرة 
تبدو وائقة إلى درجة الغطرسة. عملياً إن برنامج کار لا يقود إلى معیار واحد 
للأهمية» بل إلى عدة معايير متعارضة؛ تؤدي إلى شكل أكثر اختلافاً وتنوعاً من 
التاريخ الذي يركز على الحاضر من ذلك الموجود الان. في الواقع إن إخضاع 
الفهم التاريخي إلى هدف تطوري سيبدو أنه يقود إلى نفس التحريفات التي ظهرت 
في التفسير الهريغي المشكوك فيه للتاريخ ‏ بمعنی الوقوف مع *الجانب GHAI‏ 
ولا مبالاة آزاء الاحداث والتجارب التي تقع خارج المسار المفترض للتطور 
التاريخي. وكتابات کار نفسه حول تاريخ الاتحاد السوفياني قد تعرضت للانتقاد 
رفق هذه المعطيات:2© وهكذا بالرغم من آنه قد قصد من وراءه جزئياً أن يكون را 
على النسبية cise tll‏ فان حل كار قد عزر موقف هؤلاء الذين ينزعون إلى 
الشك . 
-4- 

من المؤكد أن مشاكل الموضوعية التاريخية من الصعب تجنبّها لا من طريق 
الانسحاب إلى الماضي من أجل ذلك الماضي: ولا من طريق الاستشهاد 
بالمستقيل في سبيل إضفاء الشرعية على افتراضات وطموحات جذورها في 
الحاضر . وتراجه مسألة النزوع إلى الشك في التاریخ بشکل انضل bal‏ على 
المصاعب الرئيسية ورؤية إلى أي مدى يمكن أن تخفمع عملياً. وتتلخص هذه 
المصاعب أساساً في أمرين: الحاجة إلى أن نختار الإطار التفسيري الذي سيجعل 
الشراهد أكثر وضوحاًء بالإضافة إلى مظاهر الماضي التي تستحق الانتباه؛ 
وبالتمرين على التخيل المطلوب من أجل استعادة عالم الماضي وسد الفجوات 
الكثيرة في الشواهد المتاحة . وتعطي هاتان الميزتان البارزتان في البحث التاريخي 
You‏ هائلا للمؤرخين لكي يعبروا عن خيارتهم الشخصية؛ ومعتقداتهم السياسية 
والاجتماعية» والافتراضات غير المذروسة سائدة عند الكثير من المؤرخين إلى أي 
مدى نستطيع أو يجب أن نتأكد من صحة هذه التزعات؟ 


(32) Norman Stone, 62۶ eminence, London review of books, 20 January 1983. 
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ويجب أن تعتبر الاختلافات في وجهات النظر والمزاج شيثاً ثميناً طالما أدت 
إلى استکشاف مظاهر مختلفة من الماضي. إن الخيار ليس التاريخ العلمي» الذي 
هو شيء متعذن LLG‏ بل تخليد مدا الاختيار ‏ وهو شيء كثيرأ ما آفقر ممارسة 
التاريخ في الماضي. ولا زال حتى اليوم يزعج جمهور القراء بالتراجم الملكية 
والتاريخ العسكري. نحن نحتاج إلى من يذكرنا باستمرار بالطبيعة ذات الجوانب 
المتعددة للماضي. وسلسلة المواضیم التي ستستثنى من الرؤية العامة إذا أردنا آن 
نقتصر على ما يهتم به التاريخ الائد. ولهذا السبب فقط يجب أن نرحب بتکاثر 
التواريخ الجديدة مثل التاريخ المعارض؟ والتاريخ «المتطرف» والبقية. وقواعد 
الاختيار التي تعتمد عليها هذه التواريخ ليست أقل شرعية من الوسائل الأخرى 
الراسخة منذ زمن طويل مضی التي تتعلق باختصار الماضي إلى أجزاء يمكن 
إخضاعها للدارسة. في الواقم إنها أحياناً تبدو شرعية أكثرء GAY‏ حين أن التركيز 
التقليدي المكثف على التاريخ السياسي من اليسير جدا آن يعطي الانطباع بان 
«التاريخ الحقيقي» يتألف من التاريخ السياسي ولا شيء اخر فان فروع التاريخ 
السائدة في الوقت الراهن تنزع إلى أن تكون أقل مغالاة في طموحاتها. والمدافعون 
lps‏ كقاعدة» لا يزعمون إن وسائلهم هي الطريقة الوحيدة ذات المعنى التي تقود 
إلى فهم الماضي» بل مجرد أن مجال البحث التاريخي يجب أن یتسم لیشمل كل 
مجالات التجربة الإنسانية . 

وفيما یتعلق بالجدل حول الموضوعية في التاريخ؛ فان المشاکل تظهر أفل 
من ضرورة الاختیار نقسها من حفيقة أن القیم التي نقود المژرخین لاختیار موضوع 
معين رما تودي Lal‏ إلى تشریه تفسيراتهم للشواهد ذات الصلة بالموضوع. 
ویوجه الاتهام دائما إلى تخصیصات مثل تاريخ المرأة وتاریخ السود ذات BAe‏ 
وطيدة مع آیدیولرجیة التحرر الراهنة ؛ وقد قيل إن غرضهم لا یکمن فقط في کشف 
ما كان سابقا امخمورا من LOM LI‏ أيضا في إثبات التجربة التاريخية التي من 
نوع لم یفرض سابقا اتجاها ما - وفي هذه الحالة الظلم والاضطهاد والمقارمة ‏ مع 
إستبعاد المادة التي تتناسب بدرجة قليلة مع أولويات الکاتب. ومن الواضح أن 
الالتزام السياسي من الجائز أن يقود إلى تاريخ ردىء. ويكمن الخطأ في 


(33) Cf. Sheila Rowbotham, Hidden from history, Pluto Press, 1973. 
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الافتراض) أن ذلك يحدث بالضرورة. ار أن التحريفات التي تتعرض لها دراسة 
التاريخ الحاضر تقتصر على كتابة التاريخ المعارض والمتطرف. وكل المژرخین 
يمكسون إلى dm‏ ما وجهات نظر عصرهم الذي بعيشون فيه. حسب تعبير أ. ه. 
كارّء إن «المؤرخ جزء من التاريخ. نقطة ني موكب ينقدم حيث يجد نفسه يحدد 
الزاوية التي ينظر من خلالها إلى OH alll‏ إلا أن ما يستطيع أن يفمله المؤرخون 
Gala‏ اا ی aide‏ انی رو اا seis‏ 
يستطيمون بلوغها فيما يتعلق بحقيقة الماضي . 


وهناك ثلاث نصائح بارزة في هذا المجال. Dy!‏ يجب أن يطحص المؤرخ 
افتراضاته ومعاییر الأهمية من أجل أن يعرف كيف ترتبط بالبحث AG‏ التحضیر. 
وهذا مهم خصوصاً في حالة هؤلاء المورخین الذين لا يرجد لديهم هدف شخصي 
يسحون إليهء ومع ذلك من المرجح أن تتوفر لديهم القدرة كي يكونرا القوة 
الموجهة للفيم التي يسلم بها بداهة من قبل أفراد تترفر عندهم نفس الخلفية. انیا 
إن خطر استيعاب النتائج مقابل التوقعات بتضاءل إذا كان الاتجاه الذي يضفي على 
البحث Jel,‏ شكل افتراض واضح ومحلد؛ يتم قبوله؛ was, yl‏ ار تعديله في ضز 
الشواهد المتاحة - ويجب أن يكون المؤلف Lala‏ أرل من بحارل أن پنتفد تفسيره. 
إن السلوك المناسب بالنسبة للمورخين» }13 لا بكمن في تجنب العلاقة بالمجتمع 
المعاصر. بل في أن يكونوا على وعي كامل بأهمية هذا اللوغ من التاريخ؛ وأن 
يظهروا درجة متساوية من الاحترام للشواهد المعاكية والمساعدة على حد صواء. 
side‏ وفوق كل شيءء يجب أن يقدم المزرخرن اعمالهم في إطار السباق 
التاريخي . فإعتراض بترفيلد على التاريخ الحاضر Preseni-Mind History‏ یکمن في 
أنه بُبعد الاحداث والشخصيات عن أو من مكانها وزمانها الحقيفي ويضعها عنرة 
في إطار مفاهيمي لا يعني شيئاً بالنسبة للمنصر موضرع البحث. ومع ذلك فان 
المفارقة التاريخية لا تنتج بالضرورة من عفلية الزمن الحاضر present-Mindedness‏ , 
aD,‏ أذ لح ی فد بات( الآن في أن يقمرا في هذا المأزق مما 
كان يحدث في السابق. فاتساع مجال الدراسات التاريخية أثثاء الخمسين سنة 


(Carr, What is history? .م‎ 36. 


الماضية: والطريقة الني من خلالها تعکس أفضل التصنيفات التاريخية هذا 
الترسم » نعني ني أن المؤرخين اليوم يجب أن يكون لديهم فهم أكثر تطوراً للسياق من 
أسلافهم . 


لا شك أن مراعاة هذه النصائح الثلاث من شأنه أن يحذ إلى حد كبير من 
التحريف في الكتابة التاريخية. إلا أنهاء على ab‏ حال؛ لا تضم حدا للجدل 
والاختلاف بين المؤرخين. وسيكون من الخطأ آن نفترض أنه إذا فقط بلغ كل 
المؤرخين درجة عالية من الوعي الذائي: وجعلوا افتراضاتهم البحثية واضحة» 
وحافظوا على مراعاة دقيقة للسياق التاريخي» فإنهم انثل سبتفقرن في أحكامهم 
التاريخية. لا أحد يستطيم ot‏ يكرن نزیها تماماً حول افتراضاته الشخصية أو 
افتراضات أولئك الذين عاشرا في العصور السالفة؛ فالشواهد عادة يمكن أن تفهم 
لتأييد الافتراضات المتناقضة: وبما أن المصادر لا تستعيد إطلاقاً حالة ماضية في 
مجملهاء فإن حسن الفهم للسياق التاريخي يعتمد أيضاً على النزعة الخيالية التي 
ستباین وفقاً لبصيرة وتجربة الباحث نفسه. Gly‏ كان الأمر بشأن المنهجية المختصة 
الصارمة؛ فان طبيعة البحث التاريخي معقدة إلى درجة أنه سيكون هناك دائماً 
تعددية في التفسير . وستصبح معرفتنا بالماضي واسعة؛ وفي حالات كثيرة تصحح 
بالبحوث التي تنفذ في المستقبل. ومع ذلك فإنها لن تخلو إطلاقاً من |الجدل 
والخلاف. «فالتاريخ» حسب تعبير بيتر خيل Lim? Pieter Geyl‏ جدال بدون 
نهایة Riad‏ 


)35( Gry!, Napoleon: for and against, .م‎ 16. 
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اس 


= NV الارن‎ 


في الفصل السابق كان مفیدا إجراء مقارئة بين التاريخ والعلوم الطبيعية» OY‏ 
فكرة الشخص العادي حرل العلوم الطبيعية تزودنا بمقیاس معياري ملائم ومباشر 
ب es‏ او 
حول الماضي. وآیاً كانت الطريقة التي نتم بها متابعة المقارنة فإنها تتم على حساب 
درجة ما من تحريف الحالة الراهنة حول مرقم التاريخ من فروع المعرفة الأخرى. 
ويوجد عدد قليل من المؤرخين الأحياء اليوم الذين سيشاركون ج. ب. بيوري في 
al‏ القائل بأن التاريخ هو ببساطة علم. لا أكثر PUT‏ إن الجدل الحقيقي 
بالنسبة للجيل الحاضر من المؤرخين حول ما إذا كان يجب أن gy‏ التاريخ 
بوصفه علماً اجتماعیاً 
رلیس هذا إطلااً ممائلاً لاستفسارنا ما إذا كان التاريخ علماً بكل ما في 
الكلمة من معنى (بالمعنى المقبول عموماً بشأن الاشتراك في المنهجیات ومرنبة 
العلوم الطبيعية). لأنه؛ بالرغم من طموح العلماء الاجتماعيين في أن يتم الاعتراف 
بتخصصاتهم على قدم المساواة مم العلوم الطبيعية قد أضحت قضية واضحة 
بشكل قاطع: فان المجادلات ضدها كانت اقل إقناعاً مما هو الحال في حالة 
التاریخ» وبسبب الكثير من نفس الأسباب. ومهما بذل العلماء الاجتماعیون من 
جهد في سبیل قصر آنفسهم على السلوك الاجتماعي الذي تتم ملاحظته من 
الخارج» فهم أيضاً لا بستطیمون أن يقدموا تفسيرات بدون الاشارة إلى ما يجري 
في عقول الممثلین - حاجاتهم ومعرفتهم بالعالم الذي يشكل استراتیجيانهم لتحفیق 
هذه الحاجات - وهذا يقدم بالتالي ذاتية اللامرضوعية التي لا مفرٌ منها في کل 


(DJ. 8 , «The science of history», 1902, reprinted in Fritz Stern {ed.) the Varieties of 
bistory, 2nd edn. Macmillan, 1970, p. 223. 
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البحوث الاجتماعية. إضافة إلى ذلك فان الحقائق الاجتماعية ليست أقل أهمية 
من الحقائق التاريخية» حيث أنها على حد سواه تتسم بالجودة النسبيةء OY‏ 
الباحث عادة يضطر إلى الاختيار من المحيط الواسع من الشواهد المناسبة. وكثيراً 
ما يعكس التقسیر في العلوم الاجتماعية الاراء الفكرية العابرة بدلا من الحكمة 
المتراكمة للمهنة. ولهذه الأسباب وغيرها التي ليس بالضرورة أن تعوقنا tha‏ من 
الواضح أنه من المهم أن تعيّن الحدود بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية©. 

وبالنظر إلى كل هذه الأسباب» فان الجدل حول ما إذا كان التاريخ يجب 
اولا أن يحسب من ضمن العلوم الاجتماعية يثير عدة قضايا مهمة. الأرلی؛ وهي 
قضية أساسية إلى آبعد حدّء وقد نوقشت سابقاً (في الفصل الأول) تتعلق بما إذا 
كان التاريخ يجب أن يشارك العلوم الاجتماعية في طموحاتها بشأن أن تکون ذات 
tLe‏ بمشاكل المجتمع المعاصر .في الفصل الأول أشرت إلى تأكيد مشروط» وهو 
أن المعرقة التاريخية يمكن أن تشتمل على مضامين عملية مهمةء وهي مضامين 

يجب أن يكون المؤرخون على وعي ملحوظ بها أكثر مما کانوا عموماًء ولكن في 

نفس الوقت إن نوع البحث الذي يهدف أساساً إلى استعادة حالة معينة في الماضي » 
ييفي شرعياً ومهما في حد ذانه. أما القضية الثانية فإنها تتعلق بمكان النظرية في 
التفسير الثاريخي . هل ينبغي أن يطبق المؤرخون النظرية الاجتماعية على أعمالهم 
ويشتركوا في تطوير نظرية جدیدة. أو هل هذا سيعني التخلي عن جوهر الوعي 
التاريخي ورفض لاستقلالية التاريخ؟ ثالثاء هل يستطيع المؤرخون أن يحتذوا حذو 
العلماء الاجتماعيين في الأسلوب المستخدم في معرفة واستعمال المادة 
المصدرية. سنناقش في الفصلين التاسم والعاشر القضية IO‏ وبالتالي سنفحص 
بعناية إسهامات المنهجيات الكميّة ونمو وتطور التقنيات الشفهية. آما هناء في هذا 
الفصل» فالتركيز سيكون على تقييم دور النظرية في التاریخ . 


(2} These issues are lucidly expounded in Alan Ryan, «is the study of society a science?», 
in David Potter et al. (eds.) Society and the Social Sciences, Routledge & Kegan Paul, 
198). 
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لقد اقترحت في الفصل السابق أن إحدى الطرق التي يستظيع المؤرخون وفقاً 
لها أن يحترسوا ضد أن تصبح تفسيراتهم للماضي بدون وعي مشابه لانحيازاتهم 
الشخصية تكمن في تشكيل فرضيات يتم اختبارها في ضؤ الشواهد المتاحة. ومن 
الجائز أن تكون هذه الفرضيات ليست أكثر من تفسير موقت استقاه المؤرخ من 
قراءة وتفسير المصادر الثانوية كما قد تكون محصورة في المشكلة التاريخية قيد 
الإعداد . إلا أن الفحص الدقيق كثيراً ما يكشف النقاب عن مصدر رفیم . إن الرأى 
العلمي أو الفرضية ليس مجرد تقييم أولي أو تمهبدي لمسألة تاريخية معينة وفق 
معطياتهاء بل إنه أيضا يعكس عادة بعض الافتراضات حول طبيعة المجتمع و طبيعة 
التطور التاريخي ككل ؛ وفي كلمات آخری» إن الفرضيات التاريخية تعادل تطبيق 
نظرية ما. إحدى التطررات المثيرة في كتابة التاريخ في الجيل الماضي هي أن 
المؤرخين الآن أكثر Ley‏ بشأن استخدامهم للنظرية مما كانوا سابفاً. ولكن» وهذا 
شيء متوقع » يوجد عدد هائل من المؤرخين ‏ ریما أغلبية في بريطانياء يرتابون في 
هذا الاتجاء الجدید» على الأقل لأن الكثير جدا من التنظير والنظرية المستعمل 
حالياً يستقى من التقليد المارکسي. وكنتيجة لذلك» هناك جدل شديد داخل المهنة 
حول ها إذا كان المؤرخون يجب أن يستفيدوا من النظرية أو لا؟ وإذا كانت 
الإجابة: نمم وفق أية شروط. هذا الفصل يلقي نظرة عامة على هذا الجدل العام 
ثم يهنم بتقييم تأثير الماركسية على كتابة التاریخ بشيء من التفصيل . 


إن نظريات التاريخ تظهر عموماً من المشاكل الناتجة عن ثلائة جوانب من 
التفسير التاريخي. اولاً توجد صعوبة في استيعاب وفهم العلاقات المتداخلة لكل 
بعد للتجربة الانسانية في وقت معيّن. عند أغلب المزرخین حتى نهاية الفرن التاسع 
عشر لم يكن هذا عملياً يشكل مشكلة جوهرية نظراً OY‏ اهتمامهم ينصرف إلى أن 
يقتصر على التاريخ السياسي والدستوري؛ وهكذا Op‏ آلية الفهم الوحيدة التي 
یحتاجرنها تكمن في فكرة معفولة حول النظام السياسي وعلم السياسة. ولكن آئناء 
القرن الحالي من الواضح أن التوسم في مجال البحث التاريخي وفي حجم 
الشواهد إلى جانب nae‏ لمحو التخصص الموضوعي » بمعئى دراسة مو ضوع 
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واحد أو فكرة واحدةء يتطلب قدرة فالفة على التفكير بلغة القجرد أو الأفكار 
النجريدية . وقد رأينا في الفصل الخامس كيف أنه من الیسیر أن يقع المؤرخون في 
مازق رؤية الماضي مفسماً إلى آجزاء أو فروع Mis‏ أي إلى تاريخ «سباسي» 
واقتصادي» و«فكري ثقافي» راجتماعي»» وكيف أن فكرة «التاريخ الكلي» قد 
ظهرت برصفها عملبة تصحيحية (راجم الفصل الخامس). ولکنه التاريخ الكلي أو 
العام متعذر تحفيقه بدون فكرة ما بشأن كيف ترثبط المظاهر المكوّنة للتجربة 
الانسانية بعضها يعض JS‏ وحدة كاملة - أي بعفى النظرية بخصوص ترکیب 
المجتمم البشري في آرسم معني له. وتعتمد أغلب الافکار التي من علا اثرغ إلى 
حدّ كيبر على التشابه الجزئي مع العالم الطبيعي. فالمجتمع کثیرا ما ینظر إلبه وكأنه 
کائن حيّء تقنية وبناء. وكل مجاز من هذه المجازات بمثل محاولة تذهب إلى أبعد 
من الفکر: البسیطة القائلة إن أي مجال واحد يحدد الباقي» ويعبر هن العلاقات 
المتبادلة بين الأنواع الرتيسية لعصرف الانسان والفکر . 


آما المشکلة الثانية التي تشجم على تطبیق النظرية فتتلخص في مسألة التعبیر 
التاربخي . وینقق المؤرخرن جل وفتهم في شرح التفییر - أو انعدامه. وحتماً سبثير 
هذا الانهماك الكامل المهمين التساژل حول ما إذا كانت التحولات الجوهرية في 
التاربخ نظهر سمات مشتركة. هل التغبير التاربخي يدفع إلى الأمام بواسطة مخّرك» 
وإذا صح ذلك من ماذا يتكرن هذا المخرك؟ وفي كلمات أكثر دقة» هل نحتاج 
مرحلة التصنيع إلى Sect‏ بطريقة معينة واحدة من طرق التطور الانتصادي؟ هل 
بستطیع المرء أن یمین في التاربخ العناصر الأساسية لمحالة ثورة ما؟ كثيراً ما يتأثر 
المزرخرن» عند صياغة افتراضاتهم في حالات معيلة» بمغريات هذا النوغ من 
النظرية ‏ مثلاً فكرة أن الدیموغرافبا [الدراسة الاحصائية للسكان من حيث المواليد 
والوفيات والزواج والصحة. . . الخ.] تعنبر ذات أهمية في فهم التغیّر التاريخي*© 
أو أن التغيرات الأكثر قوة في المجتمم هي تلك التي نظهر من الاصللاحات 
التدريجية التي نفدت أو منحت من قبل الطبقات الأبوية الحاكمة بدلا من انبثافها 


(3) See Emmanuel Le Roy Laduire, The Mind and the method of tbe Hialorian, Harveater. 
1981. Ch. ۰ 
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من المطالب الثورية التي تبرز من القاعدة*. 


ثالثا: ترجد نظريات تهدف إلى شرح ليس مجرد كيف يأخذ التغيير التاريخي 
مكانه بل Lal‏ الاتجاه الذي يتحرك فيه كل التغيير. وتهتم هذه النظريات بتفسير 
مصير الانسانية من خلال عزو معنى للتاریخ. وقد تصور OES‏ العصور الوسطى 
التاريخ بوصفه تحولاً طولياً ار thee‏ من خلق العالم إلى يوم الحساب الأخيره 
يتحرك تحت وتسيطر عليه » العناية الإلهية. ومع مجيء القرن الثامن عشر ظهرت 
النزعة الدينوية في تفسير التاریخ» وبالتالي ظهرت إلى الوجود فكرة الرّقي: 
فالتاريخ قد فسر كقصة نقدم مادي وفكري ستكون نتيجتهما في المستفیل انتصار 
العفل والسعادة البشرية. وفي القرن السابع عشر استمرت وجهات نظر منقحة لهذا 
المنظور العلماني في ممارسة تأثیرها القوي على قضية تفسير التاریخ : ففي القارة 
[الأوروبية] كان التاربخ يعني ظهور الهربات القومية» وما يتبع ذلك من مظاهر 
سيّاسية في الدولة القومية؛ أما بالنسبة لمؤرخي الهويغ في [نجلترا فان التاريخ كان 
يعني نمو الحريات السباسيّة. إلا أن الإيمان بفكرة الرقي في التاريخ أخذ يتضاءل 
الان؛ ومن النادر أن يوجد من يأخذ بها كلية Mee gall‏ بسبب تجربة التدمير التي 
انسم بها ناريخ القرن العشرین. وتوقم الحرب التووية. ومع ذلك فان نظريات 
التغير التقدمي ما نزال تشكل جزء من الكثير من التفسيرات التاريخية في 
المجالين الاقتصادي والاجتماعي؛ كما هو ge‏ في استعمال المؤرخين المتكرر 
للكلمات مثل 'التصنيع» و١التحديث؟‏ , 

وبالرغم من أن هذه الأنواع الثلائة من النظرية التاريخية يتميز تحليلياً بعضها 
عن بعض فإنها جميعاً تشنرك في الاهتمام بالانتقال من الجزء إلى الكل املاً في 
فهم الموضوع في مجمله. ویمکننا أن نفترض أن هذا تعاقب طبيعي» نشترك فيه 
كل فروع المعرفة. على أية حال هناك عدد كبير من المؤرخين يرفضون استخدام 
النظرية تماماًء وهم يبررون ذلك على آساسین محتملين! وجهة النظر الأولى تسلم 
بأنه من الجائز أن توجد أنماط وانتظامات في التاریخ» إلا آنها تؤكد بإيراد الدليل 


(4) Some such theory evidently underlies much of 6 . 15 . Eiton’s work, and also the « high 
politics schoo) of historiography, discussed ubove, pp. 75 - 6. 
)5( A major exception is E. H ۰ Carr. What is History?, Penguin, 1964. 
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أو الحجة على أنها ليست متاحة للبحث المتخصص المحترف. إنه من الصعب 
bls‏ أن نقدم تفسيراً مقنعاً تماما GY‏ حادثة في التاريخ» إلا أن ربط هذه الأحداث 
ضمن صتف رئيسي يضم الباحث على مسافة مفرطة في البعد من الحقائق الممكن 
[ثباتها. فكما يقرل بیتر مائياس Of): Peter Mathias‏ التاريخ يقدم بغزارة أمثلة فردية 
لكي تؤيد أي اقتراح عام. إنه فقط من اليسير عند تفسير التاريخ أن نقدم فرضية ما 
تترك إنطباعاًه'. وفقاً لهذا الرأيء إن التاريخ النظري هو تاريخ تأمليّ ويجب أن 
يترك للفلاسفة MLV‏ 

إن إمكانية سيادة النظرية بدلا من الحقائق أمر بعيد الإحتمال حقاً. لا شك 
أن اللغرات في السجلات التاريخية LUI‏ وخاصة النقص في الشواهد الحاسمة 
التي تتعلق بالسيّبية» نترك مجالاً كبيراً للافتراض المجرّد والتفكير PNRM‏ 
الفصل السابم). وفي نفس الرقت نرى حجم الشواهد ذات التأثير الملحوظ على 
الكثير من القضايا التاريخية كييرا جدا إلى درجة لا يمكن معها تجنب الاختیار - 
ومن الجائز أن تؤثر القواعد التي تتحكم في ذلك الاختبار على نتيجة البحث. 
وتعتبر سجلات العصور الحديثة متعددة ووافرة جداً إلى حد أنه يمكن التوصل إلى 
نتائج متناقضة بمجرد إثارة اسئلة مختلفة. وفي: سياق التاريخ الأمريكي يعبر ألين 
كراديثور Aileen Kraditor‏ عن هذه النقطة في الفقرة الاتية : 

إذا سأل احد المؤرخين» «هل تقدم المصادر شواهد تتعلق 

بالنضال الفمّال بين العمال والرفیق»؟ فان المصادر ستجيب 

«بالتأکیده. وإذا سأل اخر. «هل تزودنا المصادر بشواهد بشأن 

القبول الواسع في النظام الراسخ بين السکان الامریکیین طوال 

القرنین السابفین؟» فالمصادر ستجیب : اطعا . 


)6( Peter Mathias. «Living with the neighbours: the role of economic history, 1970, 
reprinted io N. 8 ۰ Harte, (ed.} The study of economic History, Cass, 1971, p. 380. 

{7} For this view, see Jacques Barzun, Clio and the doctors, Chicago Universily Press, 
1974. 

(«) التفکیر الزغيي يمني اعتفاد المرء بصحة شيء ماء لمجرد رغبته في أن يكون ذلك الشيء 

محيحاء وفقا لتمريف اموس المورد طبعة سه 1979 (المترجم). 

{8) Aileen 5 . Kraditor, «American radical historians on their beritage», Past and Present. 

LVI, 1972, p. 137. 
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وهكذا تقريباً يمكن أن تختبر أي نظرية عن طريق ترتيب مجموعة موثرة من 
الامثلة الفردية لتناسب النمط المختار. 

ومن المؤكد أن التاريخ ERM‏ وفق النظرية يكون عرضة لهذه المخاطر - 
ولكن يجب أن ندرك إن هذا صحيح Lad‏ في عمل الكثير من المؤرخين الذين 
يرفضون استعمال النظرية ويبقون بشيء من الاطمثنان غير واعين بالقيم 
والافتراضات التي تشكل اختيارهم الشخصي وتفسيرهم للشواهد. وما من شك في 
أن الطريق نحو الأمام لا يكمن في الانسحاب إلى الاعتماد على التجريبية المتعذر 
الدفاع عنهاء ولكن في تطبیق معايبر رفيمة جداً على اختيار النظرية. ومن المرجح 
أن يتم ضبط التفكير الرّعْبَِ أكثر من قبل المؤرخين الذين يعالجون بحوثهم 
بفرضيات واضحة وصريحة من أولئك الذین يحاولون أن يتبعوا المصادر إلى حيث 
تقودهم وحینما يتعذر تجنب اختيار الشواهد» فان الاختيار يجب أن یکرن نموذجياً 
بحيث أنه سيكشف عن المؤشرات المؤيدة والمناقضة. ومن الجائز أن تفسّر نظرية 
معينة جزءاً من الشواهد ذات العلاقة بالموضوع فيد البحث» إلا أن ذلك لا يكفي 
في حد ذاته» فالنظرية ينبغي أن تکون منسجمة مع أهمية الشواهد JSS‏ وفقاً 
لتعبير كراديتور أن «البيانات التي حذفت يجب أن لا تكون أساسية لفهم البيانات 
التي اختيرت06. 

وما من شك في أن كل هذا يغترض درجة ما من التجرد من قبل المؤرخين 
نحو نظريانهم كما يتطلب الاستعداد لتغيير الاتجاه في ضوء الشواهد. ولكن 
حینما تهمل هذء الضوابط » of‏ المشتغلین بالمهنة عموماً يكونون محتر سين في 
الدفاع عنها . وتارداً ما يكون المورخون اکثر سعادة إلا عندما بستشهدون بشواهد 
مناقضة وتفسيرات بديلة من أجل اضفاه الشك على عمل زملائهم - خاصة هؤلاء 
الذين يبدو أن لديهم هاجس يستحوذ على تفكيرهم لا سبيل إلى التخلص منه. 
إضافة إلى ذلك of‏ قدراً كبيراً من التأليف التاريخي يتوقف على مقارنة أهمية 
وقيمة النظريات المتنافسة من أجل تحديد أي منهاء إن وجدء يلقي الضوء على 
المشكلة قيد البحث. ولا حاجة بنا إلى القول بأن النزعات التأملية في التاريخ 
النظري لا تمر دون فحص لمدة طريلة. 


)9( 1010.. p. 137. 
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وخ 

آما خط الهجرم الثاني الذي بعتبر أكثر تحدياً فهو يثير الارئياب في صحة 
إحداث نظرية في التاريخ على أساس أن ذلك يرفض جوهر هذا الحقل المعرفي 
ذاته. وفق هذا الرأي أن الثقافة الإنسانية كبيرة الحجم ومتعددة جداً رمتباينة بغزارة 
إلى درجة أننا فقط نستطیم أن نفهم الانسان في مواقع وعهود محدّدة: «فهو يبقى 
موضوعاً متعذر اختزاله» الشيء الوحيد المجرّد في العالم» ۲۳ ويناء على ذلك فان 
نماذج السلوك البشري نیقی مجرد وهم. وتكمن مهمة المؤرخ في استعادة 
الاحداث والحالات في |طارها الفرید ووفق الشراهد المتاحة» أما تفسیراتها فتطبق 
فقط على مجمرعات محددة من الظروف. لا شيء پمکن أن یکتسب من مقارنة 
الحالات التاريخية التي یفرق بینها الزمان والمکان - في الواقم أن قدرا كبيراً سیفقد 
نظراً OY‏ النتيجة يمكن فقط أن نکون إضفاء الغموض على العناصر الاساسية لكل 
JL‏ من هزه الحالات التاريخية. رفي کلمات ديفيد تومسون: إن المرقف 
التاريخي» حسب تعريقه؛ معاد لوضع النظامه""“. وفي هذا الرأى توجد أصالة 
مميزة. فهر يجذب الانتباه إلى جوهر النزعة التاريخبة كما قدمت في القرن التاسع 
عشر - أن نصيحة رانکه: إن المؤرخين يجب أن يدرسوا الماضي «من أجل إظهار 
كيف كانت الأشياء us‏ كان يراد بها أساسياً كثرياق للمشاريع التطورية الکبری 
لمؤرخي عصر التنوير واتباع هیجل. فاسلوبه السردي كان معاديا للتجريد 
والتعميم؛ ومناسباً جداً للاقتصار على العناية بتفاصيل الأحداث . 

إن الموقف التقليدي لأصحاب النزعة التاريخبةء )13 معاد وغير ملائم 
للنظريات الشمولية التي تتعلق بالبنية الاجتماعية ولنظريات التغير الاجتماعي على 
he‏ سوا بینما من الصعب أن يفيل زعمهم OL‏ كل عصر يجب أن يقيم وفق 
معطياته الخاصة به مع أية نظرة للتاريخ بوصفه تعده نحو الغاية المرغوبة. 

وترتبط هذه الأسس المتعلقة برفض نظريات التاريخ تماماً بوجهة نظر أخرى 
جذبت انتباه الكثير من المؤرخين وأكد عليها كثيراً: وهي أن النظرية لا تنکر فقط 
«الميزة الفريدة» للاحداث بل Lal‏ كرامة الفرد وتأثیر القوة البشرية. فالسرد 
Paul K. Conkin, «intellectual history', ir. Charles © . Delzell (ed.), the Future of‏ }10( 


History, Vanderbilt University Press, 1977, pp. 129-30. ° 
(11) David Thomson, the Aims of History, Thames & Hudson, 1969, ۴, ۰ 
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التفليدي الذي يجرد من أي إطار تفسيري يعطي Sol‏ الاعلی لدور الشخصية في 
حين أن الاهتمام بالمظاهر النموذجية المتكرّرة دورياً في البئية الاجتماعية والتخير 
الاجتماعي تنعش التجرّيد على حساب الافراد الأحياء. وأسوأ شيء» وفقاً لهذا 
الرای» هو النظريات التي من النوع الثالث التي يؤدي تأثیرها الخادع إلى إضفاء 
الحتمية على حركة التاریخ التي يعجز الافراد عن التأثیر فيهاء الا أو في 
المستقبل ؛ كل نظريات التاریخ» حسب هذا الرای» تحتوي على عناصر Made‏ 
والحقيقة هي رفض لحرية POLST‏ 


والنقيض الرتيسي للحتمية یکمن في رفض أي معنى في التاريخ وراء دور 
المحتمل وغير المتوقع ‏ وهي وجهة نظر يأخذ بها الكثير من المؤرخين في الاتجاه 
السائد في حفل دراسة التاریخ وكتابته. فعلى سبيل المثال أ. ج. ب . تايلور يبتهج 
وهو Al‏ قراءه بان الدرس الوحيد الذي نتعلمه من دراسة الماضي هو عدم ماسك 
وعدم إمكانية التنبؤ فيما يتعلق بأمور البشر: التاريخ فصل من المصادفات 
والأخطاء والمغامرات والأحداث المفاجتة13. 
وأخيراً يتراجع التقليّديرن من إحدى النتائج الرئيسية العلمية ole‏ كتابة 
التاريخ المكيف وفق النظرية التي تضع التاريخ في علاقة تابعة للعلوم الاجتماعية. 
إنهم یقرلون إن المزرخین الذين ينزعون إلى استخدام التنظير في دراسة التاریخ» 
لا يطورون نماذج خاصة بهم بل يطبقون السائج النظرية لعلم الاجتماع 
والانثربولوجیا الاجتماعية والاقتصاد - وهي حقول معرفية تركز على الحاضر 
وليس الماضي. وتهتم بالتاريخ فقط كأساس لاختبار النظريات. إن المژرخین 
النظریین ببساطة يتعرّفون بطريقة تعود على خصرمهم بالفائدة وعليهم بالضرّر 
وبالتالي يضعفون تدريجياً من مكانة واستقلالية حقلهم التخصصي .ویجب أن يكون 
المؤرخون على حلر بشأن التهديدات Le‏ السمات المتئیزة لمهنتهم» سراء أكانت 
(#) الحثمية: ملهب فحواه OT‏ آفعال وتصرقات الانسان والتغيرات والتحولات الاجتماعية الخ 
هي نتاج عوامل لا سلطة للمرء علیها. . . وهي مماثلة لفكرة الجبرية بمعنی الایمان بالقضاه 


Ager pall) . والقدر‎ 
)12( امتهم‎ Berlin, «Historical inevitability’, 1954, reprinted in Patrick Gardiner (ed.) The 
Philosophy of History, Oxford University Press, 1974. 
{3) Comments in this vein recur in Taylor's Bismark, Hamish Hamifton, 1955, and The 
Origins of the Second World War, Penguin, 1964. 
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هذه التهدیدات من الداخل أو من الخارج. ويذهب ألتون إلى أبعد من ذلك إذ 
يلاحظ : أن التاريخ» في شكله الأصلي [بدون تنظبر ونظريات] يقدم أفوى SUE‏ 
ضد بناة النظام بين العلماء الاجتماعيين الذين يقدّمون حلولاً مناسبة للأمور البشرية 
He Si‏ 

رنقدم وجهة نظر ألتون تفسبراً واحداً بشأن لماذا كانت المهنة التاريخية وما 
زالت نتسم بالتفور من النظرية. ويكمن هذا التفسير في ميزة المحافظة في مهنة 
الناريخ . فكما رأينا في الفصل الأول أن دراسة التاريخ قد جلبت أكثر من نصيبها 
العادل من المحانظين المهنمین بالاستشهاد بإقرار الماضي دفاعا عن المؤسسات 
المهددة من قبل المنادین بالاصلاح المتطرف أو ببساطة هروبا من التأئير المربك 
للتغيّر الاجنماعي السريم حولهم. فالمحافظ الحقيقي» الذي یفتقر إلى الرژية 
التقدمية» لا بثق في نظریات المفزی في التاريخ وينظر لها بوصفها لفة منمقة 
لليسارٌ المثالي نتسم بالمخالا:. اله أيضاً یخشی فکرة النموذج العام pal‏ 
الاجتماعي الذي ربّما يوظف لیدفم إلى الامام المشاريع غير المرغوب فیها بشأن 
النظام الاجتماعي في المستقبل. ولكن منهجيات البحث التي ینبعها المؤرخون 
أنفسهم قد خدمت هي الاخری وكأنها نرياق قوى ضد النظرية في التاربخ. LS‏ 
يقلق م. م. برستان M1. MN. Postan‏ : 

إن الموقف النقدي بالتفاصيل فد أصبح في النهاية أداة فرية 

للاختبار. إنه يجذب إلى التاريخ أشخاص جذرين ولديهم نزعة 

تتسم بالمثابرة» وليس من الضروري أن تکرن لديهم موهية بأي 

درجة من الفابلية للتأليف النظري* . 

في الوافع إن قدراً كبيراً من الاعتراض على النظرية نتاج التحیز. فالنزعات 
السلبية التي آشار لها المحافظون موجودة فعلا» وإذا أطلن لها العنان فستؤدي إلى 
عراقب وخيمة تزعجهم كثيراً» إلا أن هذه النزعات كما سیظهر أي فحص لأمثلة 
أفضل من التاريخ cg bl‏ لا تمر دون مراجعة؛ وأن النتيجة تكمن في إثراء وليس 
إضعاف الفهم التاريخي . 


(141G .R . Elton, The Practice of History, Fontana, 1969, pp. 55 - ۰ 
(15) M. ۲ ۰ Postan, Pact and Relevance, Cambridge University Press, 1971, p. ۰ 
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لننظر أولاً وقبل كل شيء إلى الرأى القائل بان النظرية تسلب جزءاً من 
السمات الفريدة الس تت تتميز بها الأحداث التاريخية . إن المؤرخين» في الحقيقةء لم 
يكتبوا اطلاقاً حول الأحداث كما لو أنها فريدة تماماً لأنه من المتعذر أن يفعلوا 
ذلك. فاللقة التي يستخدمها المؤرخون تستلزم تصنيقاً معيئاً لمادتهم. ونتضمن 
مقارنات تقع خارج مجال اهتماماتهم المياشرة. والسبب الوحيد الذي يبرر لماذا 
يستطيع الباحئون استعمال عبارة «الحکم الإقطاعي» في وصف العلاقة بين 
الافقطاعي والمستأجر للأرض» أو كلمة «الثورة» عند دراسة اضطراب سياسي 
رئيسي» يرجم إلى أنهم يشتركون مع قرائهم في فكرة سائدة بشأن ما تعنيه هذه 
الكلمات؛ إضافة إلى الإدراك أن العالم لا يمكن فهمه إذا لم نضمء في كل 
الأرقات. احداث معينة في تصنيفات محددة. وقد أوضح هذا الأمر بجلاء [. [. 
آیفانز- بیرتیشاد Evans-Pritchard‏ .8.8 شخصية بارزة في الجيل الماضي بين 
الأنثروبولوجيين الاجتماعيين البریطانیین الذي دافم بحماس عن علاقة حميمة 
بين التاريخ والعلوم الاجتماعية : 

إن الأحداث نفقد جل معاينها أو كلها إذا لم ينظر إليها من 

زواية أنها تحتوي على درجة ما من الاستقرار والانتظام؛ وعلى 

أساس أنها تتبع نوغ معين من الأحداث . وتحتوي كل الأمثلة على 

الكثير من السمات المشتركة. مثلا إن صراع الملك جون مع النبلاء 

في عهده يكون ذا معنى فقط حیتما تكون علاقات النبلاء مع هري 

الأرلء وستيفن» وهنري الثاني» وريتشارد أيضاً معروفة؛ وأيضاً 

عندما تكون العلاقات بين الملوك والنبلاء في البلدان الاخری ومع 

المؤسسات ال فطاعية معروفة. رفي كلمات أخرى حينما ينظر إلى 

هذا الصراع بوصفه ظاهرة نموذجيةء أو سائدة» في مجتمعات من 
نوع مع 1150 

ولكن إذا كان استخدام الأفكار التعميمية ينبهنا إلى الانتظامات في المادة 
الأوليةء فإنه Lad‏ يكشف عن تلك المظاهر التي تقاوم التصنيف والتي تعطي 
للحدث التاريخي سماته الممّيزة. إن وجهة نظر المؤرخ المهتم باستخدام النظرية 
E. E. Evans - Pritchard, «Anthropology and history» 1961, reprinted in bis Essays in‏ (16) 

Social Anthropology, Faber, 1962, p. 49. 
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هي أنه إذا كانت هذه المقارنات كامنة في أي تحليل تاريخي جدير بهذا الاسم؛ إذا 
هناك الكثير يمكن أن يكتسب بشأن وضوح الفكر عن طريق جمل هذه المقارنات 
واضحة ‏ مثلاً عن طريق بناء نموذج لمجتمع إفطاعي أو لتغيير ثوري . 

وبصورة مرازية» إن الادعاء بأن التاريخ هو المجال الحقيقي لرجهات النظر 
الفردية يعبر خادعا عند إمعان النظر في ذلك. فالمژرخون يضطرون دائماً إلى 
تصنيف الناس فى مجموعات وفقاً للقرّمية. أو الدین» او المهنة» أو الطبقة. 
ويرجم هذا إلى الهريات الكبيرة التي تضفي الاهمية عليهم ککائنات اجتماعية. 
ويكمن القاسم المشترك بين هذه المجموعات في نزعة للتفكير والتصرف بطرق 
معَينة ء إلى الح الذي يمكن معه أن Les‏ باستجاباتهم. فلا يوجد فردان متمائلان 
Lis‏ أبداً» ولكن كيف يتصرفان وفق قواعد محددة (مثل المستهلكين للمواد 
الغذائية أو المشايعين لمعتقد ما) من الجائز أن يتبع نمطا منتظماً إلى ح بعيد. 
فالتأكيد الذي يضعه المؤرخون على نشاط الجماعةء إذاء لیس رفضاً للفردية 
الانسانية. وإنما هو ببساطة إعتراف بأن ما يعمله الفرد بالاشتراك مع الاخرين عادة 
له تأثيراً أعظم؛ تاريخياً: من أي شيء يفعله الفرد على انفراد. إضافة إلى ذلك فان 
التأثير المتراكم للتصرفات التي تنتهجها جماعة معينة سعياً وراء أهدافها يعني 
التأكيد على تنظيم ذلك السلوك ‏ بمعنى ترسيخه بطريقة تجعل الخيارات المتاحة 
للأفراد فيما بعد مقيّدة. ولا يتشابه هذا مع القول OL‏ تصرفات الناس حتمية: أنماط 
معينة من السلرك من الجائز أن نظهر بوضرح» ولكن يمكن أن ترفض أو تعدل من 
طريق تصميم جيل جديد ليبرز خارج الأشياء المقوّلية. لا أحد قد عبر عن التوتر 
بين العامل البشري والبنية الاجتماعية بوضوح أكثر من فيليب أبرامس Philip‏ 
Abrams‏ وهو مؤرخ رائد وعالم اجتماع: 


في المجتمع ذي الجانبین؛ إن حقيقة أن التصرف الاجتماعي 
هو على حل سواء شيء ما نختار أن نفعله وشيء ما يجب أن نفعله 
لا عفر من أنها ترتبط بحقيقة آخری؛ وهي مهما كانت الحقيقة 
الکامنة في المجتمم» فهي حفيقة تأريخية» حفيقة في الزمن. فعنلما 
نشیر إلى مجتمع ذي جانبین فإننا نشیر إلى الطرق التي من ASHE‏ 
تصبح التصرفات مؤسسات بمرور الزمن ؛ والمژسسات بدورها تتخیر 
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بواسطة التصرفات. معلا إن isl‏ الأسرى وبيعهم يصبح مؤسة 
رقيق. تقدیم خدمة لجندي ما مقابل حمایته تصبح إقطاعاً. ننظیم 
السيطرة على قرة عمالية كبيرة على أساس القراعد والمعايير 
المعروفة تؤدي إلى ظهور البيروقراطية. وهذء المؤسسات» الرفيق 
والإقطاع والبيروقراطية تصبح الأطر الخارجية الثابتة التي يتم فيها 
السعى وراء الرفاهية أو البقاء أو الحریة. ومن طريق استبدال الدفع 
نقدا مقابل الخدمات العمالية شرع السيد الإقطاعي والفلاح في 
تفكيك النظام الإقطاعي الذي أسسه أباء آجدادهم 7 


إن أفضل النظريات» والماركسية إحداها كما سأبين فيما بعد تدين بالإعجاب 
بها تماماً إلى حفيقة أنها تمترف. وتبحث عن توضيح وشرح BA‏ المتبادلة 
me‏ السلوك والبتية . والنظرية لا تحط من قدر الفرد! إنها Lage‏ عن ذلك تهدف 
إلى نفسير القيود التي dad‏ من حرية الإنسان وتحبط نرایاهم وأهدانهم؛ وبهذا نبي 
تكشف النقاب عن ألماط في التاريخ. وعلى المكس من ذلك؛ إن المؤرخ الذي 
يؤكد على ضرورة التركيز الشامل على أفكار وتصرنات الأفراد (كما بفعل في كثير 
من الأحوال المؤرخون المهتمون بالتاريخ الدبلوماسي) من المرجح أنه لا يجد 
شكلاً EE‏ ويرى بدلاً من ذلك تعاقب فوضوي مشرش من المصادفة والارتباك 
والاضطراب. 


أما بالنسبة لتفوق العلوم الاجتماعية عن التاريخ في مجال النظرية؛ رهر 
تفوق مهدد cael‏ فتوجد أسباب فوية نبرر لماذا يجب على المژرخین أن 
یستفیدوا من النظرية المستوردة. فالعلوم الاجتماعية بحکم تعريفها نهتم بما یفمله 
wll‏ جماعات لا أفراداً» وبما أن مجالها پشمل مجتمعات بأكملهاء فإن العلماء 
الاجتماعیین من البداية کانوا في حاجة إلى النظرية من أجل أن یعالجوا موضوع 
بحثهم . وقد نظر الاقتصادیرن منذ زمن آدم سميت في أراخر الثامن عشر وهلماه 
الاجتماع منذ زمن آوغوست کونت إلى النظرية على آنها شرط اساسي لتفسیر 
الببانات. وقد ظهرت نتيجة لذلك» معرفة نظرية معقدة ني كلا الحفلین؛ وفيما بعد 


(17) Philip Abrams, Historica) Sociology, Open Books. 1982, pp. 2 - 3. 
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في الأنثروبولوجيا الاجتماعية أيضاً. إن استعمال هذه النظريات من قبل المؤرخين 
هو ببساطة اعتراف ob‏ الافضلية تعود إلى العلوم الاجتماعية في هذا الصدد. في 
الحقيفة إن التاريخ قد وفع دائماً تحت تأثير نظريات من الخارج» وسميت وکونت 
حالتان تشهدان على ذلك. ولكن أثناء الثلاثين سنة WLI‏ فقط شرع المؤرخرن 
في الاهتمام بمدی وتعددية استعمال النظرية في العلوم الاجتماعية. 

وفي هذا الصدد ترجد النتان من المشاكل الحقيفية. الأولى هي أن قدراً 
كبيراً من النظرية في العلوم الاجتماعية: خاصة في الاقتصادء كان يقصد من ورائه 
شرح المجالات المحددة للنشاط البشري» وفي أغلب الاحوال بطريقة غير متحيزة 
على نحو متكلف. ومن الجائز أن تؤدي نتيجة تطبيق هذه النظرية على البحث 
التاريخي إلى تعزيز «الرؤية الأنبوبية» التي» على كل حال؛ يميل إلى الأخذ بها 
المؤرخون المتخصصون في فرع محدد من المعرفة التاریخیة(راجم الفصل 
الخامس) أما المشكلة الثانية فتتعلق باللامبالاة المزعومة تجاه تاريخ العلوم 
الاجتماعية. Way‏ الاتهام لیس بدون آساس. فالكثير من النظريات» Hee‏ اقتصاد 
السوق الحرة تعتمد أساسياً على افتراض التوازن الذي بلغت انتباه المورخین 
كأداة غير تاريخية إلى de‏ بعيد لمهم المجتمع - رفض لمساوات التغییر والتکیف 
التي توجد في كل حالة؛ آما النظریات الاخری (مثل نظرية التحدیث وهي نظرية 
سائدة في علم الاجتماع الأمريكي) التي يفهم منها ظاهریاً آنها تتضمن بعداً 
تاریخیا: فقد بتیت على أساس تناقض ساذج بين ما هو «نقليدي» وما هو «حدیث 
أو معاصر؟ في نزاع مع أي معنی للتطور في التاریخ. ومن المؤكد أن آغلب ما 
أخذه المؤرخون من العلوم الاجتماعية كان سطحياً وغير مهم» وقد ساد الاعتقاد 
بان النظرية بطريقة أو أخرى تسودها الموضوعية واللاتحیز» في حين أنها ما زالت 
موضوع اختلافات أيديولوجية عميقة بين علماء الاجتماع أنفسه.*". 

ومع ذلك فان هذه الاعتراضات لا تشكل سبباً تتجنب النظرية» آنها فقط 
تفترح أن المؤرخين يجب أن يكونوا انتقائيين بشأن ما يأخذون من الملرم 


(18) See the criticism of Gareth Stedman jones, «From historical suciology to theoretical 
history’, British journal of sociology, XXVI, 1976. pp. 295 - 305, and Tony judi, «A 
clown in regal purpie: socia) history and the historians’, History Workshop journal, 
VII, 1979, pp. 66 - 94. 
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الاجتماعية. في الواقع أن النظريات ذات التأثیر القوي الواسع على المؤرخين 
المعاصرين؛ هي تلك التي تسعى إلى أن تشمل البنية الاجتماعية أو التغير 
الاجتماعي ككل. ومن بين هذه النظريات الأكثر تأثيراً هي تلك المستقاة من كبار 
المفكرين الاجتماعيين في القرن السابق؛ الذين كان لديهم فهم عميق للتاريخ ‏ 
ماكس فير Max Veber‏ وفوق كل شيء كارل مارکس. aly‏ الرد الحقيقي على 
خشية التفليديين من أن تستحوذ عليهم وعلى تخصصاتهم العلوم الاجتماعية یکمن 
في أن هذه النظريات ليست شرائع سماوية لتطبق على السجل التاريخي . ويجب أن 
ينظر إليها ففط على أنها نفطة انطلاق. ونتيجة العمل التاريخي ستقود إلى تعدیلها؛ 
على الأرجح بصورة حاسمة وفي إنشاءء بدلاً منها» نظريات تمثل ربطاً مفيداً بين 
التاريخ والعلوم الاجتماعية . وستکون النتيجة؛ لا شك» مثمرة للطرفين. 
oS‏ 

والان يصبح الطريق ممهدا لمناقشة نستطيع من خلالها أن نقیّم التفسير 
الماركسي للتاريخ في سياق الفرص والمخاطر التي قد تقترن بأية مخامرة في دراسة 
التاريخ النظري. والمخاطر في مثل هذه الحالة مألوفة تماماً: إن هژلاء الذين 
پنزعون إلى الحط من قدر al ag‏ ند روا بالنزعات الأفل جاذبية في فكره؛ إلى 
de‏ د أنهم جميعاً؛ عدا ode‏ محدود جداً من الناس الذين قرأو! مارکس نفسه أو 
تعليقات أكاديمية حول كتاباته » قد اعتبروا اسمه مقترناً بالحتمية الكثيبة والسخرية 
المطلقة حول الطبيعية البشرية. tidy‏ لهذا الفهم يمكن ن تلخص المعتقدات 
المارکسية الأساسية على النحو الائی : 

إن التاريخ عرضة لسيطرة عنيدة تمارسها القوة الاقتصادية» التي تحرك كل 
المجتمعات الإنسانية على طول الطريق إلى الاشتراكية من خلال نفس المرحلةء 
والراسمالية هي المرحلة الراهئة التي يعيشها آغلب البشر. وقد كانت المصلحة 
المادیة» في كل الاوقات. وما زالت» الباعث الرئيسي الأقوى في السلوك 
البشري؛ بصرف النظر عن الحوافز التي يزعم الناس قبولها فعلاً. وتمثل الطبقات 
تعبيراً جماعياً عن هذه المصلحة الشخصية. وكل التاريخ» على هذا الأساس» لا 
شي أكثر من تاريخ الصراع الطبقي. والأيديولرجية؛ والفن والثقافة ما هي إلا 
مجرد مرا: لهذه الهرية الاساسیت نهي لا تحتوي على فاعلية تاريخية خاصة بها. 
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آما الفرد فهر cl‏ عصره وطبقته ومهما كان موهوباً ونشيطاً فهو عاجز عن أن يؤثر 
في مجری التاريخ ؛ إن الجماهير هي التي تصنع التاریخ» ولكن حتی الجماهير 
تستطیم أن تفعل ذلك فقط وفق نمط محدد سلفاً. 

في وقت او في آخر خلال المائة سنة التي انقضت منذ وفاة مارکس؛ کل 
مسألة من هذه المسائل قد آفرت من قبل المارکسية إلا آنها جميعاً تمثل نبسيطاً 
غير بارع لما کتب مارکس فعلا . ففکر مارکس قد تطور تقریباً خلال ثلائین سنة من 
البحث والتصور. والجزء الاساسي من النظرية النانج كان أكثر تعقيداً وبراعة مما 
يعتقد المطلعون على الماركسية المألوفة. 

لقد بدا ماركس بالافتراض الأساسي القائل إن ما يميز الناس عن الحيوانات 
یکمن في قدرنهم على إنناج وسائل وجردهم ومورد رزقهم. إنه في الكفاح من 
del‏ إشباع حاجاتهم النفسية والمادية» طور الرجال والنساء وسائل أكثر فعالية من 
أجل استغلال بيتتهم (أو من أجل السيطرة على الطبيعة حسب تعبیر مارکس). 
إجابة عن السؤال: «عن ماذا يتحدث التاريخ؟؟ يقول ماركس إن التاريخ كان حول 
نمو قوة الانتاج البشرية؛ وقد نظر ماركس إلى الأمام إلى الزمن حينما سيتم إشباع 
الحاجات الأساسية لكل الناس بوفرة: عندئذ فقط ستجد البشرية التحقيق الذاني 
والإيفاء بمطالبها الاساسیة» وتستخدم إمكاناتها الكاملة في كل مجال. وتحفيقاً 
لذلك فإن وجهة النظر الحقيقية الموضوعية بخصوص التطور التاريخي نغوص 
جذورها في الظروف المادية للحياة. وقد ميّز ماركس نفسه بوضوح من المظاهر 
السائدة للكتابة التاريخية في القرن التاسع عشر التي اختارت أن تركز على القومية 
والحرية والدين بوصفها موضوعات محددة في التاريخ إنه مناسب تماماً أن وجهة 
نظر ماركس يجب أن يشار إليها على أنها «مادية تاريخية» ‏ مصطلح اخترعه 
فرديدرك Friedrich Engels @ tot‏ متعاون مدى الحياة مع مارکس روريثه 
الفكري. وعن هذا المنظور الاساسي؛ الذي ظهر أو دون بوضوح لأول مرة في 
Obs‏ الأيديرلرجية الألمائية )1846( The German Heology‏ لم يتراجع مارکس 


Co)‏ فريدرك أنجلز )1820 - 1895( فيلسوف اشتراكي آلماني. آسهم مع كارل مارکس في وضع 
«البيان الشبوعي». رفبق کارل مارکس في النظرية راللضال» وأسهم معه في وضع الأسس 
العلمية للاشتراكية (انظر موسوعة الهلال الاشتراكية) (1970). (المترجم). 
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ألبتة. وقد خصص مارکس» في بقية حياته آغلب جهرده لشرح مضامين . ومعاني 
هذا المنظور الفكري خاصة فيما يتعلق بتفسير الينية الاجتماعية» ومراحل التطور 
الاجتماعي ٠‏ رطبيعة التغيّر الاجتماعي . 

وقد تصور ماركس المجتمع يتكون من ثلائة مستويات أساسية. أولاً وقبل 
كل شي» قرى الإنتاج: الوسائل» والتقنيات والمواد الخام» إضافة إلى القری 
العمالية التي تحقى إمكاناتها الإنتاجية وتحتوي قوى الإنتاج على مشامين مصددة 
بالنسبة لعلاقات الإنتاج التي يقصد بها ماركس تقسيم الممالة وأنواع التعاون 
والخضوع. وهي كلها آمور تتطلبها عملية النهوض بالانتاج - وفي عبارة أخرى 
البنية الاقتصادية للمجتمع . ويشكل هذا الترتيب بدوره قاعدة يبني عليها البناء 
الفوقي؛ متكوناً من المؤسسات القانونية والسياسية وإيديولوجيتها المساعدة ولعل 
افضل تلخیص محکم وبلیغ لوجهة نظر مارکس بشأن البنية الاجتماعية تظهر في 
مقدمة کتابة: مساهمة في نقد الافتصاد السياسي Contribution To The Critique‏ 
of political Econony (1859)‏ : 


ومن المحتم أن یدخل الرجال في علاقات محلدة وواضحة: 
ومستقلة عن إرادتهم في المجال الاجتماعي الا نتاجي من وجودهم 
أي علاقات الانناج التي نتناسب مع مرحلة معيلة في تطور قرتهم 
المادية بخصوص الإنتاج. ويشكل المجموع ISN‏ لهذه العلاقات 
الإنتاجية البنية الاقتصادية للمجتمم» الأساس الفعلي» الذي عليه 
Lan‏ البناء الفوقي القانوني والسياسي» والذي تنسجم معه الأشكال 
المحددة للوعي الاجتماعي. ویحدذ أسلوب الإنتاج في الحياة 
المادية التطور العام في الحياة الاجتماعيةء والسياسية والفكرية. 
وليس وعى الرجال هو الذي يحدد رجردهم» بل أن وجودهم 
الاجتماعي هو الذي يحدد gees‏ 
على كل حال؛ أن هذا لیس تموذجاً محدداً بشکل حاسم كما يفترض في 
كثير من الحالات. ففي المقام الأول إن قرى الإنتاج لا تفتصر بأي حال من 


)19( Kar] Marx, A Contribution to the Critique of political Economy, Lawrence & 
Wisbart, 1971, pp. 20 - 21. 
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الأحوال على وسائل الإنتاج ley‏ القوة العضلية للعمال. بل تشمل أيضاً البراعة 
التقنبة والمعرفة العلمية pit)‏ اعتمدث عليها كثيراً مظاهر التطور بخصوص فوی 
الانتاج في زمن مارکس نضه): وهنا تجدر الرشارة إلى آهمية الربداع البشري 9 
بدرنه نقی عبیدا لليئة الطيعية من حولنا. انیا بالرغم من أنه من الواضح 
وجهة نظر مارکس تقول إن السياسة والأيديولوجية ‏ المشاغل ae‏ 
للمؤرخين ‏ يمكن فقط أن تفهم في ضوء علافتها بالفاعدة الاقتصادية» فإن مارکس 
قد اخذ بعين الاعتبار Lad‏ التأثیرات في الاتجاه المعاكس . فعلى سبيل المثال ؛ إن 
نظام العلاقاث الاقتصادية لا يمكن أن يصبح راسخاً بدون إطار مسبق يتعلق بحقوق 
الملكية 9 الالتزامات القانونية؛ أي أن البناء الفوقي لا يمك فقط علاقات الإنتاج 
بل Lal‏ يحتوي على وظيفة مساعدة. وهکذا نجیز هله النماذج الثلائة تأثيرات 
متبادلة . Ey‏ أن مارکس لم یفترح إن کل النشاطات غير الاقتصادية تتقرر من 
قبل القاعدة. إنه آمر قابل للنقاش ما إذا كان الإبداع الفني يجب أن یشمل في البناء 
الفرقي إطلاقاً. ولكن حتى هذه المجالات التي تتبع دون ريب إلى البناء الفوقي لا 
تقرر بشكل حاسم من قبل القاعدة. إن المؤسسات السياسية والدين على حد سواء 
تحتوي على فاعلية خاصة بهاء كما اعترف ماركس وأنجلز في كتاباتهما التاريخبة» 
وفي المدى القصير خاصة العرامل الاقتصادية من الجائز أن تكون ذات أهمية ثانوية 
في تفسير الأحداث؛ وكما يلاحظ براودیل»ان مارکس كان أساساً منظراً La‏ 
Longue duree‏ ومن الب أنه قريب من روح فكر ماركس أن ننظر إلى البناء 
الاقتصادي على أنه شيء doe:‏ من الظروف بدلا من تقرير pole‏ البناء الفوقي . 
Los‏ ما اكد لأنجلز على هذه النقطة ذاتها وقد کب لأحد المراسلين عدة سنوات 
بعد وفاة ماركس يقول: 
وخقاً للتصور المادي للتاريخ. انضح أخيراً أن العنصر الحا 
في التاريخ هو الانتاج في الحياة الواقعية. وماركس وأنا لم نؤكد آبدا 


(20) This interpretation js convincingly argued in Melvin Rader, Marx]s interpretation of 
biatory. Oxford University Press, 1979. For a contrary view. sec, G . A. Coben, Kart 
Marx's Theory of history: A Defence Oxford University Press, 1978. 

(21) Fernand Braudel, «Hiatory and the socia) aciences: the longue durée, 1958, reprinted? 
in his on history. Weidenfeld & Nicolaon, 1980. p. 5]. 
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على أكثر من ذلك. ومن ثم إذا قام شخص ما بتحريف هذا إلى 
القول بان العنصر الاقتصادي هو الحامل الوحيد الحاسمء فإنه بذلك 
يحول هذا الافتراض إلى عبارة مجرّدة قارغة لا معنق لها. صحيح أن 
الحالة الاقتصادية هي القاعدة» لكن العناصر المتنرّعة لليناء 
الفوقي. . . تمارس Lal‏ تأثيرها على مجرى الأحداث التاريخية 
وفي حالات تتفوق في تحديد PUSS‏ 


من الراضح آن مجاز القاغدة ‏ البتاء القوقي یکون ملائماً لتفسیر حسمي؛ 
وعدد من عبارات مارکس یمکن أن تفسر على هذا النحو . إلا أن أعماله الكاملة 
في مجملها لا ترحي أنه فد نظر إلى الامرر بطريقة صارمة مطلقة. 


وتکمن |حدی افضل الميزات المعروفة لتفكير مارکس في نقسیمه للتاریخ 
إلى فترات أو عهود. نهر قد مير ثلائة عهود تاريشية حتی زمنه» کل منها اسم 
بأسلوب أكثر تطوراً وتقدماً من أساليب الإنتاج . هذه المهود الثلاثة هي على النحو 
الآتي : المجتمع القديم (الأغريق وروما)» المجتمع الإقطاعي» الذي ظهر بمد 
سقوط الامبراطورية الرومانية» والمجتمم راشای (آو «البورجوازية الحدیثة») 
التي برزت إلى الوجود لاول مرة في آنجلترا في القرن السابع عشرء ومند ذلك 
الوقت انتشرت في sll‏ آخری في آوروبا. إن ما اعطي أهمية سياسية لتقسيم 
a oes Sa‏ بر icon LANA‏ 
المناسب أن یتراجم أمام المجتمم الاشتراكي والتحقيق الذاتي الكامل لطموحات 
البشر؛ في الواقم حینما خطط ماركس هذا المشروع لأول مرة في سنة 1846 قد 
اعتقد أن مجيء الاشتراكية كان قاب قوسين أو أدنى. ويرى ماركس أن تقسيم 
التاريخ إلى فتراث عنده كان نتاج لبحوثه التاريخية وليس نتاج التنظير المفتقر إلى 
البينة أو الدلیل» وإنه قد جاء بناء على التغيرات والسمات التي توصل إليها في 
ضوء بحث متقصي شامل وكامل. وقد افترض مارکس فيما بعد وجود آمنلوپ 


(22) Engels to I. Bloch, 21 September 1890, reprinted in Karl Marx and Friedrich Engels, 
Basic Writings on Politics and Philosophy, ed. L. 5 , Fever, Fontana, 1969, pp. 
436 - ۰ 
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تقليدي للإنتاج في شكل المجتمع الألماني» متعاصر مع المجتمع القديم وأحد 
مصادره المجتمع الإقطاعي OP‏ 

ومن ناحية أخرى وضع ماركس آسيا في مرتبة مميزة عن آوروبا: إذ يرى 
ماركس أن أسلوب الإنتاج الاسيوي قد احتوى على فاعلية دانحلية غير كافية فيما 
يتعلق بالتغیر التاريخي» والرأسمالية (وبالتالي الاشتراكية) يمكن أن تترسخ في 
الشرق فقط علي انها نتاج للاستعمار. وفي الحالة الروسية» تراجم مارکس من 
وجهة نظره الأولى القائلة ob‏ الرأسمالية الكاملة كانت شرطاً أساسياً للاشتراكية 
أربعين سنة قبل الثورة الروسية. وقد استذكر ماركس وجهة نظر أولئك النقاد 
الذين: *يجب أن يغيروا وجهة نظري التاريخية بشأن نشؤ الرأسمالية في آرروبا 
الخربية إلى نظرية فلسفية تاريخية نتعلق بالطریق العام الذي قدر لكل شعب أن 
بسلکه. مهما كانت الظروف التاريخية التي يجد نفسه gd‏ وباختصار أن 
مارکس لم یصنم طريقاً نطورياً واحداً بتقّر على كل المجتمعات البشرية أن تسلكه 
بالضبط . 


إن مثل هذا التقسيم الصارم الزمني للتاريخ لا ينسجم مع وجهة نظر مارکس 
بشأن التغير الاجتماعي» الذي يعتبر أغنى جزء من نظريته في التاريخ. وقد لخص 
ماركس تفسيره في هذا الفقرة: 

Ae‏ مرحلة معينة من مراحل التطورء تدخل قوی الانتاج 

المادي في المجتمع في صراع مع الملافات الانتاجية القائمة أو مم 

علاقات الملكية داخل الإطار الذي تتحرك فيه حتى الآن. ومن 

أشكال تطور القوى الانتاجية تتحول هذه العلاقات إلى قيود . ثم يبدأ 

عصر الثورة الاجتماعية. وتقود التغيرات في القاعدة الاقتصادية 

عاجلاً أو Hel‏ إلى التحول في البناء الفوقي الضخم PSS‏ 


(23) Karl Marx, Pre - Capitalist Economic Formations, Lawrence 2 Wiahart, 1964, 
espicially introduction by E. J. Hobsbawn. 

(24) Marx to the editorial board of otechestvennive Zapiski, November 1877, reprinted in 
Marx and Engels, Basic Writings, p. 478. 

(25} Marx, Contribution, p. 21. 
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لقد اعتقد ماركس أن التناقض بين فوی الإنتاج وعلاقات الانتاج كان العامل 
الحاسم الرئيسي فيما يتعلق بالتغيير الاجتماعي المادي الطويل. ويحتوي كل 
أسلوب إنتاج في داخله بدور نجاحه. وهكذاء إذا أخذنا مثالاً من الأمثلة التي يؤكد 
عليها ماركس Las‏ أن الثورة الإنجليزية آبان القرن السابع عشر قد حدثت OY‏ 
قوى الإنتاج التي تميزت بها الرأسمالية آنذاك قد وصلت نقطة لم يعد مها تطورها 
إلى أبعد من ذلك ممكناً يسبب علاقات الملكية الإقطاعية التي أقرت من قبل 
حكومة اسرة ستيوارت الملكية المبکرة؛ وقد كانت نتيجة الثورة تكمن في إعادة 
تشكيل علاقات الانتاج التي مهدت الطريق للثورة الصناعية ماثة سنة فيما بعد. 


لا شك أن هذا التطور المججرد للتغیر التاريخي يظهر واضحاً في شكل 
الصراع الطبقي. وقد عرف ماركس الطبقات وفقاً للثروة والمكانة أو التعليم - 
المعيار المألوف المستخدم في زمنه ‏ ولكن بالتحديد وفق دورها في التطور 
الإنتاجي - أن تقسيم القوى العاملة التي ميزت كل أسلوب من أساليب الانتاج منذ 
زمن المجتمعات القديمة قد أدى إلى خلق الطبقات التي تعتبر اهتماماتها الحقيقية 
مضادة ومتناقضة بشكل متبادل. كل مرحلة من هذه المراحل المتعاقية وجدت لها 
طبقة مهيمنة» كما أنها قد احتوت أيضاً على طبقة كان مقدراً لها أن تطيح بالطبفة 
المهيمئة. وهكذا نسب ماركس الثورة الإنجليزية إلى الطبقة البورجوازية المديئية 
التي كانت تقوم بتطوير قوى رأسمالية جديدة obey‏ الإنتاج» تماماً كما توقع أن 
الاشتراكية ستحقق في زمنه من فيل البروليتاريا الجديدة العاملة في المصانم الناتجة 
عن الرأسمالية الصناعية. وهكذ! نجد الصراع الطبقي الذي يعبر عن التناقضات 
داخل المجتمم هو الذي يدفع التاريخ في اتجاه أمامي أو تقامي . وبالرغم من أن 
مارکس قد اعتقد أن آمال البشرية في مستفبل أفضل تکمن في آيدي الطبقة العاملة» 
إلا أن تفسیره قد jad‏ الجماهیر على دور انوي في التاریخ المبکر . لقد كان 
مارکس فقط على درجة كبيرة من الوعي بأن العالم الذي عاش فيه كان أساسياً من 
صنع البورجوازية التي أعجب بها ماركس ولعنها في آن واحد لما قامت بتحقيقه . 

أن نصور مارکس حول الطبقة هو القضية التي ينبفي أن تقيّم وفقاً لها وجهة 
نظره حول دور القوة البشرية في التاریخ . وتمرف الطبقة في الشروط البنيوية وفق 
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علاقتها بوسائل الإنتاج؛ ولكن مارکس كان يعرف أنه إذا أرادت طبقة ما أن تكون 
مؤثرة سياسياً of‏ ذلك يتطلب وجرد وعي طبقي عند أعضائها. ومن الجائز أن 
يتحدد المسار الطويل المدى للتغيّر بالجدلية بين قوي وعلاقات الإنتاج» ولكن 
التوقيت والشكل الدقيق للانتفال من مرحلة إلى مرحلة تالبة يعتمد على الوعي 
والقدرة فيما Gly‏ بتصرفات البشر. في الواقع أن جهد ماركس كله قد خصص 
لتزويد «اليروليتاريا» في عصرء بفهم للقری المادية الغعالة في مجتمعاتهم لكي 
يعرفرا متى وكبف يتصرفون ضد النظام الرأسمالي. إن الناس ضحایا للقوی 
المادية» لكن في الظروف المناسبة تتوفر لديهم الفرصة كي يكونوا أدوات للتغيّير 
التاريخي. إن هذا التناقض يقع في صميم وجهة نظر مارکس في التاريخ. فكما 
كتب ماركس في أجود أعماله حول التاريخ المعاصر : The Eighteenth Brumaire‏ 
of Louls Bonaparte (1852)‏ : ان الرجال يصنمرن تاريخهمء ولكن لا يصنعونه 
كما یشاءرن؛ إنهم لا يصنعونه تحت ظروف اختاروها هم بأنفسهم» بل تحت 
ظروف انتقلت من الماضي وتمت مواجهتها مباشرة8©. أما كيف فهم مارکس 
العلاقة المتبادلة بشأن التصرف والظروف فهو أمر لم يوضح على الاطلاق. وما 
أدعى مارکس أنه فعل كان یکمن في كشف النقاب عن العوامل البنيوية الطويلة 
الاجل التي تعرق تطورات تاريخية معينة ستقع حتماً في المدى الطويل. وتلك 
هيء إذا جازالتعبيرء الحدود المعينة التي ضمنها توجد مجالات تصرفات الرجال 
واكساء» بصرف النظر عما إذا كانوا آفراداً أو جماعات. 
-4- 


ماذا كانت مضامين وتأثبرات نظريات ماركس بالسبة للكتابة الواقعية الفعلية 
للتاريخ؟ كما رأينا» أن هذه النظريات تكرن ملائمة لخطة مبسطة بصورة صارمة» 
وبناء على ذلك شرحت هذه النظريات من قبل الكثير من الماركسيين الأوائل الذین 
تركز اهتمامهم الرئيسي على النضال السياسي » والذين كانوا مقتنعین بحتمية مطلقة 


26) Marx, «The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte’, 1852, reprinted in Marx and 
Engels, Basic Writings. p. 360. 
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تشير صرب ثورة "برولیتاریة» في المستقبل القريب. ولم يكن مؤسسو المادية 
التاريخية متعاطفين مع هذه المنهجية ‏ أي آن ارائهم لا نتسجم مع هذه الطريقة. 
وفي هذا الصدد لاحظ انجلر في سنة 1890: 
يستعمل عدد كبير جداً من الالمان الشيان ببساطة العبارة 

١المادية Aah‏ (رکل شيء يمكن أن AL ee‏ 

الاقتصادي ما زال في بداياته الأولى - ينبت في نظام 5 بارتجالية 

واضحة» وبعدئذ يحسبون أتفسهم شيئاً في غاية NI‏ 

وقد ust‏ ماركس على أن نظريته كانت مرشداً للدراسة وليست بديلاً عنها: 

إذا نظرنا إليها بصرف النظر عن التاريخ الواقعي » وجدنا هذه 

الأفكار التجريدية لا ت تحتوي في حدّ ذاتها على OSU LS‏ نوعها. 

إنها يمكن فقط أن تفيد في أن poo‏ ترتيب المادة التاريضية» 

والإشارة إلى تعاقبها في طور ممیز. إلا أنها لا تقدم على الإطلاق 

خطة» كما تفعل الفلسفة لترئيب عهرد التاريخ ترتيبا دفيقا. على 

النقيض من ذلك of‏ المصاعب تبدأ فقط حینما نشرع في الملاحظة 

والترتيب - الوصف الحقيقي - للمادة التاريخية. سواء أكانت تتعلق 

بمهد ماض أو حاضر8» 

إن ما رفضه مارکس ليس الدراسة التاريخية في حذ ذاتهاء بل المنهجية 
لمستخدمة من قبل المؤرخين البارزین في عصره. إن آخطائهم» كما لاحظ 
ماركس» تکمن في الفهم السطحي لما قال الممثلون التاریخیون حول حوافزهم 
وطموحاتهم ؛ وتحقيقاً AU‏ نجد أن رانکة والذین یمیلون إلى محاکاته قد سجنوا 
آنفسهم ضمن نطاق الأيديولوجية المهيمنة للمصر قيد الدراسة» التي كانت قناعاً 
فحسب شاج المادية الواقعية للطبقة المسيطرة ۰ إن التاريخ «الموضوعي» - 
بمعنی جذلية قوی وعلاقات الإنتاج - كان متاحاً من خلال البحث في البنية 


)27( Engels to © . Schmidt, 5 August 1890, reprinted in Marx and Engels, Basic Writings, 
p 436. 
)28( Marx and Engels. «The German ideology’, 1846, in Basic writings, p. 289. 
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الاقتصادية للمجتمعات الماضية بدون الإشارة إلى التعبیرات الذاتية لاشخصیات 
التاريضية : 
تماماً كما لا يحكم المرء على شخص ما بما هو يعتقد حول 
نفسه كذلك لا يستطيع المرء أن يحكم على فترة تخول بالغة 
الاهمية (مثلا ثورة اجتماعية ما) من طریق وعيّهاء بل بالعکس» إن 
هذا الوعي يجب أن یفسر من خلال تناقضات الحياة المادية؛ ومن 
خلال الصراع القائم بين الفوی الاجتماعية للإنتاج وعلاقات 
الانتاح"*۳. 


وفي الوقت ذاته» لم يطور مارکس مُطَلّقاً منهجاً واضحاً بخصوص التاریخ. 
وقد امتدت کتاباته التاريخية من السرد السياسي الذي فيه شيء من التعسف (کما 
هو الحال في )1852 The Eighteenth (Brumaire‏ إلى التحلیل الافتصادي المجرد 
النظري في الجزء الأول من رأس المال (1867). وتبقى مظاهر الغموض في تصوره 
لقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج على de‏ سواء» وأيضاً في العلاقة بين القاعدة 
واليناء القُوفيَ. ولذا نلاحظ أن المؤرخين الذين يجرون بحوئهم في إطار ضمن 
التقليد الماركسي لديهم قدراً كبيراً من الأعمال التفسيرية تحتاج إلى الإنجاز. 

وقد بدأت المادية التاريخية أثناء الجيل الذي أعقب وفاة مارکس فى سنة 
3 تمارس تأثيراً Le‏ وان كان إلى de‏ ما Gls‏ على مناخ الراي الثقافي 
cg Sally‏ خاصة بعد ترجمة کتابات ماركس الرئيسية إلى اللغات الأوروبية» 
وانتشار الأحزاب الاشتراكية التي تؤمن بالمذهب المارکسي . وقد كانت الماركسية 
بالتأكيد إحدى OE‏ الرئيسية التي ساهمت في نشو التاريخ الاقتصادي کحفل 
ممیز من حقول المعرفة [انظر الصفحات 1 - 5 في الفصل الخامس]. وكما اعترف 
ج. ه. كلابام - وهو ليس من اصدقاء الاشتراكية ‏ في سنة 1929 أن «المارکسية 
بفضل ما تحتوى على جاذبية ومقت» من المرجح أنها قد أثرت على الرجال 
ليفكروا حول التاريخ الاقتصادي ويبحثوا فيه AST‏ من أي أبديولوجية آخری»۹0 . 


(29} Marx, Contribution, .م‎ ۰ 
)30( ( ۰ H . Clapham, «The study of economic history’, 1929, reprinted in Harte, Study of 
economic History, pp. 64 - 65. 
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إلا أن محتوى ومنهجية التفسير الماركسي قد استغرقا وقتاً أطول ليؤثرا. في البداية 
أثرت الماركسية على ممارسة المژرخین المحترفين على نطاق واسم في الاتحاد 
السرفباتي» حيث منذ أن استولى البلاشفة"* على السلطة حتى مجيه حكم ستالين 
الصارم في 1931 - 1932 كان البحث التاريخي والجدل داخل إطار ماركسي نشيطا 
جل , 


ومهما كان pV‏ فقد تزامن إخضاع البحث التاريخي لايديولوجية الحزب 
الصارمة في روسيا مع انبثاق الماركسية منبهاً فكرياً قرّياً في الغرب . وتعزز ذلك 
بفضل الأزمة الواضحة في النظام الرأسمالي كنتيجة للانهيار الكبير العام في الحياة 
الاقتصادية في العالم في سنة ۰1929 والإفلاس البیّن في الديمقراطية «اللیبرالیة» في 
مواجهة الفاشية*'. ولكن بالرغم من إنجاز أعمال رائدة ومهمة في التاريخ 
الماركسي في بريطانيا وأماكن أخرى أثناء ثلاثينات القرن العشرين إلا أنها قد 
أنجزت في الغالب من قبل أعضاء نشيطين في الحزب الشيوعي لم يكن ينظر إليهم 
بعين الارتياح من قبل أغلب المژرخین وبالتالي وجدوا القليل من الترحيب 
الأكاديمي. منذ الخمسينات» على كل حال» كانت المنهجيات الماركسية بشأن 
دراسة وفهم التاريخ أكثر تأثيراً وعلى نطاق وامع ‏ خاصة على المؤرخين الذين لا 
علاقة لهم بالحزب الشيوعي؛ وفي كثير من الحالات ليست لهم نشاطات سياسية 
البته ‏ ونلاحظ أن الكثير من قادة المهنة المعترف بهم مثل كريستوفر هيل 
Christopher Hin‏ وأ. ج. pyr‏ بوم يكتبون من منظور مارکسي . وقد آشار هوبز 
بوم نفسه (وهو ما زال عضواً في الحزب الشيرعي) إلى الحالة بإنصاف في سنة 
8 حینما كتب: old‏ ربما يكون أمراً مستحيلاً اليوم لاي مؤرخ غير ماركسي أن 


(«) البلشفي Bolshevik‏ (البلاشفة): الجناح المتطرف من الحزب الديمغراطي الاجتماعي 
الروسي الذي استولى على السلطة في الشورة الاششراكية في روسيا (1920-1917). 
(المترجم). 
Jobn Barber, Soviet Histarhans in Crisis, 1928 - 30, Macmillan, 1981.‏ )31( 
(#) الفاشية Fasciem‏ حركة أو فلسفة سياسية (أو نظام سياسي) تمجد الدولة والعرق وتدعو إلى 
إقامة حكم أوتوقراطي مركزي على قمته زعيم دكثانوري؛ كما تدعو إلى السيطرة على کل 
نوع من انواع النشاط القو مي . (المترجم). 
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لا يناقش ماركس أو عمل أحد المؤرخين الماركسيين خلال ممارسته لعمله الطبيعي 
بوصفه مۇرخ . 

لماذا يجذب نفسير تاريخي بدأ کنقد ثوري لمجتمع معاصر وعَرضة لتعسف 
مذهبي اهتماماً ملحوظاً بين الباحثين الآن؟ إن السبب لم يعد یکمن في الدور 
المركزي الذي تضفیه الماركسية على التاريخ الاقتصادي. نظراً OY‏ الأغلبية من 
المؤرخين الافتصادیین (خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) ليسوا 
ماركسيين. إضافة إلى ذلك ob‏ الاعجاب بالماركسية ليس ممکناً أن يعزى إلى 
الجاذبية المتضمنة في وجهة النظر الخاسرة (أو العنوفم أن تخسر» حول التاريخ: 
فبالرغم من أن المنهجية الماركسية تضفي قدرا كبيراً من الأهمية على دور الجماهير 
في حالة أزمات تاريخية te‏ فهي لا تقدم نظرة عادلة للتاريخ» ولا تهتم بتمجيد 
بطولة الأجيال السايقة من الطبقة العمالية. إن السبب الحقيقي للجاذبية القوية في 
النظرية الماركسية یکمن في آنها تقدم إجابات جيدة لحاجة المؤرخ للنظرية - وفي 
كل المجالات SWI‏ حيث تكون النظرية أقل أساسية . 

إن النظرية الماركسية من خلال نموذج القاعدة والبناء القوقي تقدم طريقة 
مفيدة oly Lis‏ نصّور المجمرع GIS‏ للعلاقات الاجتماعية في أي مجتمع 
محدّد. أنه ليس فقط أن الملاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية كلها 
لها مكانتها في مسار التاريخ ؛ بل» في التحليل الماركسي الكامل» إن هذه الفروق 
المألوفة تفقد قوتها. فالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي يصبح متلازماً» بينما تصان 
دراسة السياسة من أن تصيح مجرّد استعادة تفصيلية لسلوك الاسة المحترفين في 
ميادين صراعهم» التي يمكن أن تحصر بيّسر في نطاق محدود من قبل المتخصص 
(راجم الفصل الرايم). إضافة إلى ذلك OY‏ إغراء «التاريخ الکلي؟ كما يمارس من 
قبل مدرسة الحوليّات يعتمد Lal‏ على رفض تفيم التاريخ إلى أجزاء مستقلة» 
ومع ذلك فان براودیل وأتباعه قد فشلرا بشكل واضح في تطوير نموذج PP‏ 
لتوحيد التاريخ السياسي مع الدراسات البيئيّة والديموغرافية التي توفر الأساس 
لاعمالهم (راجم الفصل 5 + 6). ومن هله الزاوية على BME‏ يجب أن يعتبر 


(32) Eric Hobsbawn, «the Historians’ Group of the communist party’, in Maurice 
Cornforth (cd.) Rebels and their causes, Lawrence and Wishart, 1978, .م‎ 39. 
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التاريخ السياسي أقل CLE‏ من التاريخ الماركسي الذي يؤكد على التفاعل المتبادل 
بين القوى الإنتاجية وعلاقات الانتاج والبناء الفوْقيَّ. لیس مصادفة أن هوبز بوم» 
رائد في كتابة الدراسات التاريخية الشاملة اليوم» ماركسي يجيد فهم واستيعاب 
كتابات مارک 23 . 

aif‏ نفس التفاعل المتبادل الذي ينقد الماركسية من الخطأ اللاتاريخي السائد 
في النظریات الاخری بشأن اعتبار التوازن الاجتماعي کقاعدة. رکافتراض أساسي 
یری المژرخون المارکسیون أن کل المجتمعات تحتوي على عناصر استقرار 
وعناصر اضطراب على حد سواء (أو تناقضات): وأن التغيّر التاريخي يقع حینما 
تندفع pole‏ الفوضى أو الاضطراب خارج الاطار الاجتماعي القائم ومن خلال 
عملیات نضالية متتالية تحقق نظاماً جديداً. وقد وجد المورخون أن فكرة الجذلية 
هي أداة نفيسة في تحليل التغيّر الاجتماعي المتعدد الکثافات »من الحركة الممکن 
إدراكها بصعوية بالغة داخل تكوّين اجتماعي مستقر إلى فترات الاهتياج الثوري . 

إن ادعاء الماركسية بشأن اكتشاف اتجاه في التطور التاريخي الکلی, يعتبر 
أصعب جزء في جاذبية الماركسية لكي يُقيم. ومن المؤكد أن المؤرخين 
الماركسيين الیرم لا يميلون كثيرا إلى الكتابة بلغة المشاريع٠التطوّرية‏ الكبيرة» ومن 
المرجح أن هناك أقلية فقط تهتم بالضرء الذي ريما تلقيه بحوئهم على المنظور 
المثالي المتعلق بمجتمم بدون طبقات الذي وضعه مارکس للمستقبل. لكن توجد 
درجة قليلة من الشك oly,‏ أن الماركسية اليوم هي الممثل الرئيسي لوجهة النظر 
التي تنظر إلى التاريخ كعملية رُقي. وغدي عن البيان أن الفكرة القائلة OL‏ 
الصراعات الاجتماعية الرئيسية في التاريخ تنتهي في التغيير من أجل الافضل 
تمارس اليوم تأثيراً قوياً؛ وقد قدمت برضوح من قبل كريستوفر هيل في احد 
تعليقاته الماركسية حول الحرب الأهلية الإنجليزية: 

إن أي انتصار بالنسبة لتشارلز الأول وعصابته يمكن أن يعني 
فقط الركود الاقتصادي في انجلتراء وترسيخ مجتمع |فطاعي متخلف 
في par‏ تجاري؛ وضرورة النضال الدموي في سبيل التحرير فيما 


(33) See his age of revolution, Weidenfeld and Nicolson. 1962, and bis age of Capital, 
Weidenfeld & Nicolson, 1976. 
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بعد. وقد ظن البرلمانیون أنهم كان يحاربون معارك مقدسة. فمن 

المؤكد أنهم كانوا يخوضون معارك من أجل الأجيال القادمة» من 

أجل التخلص من كابوس لا یطاق في سبيل تقدم آبعد ۳۵ . 

إن الالتزام الماركسي من الجائز أن يحتري على تأثبر بخصرص إضفاء 
الأهمية على عدد محدود جداً من البحوث التي تظهر في مجال التطور التاريخي 
الكلَيّ. 

والاستجابة للجاذبية القوية كما تمارس من قبل التنظير الماركسي لا تعني؛ 
على كل حال» أن المؤرخين الذين يمارسون أعمالهم في إطار التقليد الماركسي 
مقبّدون داخل مذهب نقليدي . والشيء المدهش حول نمو كتابة التاريخ الماركسي 
أثناء الثلاثين سنة الماضية أو حوالي ذلك» خاصة في بريطانياء یکمن في تنوّعها. 
وبالنظر إلى أن کتابات مارکس قد أصبحت مألرفة على نطاق واسع ء فان المژرخین 
قد استجابوا لجرانب مختلفة ومتناقضة bus‏ في أعماله الكاملة» وقد انعکس هذا 
في انشقاق جوهري في البحث الماركسي الحديث بين ما يسميه المطلعرن على 
الماركسية بدراسة الثقافة ودراسة الاقتصاد. ويظهر هذا الانشقاق بوضوح في 
الاستجابة لعمل واسم الانتشار حول التاريخ الماركسي لا يوجد له مثيل في هذا 
البلد - وهر عمل |. ب. تومسون: نشأة الطبقة العاملة الإنجليزية (1963) (راجع 
الفصل الخامس). إن الموضوع الرئيس في هذا الكتاب هو كيف؛ طرّرت الطبقات 
العاملة الإنجليزية» لمواجهة احتمال ظهرر البروليتاريا والقمع السياسّي وعيا 
جديداً إلى Le‏ أنه لم تأت سنة 1830 حتى حققت هوية جماعية كطبقة عاملة قادرة 
على العمل السياسي الجماعي؟ إن ذلك الوعي لم يكن نتيجة ثانوية ألية للنظام 
الصناعي يل كان نتاج انتفاد للتجربة في ضوء تقاليد أهلية تتسم بالتطرف والحيوية 
والنشاط. هذا الكتاب» إذا كان «دراسة في عملية تطور نشيطة ةء ثدين بالفضل إلى 
القرى الماملة وبتقس القدر إلى الظروف المحیطة»*؟. ويرى تومسون نفسه أن 
كتابه ينسجم مع قول ماركس بأن الرجال Hed‏ إلى حد ماء ایصنمون تاریخهم». 


)34( Christopher Hill, the english revolution 1640, 3rd edn, Lawrence & Wishart, 1955, ۰ 
43. 
(35) ۴۱ ۳ ۰ Thompson, The makhng of the english working class, Penguin, 1968, p. ۰ 
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بينما يرى نقاده أنه قد أساء تقدير قرة الكفاءة التي أضفاها مارکس على تلك 
العبارة. وقد أشاروا أنه بسبب حذف أية مناقشة تفصيلية تتعلق بالتحول من أسلوب 
إنتاج إلى Cal‏ قد أخفق تومسون في أن يعترف بتأصل الطبقة في العلاقات 
الاقتصادية ء Alyy‏ على ذلك يبالغ في إضفاء الأهمية على دور القوة الجماعية؛ OV‏ 
تومسون غير دقیق في نظریته. هم يقولون؛ فهر قد أصبح واقعاً في شرك داخل 
التجرية الذاتية لابطال روايته التي كتب عنها. ولكن تومسون» غير اسف قد 
أكد من جديد على الحاجة إلى الاحتفاظ بالنظرية والتجربة في نوع ما من التوازن» 
وأن تفسر الماركسية كتراث فكري متطؤر مرن بدلاً من كنظام مغلق”*» تلك هي 
بواطن القوة في كتاباته التاريخية إلى حذ ان دراسة الثقافة أو الفلسفة الإنسانية 
من المرجح أن تتعايش مع دراسة الاقتصاد 
داخل النظرية الماركسية طوال المستقيل المتوقع . 


الاجتماعية حسب تعبير تومسون:68 


وما من شك في أن كتاب نشأة الطبقة العاملة الإنجليزية يُعبر عن نزعة آخری 
واضحة ضمن كتابة التاريخ من وجهة النظر الماركسية في بريطانياء وهي اهتمامه 
بتاريخ الحركات الشعبية» تقريباً بصرف النظر عن مدى قوتها على التأثير. أحد 
الانتفادات التي يمكن أن ترجه للمارکسية» كما يمكن أن توجه لتفسيرات التاريخ 
الأخرى ذات النزعة الغائية. تكمن في أنها تشوه فهمنا للماضي من طريق تركيزها 
المفرط على أولثئك الناس وتلك الحركات التي كانت في جانب التقدم. ولكن 
تركيز تومسون كان بشكل أقل على القوة العامة في المصانع الجديدة التي كانت 
نواة الطيقة العاملة المنظمة في المستقبل وبشكل أكثر على كوارث الثورة 
الصناعية ‏ إناس مثل أصحاب حرفة التشج على USI‏ الذين دمرت وسائل رزقهم 
بسبب نظام المصانع الجديد. ونتضح هذه التزعة أكثر في عمل كريستوفر هيل 


(36) See Richard johnson, «Thompson, Genovese and socialist - humanist history’, History 
Workshop journal, YI, 1978, pp. 79 - 100, and Perry Anderson, Arguments within 
english marxism, Verso, 1980. 

(37) 8 ۰ ۲ . Thompson, the poverty of theory, Merlin Press, 1978, especially pp. 110 - 19. 

(38) Ibid., p. ۰ 
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حول القرن السابع عشر. قفي السنوات الاخيرة: في أعمال مثل: العالم مقلوب 
رأساً على عقب )1972( The World Turned Upside Down‏ تخرل اهتمام هيل 
باطراد من الثورة «البورجوازیة» التي نتجت عن *التمرد داخل OPS‏ إلى 
الاشتراكية ومؤيدي مبادىء الحرية مثل الحفارون 5 و Ranters‏ وهي طوائف 
نشأت قبل آوانها وكانت واقعة تماماً تحت قمع المنتصرين في الحرب الأهلية. إلا 
أن هذا التركيز ليس مجرد تساهل من جانب هيل . في الراقع أن وجهة نظره تتمثل 
في أنه في الوقت الحالي نحن نعيش في مجتمع داخله طوائف ذات أفكار متطرقة» 
وهذء الافکار ذات علاقة وثيقة وعملية بالفكر الاشتراكي ‏ وإنه بإعادة استكشاف 
التقالبد المفقودة نستطيع أن نتعلم من أفكارهم وتجاربهم؛ وفي تهاية کتابه : العالم 
مقلوب رأساً على عقب يحئنا المؤلف على أن نكون «فاعلين وليس ثرثارين 
فحسب6”». وبنفس الحيوية» رغم أن ذلك أقل قبولاً» يفترح تومسون أن 
الأسياب الشعيية المهملة للثورة الصناعية الانجليزية ربما تنتج رؤى نافذة يمكن 
أن تستخدم اليوم إن لم يكن في إنجلتراء إذاً في العالم الثالث حيث ما زالت 
مرحلة التصنیم في age‏ 

وبالرغم من كل المظاهر المثيرة التي توجد في الحركات الشعبية» فان 
التاريخ الماركسي ليس تاريخاً من نحت» فحسب Sy)‏ یفترح نومسون أو هيل 
إطلاقا أنه كذلك). أن النزاعات بين الطبقات توجد لها حلول في نهاية الامر على 
المستوى السياسي » al,‏ من خلال سيطرة الدولة يتم تعزيز ميول جديدة في قرة 
الطبقة. ونستطيع» في الواقم» أن تجادل» بالرغم من أنه ليس مناسباً تماماً أن 
نفعل» أن تاريخ من فوق» یعتبر أيضاً وجهة نظر مهمة للمؤرخين الماركسيين. 
وتكون النتائج مشوّقة أكثر مما قد يبدو محتملاً من النظرة الأولى. لأن الدولة لا 
يمكن أن بنظر إليها من غير تردّد على اعتبار أنها مجرد اليد السياسية GY‏ طبقة 
حدث مصادفة إنها كانت تتمتم بسيطرة عندئذ: أن ذلك لا يخرج عن كونه تبسیط 


(39) Christopher Hill, The World Turner upside Down, Penguin, 1975, p. 14. 
(40) [bid., p. 386. 
(41) Thompson, Making. p. 13. 
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ماركسي غير مصقول. والتفسير المفضل أكثر اليوم هو: أن دور الدولة التاريخي 
المهم يكمن في 0 عن المصالح المشتركة الطوبلة الأمر للطبقة المهيمنة - 
خصوصاً من أجل تشجيع الظروف التي من خلالها يمكن استعادة أسلوب الإنتاج 
او ك في الجيل القادم . . ومن أجل تحفیق هذا الهدف من 
led‏ أن dns‏ الذولة pl up leat‏ تى BD pall‏ الت : الأجل لشرائح 
معيئة داخل الطبقة الحاكمة . 

يجادل بيري أندير يسون في كتابه Perry Anderson Lineages of the Absalute‏ 
State (1974)‏ في أن العداء الذي كثيراً ما يظهر نحو شرائح الارستقراطية من قبل 
الملكيات المطلقة في آوروبا أثناء القرتين السابم عشر والثامن عشر يجب أن 
يحجب حقيقة أن هذه الأنظمة كانت ملتزمة بشدة بالمحافظة على العلاقات 
الافطاعية القائمة» وخاصة ملكية الأرض الخاصة. وهناك تطور أبعد لنفس الفكرة 
يكمن في وجهة النظر القائلة بان سلطة الدولة لا تعتمد على تحكمٌ في أدوات 
الإكراه فحسب بل أيضاً على قدر ما من الشرعية في عفول المحكومين. وبما أن 
الشرعية لن يعترف بها إذا كانت الدولة تتصرف على وجه الحَصّر وبشكل صريح 
وواضح في صالح طبقة واحدة هناك بعض الحساسية إزاء الصالح العام ومبادىء 
العدالة الطبيعية؛ والخيارات المحتملة تتمثل في الصراع الطبقي والتحريض على 
التمرد والعصيان إلى درجة يمكن أن تعرض للخطر استمرارية أسلوب الإنتاج 
السائد. ولهذا السيب نظهر الدولة عادة بعض الاستفلال تجاه الطيقة التي نمثلها 
اساسا . ولكن كيف يجب أن يُسمح عملياً بقدر كبير من الاستقلال للدولة فقد يُعتبر 
مصدراً لتوتر كبير في المجتمعات ذات الطبقة المهيمنة. بعيداً من جمل التاريخ 
السياسي Lge‏ » إذكء يتطلب المنظور الماركسي تحليلاً دقيقاً جداً للضغوطات التي 
تستجيب لها الدولة» والتي كثيراً ما تفود إلى تنفيذ سياسات متنوعة ومتناقضة ضمن 
مدی the‏ تشکیل اجتماعي واحد. هكذا في مجال التاریخ نلاحظ أن كتابة التاریخ 
الماركية؛ المثقلة بوطأة البحث التقليدي تساهم برژی جديدة ومثيرة. 


- 5ه 
لايسعنا إلا أن نلاحظ أن ادعاءات ماركس نفسه المبالغ فيها لا يسر مهمة 
تقديم تقييم عادل للنظرية الماركسية حول التاریخ. وقد أكد مارکس أن التحولات 
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المتعاقبة في أسلوب الانتاج يمكن أن «تحدد بدقة العلوم الطبیمیة»*۲. وقد اعتمد 
هذا الرأي كلية من قبل التأريخ الرسمي في الكتلة السوفياتية. مثل الكثير جداً من 
طلبة المجتمعات في القرن التاسع عشر انبهر ماركس بالنجاحات الواضحة للعلوم 
الطبيعية . وفي ترجيه اهتمامه إلى القوی المادية في التاريخ ‏ بدلاً من الأيديولوجية 
والحافز - اعتقد مارکس أنه يتطيم أن یتغلب على الذاتية المتأصلة في كل 
الاتجاهات السائدة في كتابة التاریخ . ومع ذلك حتى لو سلمنا أن التغییر التاريخي 
الطويل الأمد لا Ley‏ من تطور أساليب الانتاج فان الدقة العلمية تبقی غاية 
وهئّيةء OY‏ ذلك التطور يجب بالضرورة أن يدرس من خلال الإشارة إلى 
السجلات والكتابات الأخرى لللاس الذين ملاحظاتهم بشأن العالم المادي من 
حولهم قد حرفت نتيجة لاعتبارات غير مادية. إن أي اختراق فيما وراه المعنى 
المعلن للمصادر إلى ما تعنيه «فعلا» يعتبر إلى de‏ بعيد مسألة قدرة على التمييز 
والمقارنة والتقييم Sy‏ من إثبات منطفي لا يحتمل غير تفسير واحد. وليس من 
شك في أن اقتصار البحث في الأسباب على العوامل المادية لا يعفى الماركسية من 
المصاعب التي نلازم أي مغامرة في التعليل التاريخي - وهي : الثغرات في 
السجلات رفشل الشواهد في تقديم علاقات قاطعة فیما یخص‌السبب والنتيجة. 

بالنسبة للمارکسي توجد استجابتان محتملتان لهذه الحالة غير المُرضية. 
تکمن الاولی في وضع الظرية على قاعدة مرتفعة حيث لا تمس من قبل العالم 
الدنيوي للشواهد التجريبّية: الترکیبات العميقة التي تشکل أساس الماضي 
والحاضر معاً لا یمکن أن نستوعب من طریق تجميع کل الحقائق |نها یمکن أن 
تفهم فقط من قبل هوّلاء الذين یمتلکون النظرية الصحيحة. وقد تبنت هذا الموقفب 
المدرصة البئيُوية الماركسية ذات التأثیر الواسع» تحت قيادة الفیلسوف الفرنسي 
لويس آلتوسیر Althusser‏ دنناه1. وتستمد النظرية الصحيحة من الفهم الصحیح 
لاعمال مارکس الناضجة؛ خاصة رأس المال؛ بطريقة تساوي عملیاً رفض العامل 
البشري في التاریخ. أن التخلٌ عن المنهجية التجريبّية قد تم الدفاع عنها على 
أساس أن كل التوثيق التاريخي ملوّت ببناء الفكر واللغة الساند أثناء وفت الكتابة: 
حقائق التاريخ «الحقيقية؟ وراء متناولنا: وما يوجد لدینا من تصورات مشوه حول 


(42) Marx, Contribution, p. ۰ 
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الماضي تعتبر غير ذات علاقة بالموضوع*. ومن الطبيعي تماماً أن نكون ردة فعل 
المؤرخين قوية ضد هذا الرفض للسجلات والوثائق التاريخية الني يعتمد عليها 
تخصصهم في المقام الاول» وليس من الصعب هنا أن نکتشف نقاط الضعف في 
وجهة نظر ألتوسير المشار إليها أعلاه. فالمؤرخون لا یعتمدون بصررة كلية على 
النصوص المدّوئة؛ أنهم يستخدمون Lad‏ الأشياء المادية التي صنعها الانسان 
وانتي تقدم شواهد حول الماضي مستفلة عن اللغة وما يرافقها. 


إن كل الطرق النقدية التي يوظفها المؤرخون بصورة عامة لفحص ودراسة 
المصادر المذرنة قد خصصت لخرض فهم عقلية الكاتب والأحوال الثقافية التي 
كتب من خلالهاء Bla]‏ إلى جمع الشواهد المتفاوتة جداً من أجل الوصول إلى 
تصور للفترة التي كانت وراه متناول أي CIS‏ معاصر““. ومن المحتمل أن تكون 
منهجية ألتوسير قد انحسرت OW‏ حتى بين المفكريين الماركسيين أنفسهم. 
فتأثيرها كان Se‏ على ممارسة مهنة التاريخ أو على الرأي العام الواسع في 
الأوساط الثقافية والفكرية. 

أما الاستجابة الثانية فتكمن في أن نعترف» من غير مغالة بالحدود التي 
تفرضها طبيعة البحث التاريخي على الطموح في أن نكون #علمیین؟.وآن نشارك في 
مشروع مشترك مع المؤرخين أصحاب الاراء والمعتقدات الأخرى. عموماً هذه هي 
الطريقة التي انتهجها هيل وهوبز بوم وتومسون وأغلب المؤرخين الماركسيين 
الذين يكتبون في بريطانيا اليوم. ويستلزم هذا المشاركة جديا في الانتفادات التي 
Les‏ ما توجّه إلى التاريخ ESI‏ رفقاً للنظريةء خاصة النظرية الماركسية» ونعنى 
بذلك «الاختزالية». والاختزال هنا يعني النظر إلى اختيار لمستری واحد من 
الحقيقة كشيء آساسي؛ وتفسير كل شيء آخر ونقاً لذلك المستوی. وربما تكمن 
أكبر نقطة ضعف في النظرية الماركسية في أنها لا تقرّ بقوة الارتباطات التي يدخل 
فيها الرجال والنساء لأسباب لا علاقة لها مطلقاً بالإنتاج. 


(43) Barry Hindess and Paul © . Hirst, Pre - Capitalist Modes of Production, Routledge & 
Kegan Paul, 1975, pp. 308 - 13. 

(44} The classic refutation is Thompson, Poverty, For a more succint statment, see 
Raphael Samuel, «History and theary». ia 85 . Samuel (ed.) People's History and 
Socialisl theory, Routledge & Kegan Paul. 1981. pp. XL - lii. 
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لیس من العسير أن نجادل أن تحديد هرية المرء وفقاً للدين: أو الجنسء أو 
القرمية تعتبر مهمة عبر المدى الطويل کاهمية تعيين الهرية وفقاً للطيقة. وليس 
بالامکان بيساطة إهمال هذه الولاءات ك #وعي مضلل» تقف وراءه الطبقة الحاكمة 
من أجل تضليل الطبقات الدنيا عن حالة استغلالهم الحقيقية؛ فمن المرجح أكثر 
أنها تشبع حاجة اجتماعية أساسية. أن ماركس كغيره من المنظرين الاجتماعيين» 
قد وقع تحت تأثير ما كان ملحوظاً في زمنه عند تفدیم ادعاءاته الشاملة. فالهوية 
الطبقية والصراع الطبقي كانا من الميزات البارزة في المجتمعات الصناعية في 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حيث قضى ماركس كل حیاته إلا أنهما كانا أقل وضوحاً 
في الفترات المبكرة. وقد واجه مؤرخو مجتمعات ما قبل الصناعة صعوية بالغة في 
تطبيق النظرية الماركسية بطريقة شاملة . إته آمر ذو أهمية آن عمل هيل حول [نجلترا 
في القرن السابع عشر قد أظهر نزعة أقوى إزاء معاملة المعتقد الديني على أنه شيء 
مستقل متغيّر5©. أما بالنسبة لتاريخ العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة» نان 
الماركسية تحتوي على الكثير من الرؤىء» إلا أنها ليست آداة ملائمة بالنسبة 
ل تاريخ عام» بخصوص مجتمعات ما قبل الصناعة في أوروبا ‏ وما زالت بصورة 
أقل في آسيا وأفريقيا. 

عموماً هناك فكرة سائدة بين المؤرخين غير الماركسيين تقول إن المحاولة 
من أجل تطبيق نظرية ما مع التزام فعلي بحالات معينة في الماضي تقرد إلى تفسير 
ذات بعد واحد من شأنه أن يشوه التعقيد الحقيقي في عملية التطور التاريخي. 
ولکن کل المؤرخين: إلا إذا کانوا تقلیدیین» يتفقون أن النظرية كانت ولا زالت 
مصدر لافتراضات مثيرة. ویقولون إن قيمتها لا تکمن في قوتها التفسيرية بل في 
قدرتها على إثارة اسئلة ممتعة ولفت انتباه الباحثين إلى مادة مصدرية جدیدة - 
وقصاری القول (نها نستحق أن تسمی أداة موجهة على البحث. ویبرهن الیحث 
التاريخي عادة أن نظرية معينة لا تصمد حینما تواجه بغزارة التجارب الواقعيةء إلا 
أنه أثناء الاستمال» من الجائز أن یفتح مجالاً جديداً في البحث التاريخي. من 
هذه الزاوية تحتری النظرية المارکسية على سجل تسلسلي جید وذلك کمصدر 


)45( Compare Hill, English Revolution, with his world Turner Upside Down, separated by 
over ihirly years. 
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«للخطا المشمره*“ رايا كانت عيوبها لقد أنتجت النظرية الماركسية قدراً كبيراً من 
المعرفة التاريخية حول الإرتباطات بين التطور السّياسي والبنية الاجتماعية 
والاقتصادية . وبصورة موازية نستطيع أن نجادل أن المحاولة بشآن كتابة تاريخ 
مقارن فد برهنت على أن قيمتها تكمن إلى de‏ قليل في كشف أنماط مشتركة وإلى 
حذ كبير في زيادة Ley‏ بالاختلافات الجرهرية es‏ الفترات أو الاماكن فيد 
البحث. 


ويمكن أن نطلق على هذا مصطلح أو عبارة: تبرير معتدل لاستعمال النظرية 
من قبل المؤرخين. أن ما يُهمل هنا يكن في أن المعرفة التاريخية تتألف من أشياء 
أكثر من الأزمات والتطورات في الماضي. أن المؤرخين الملتزمين مهنياً بالحبث 
الأولى ينون بسهرلة بالغة أنه توجد مشاكل واسعة النطاق يشان التفسير التاريخي 
نستدعي المعالجة التاريخية: كيف نفسر التطورات الطويلة المدى مثل نمو التصنيع 
والبيروقراطية» وتكرر ظهور مؤسسات كالاقطاع وزرع الرقيق في مجتمعات 
مختلفة إلى do‏ بعيد. وكلما كان مجال البحث واسعاًء تعاظمت الحاجة إلى نظرية 
لا تلفت انتباه المؤرخين فقط إلى شواهد جديدة» بل تحاول Had‏ أن تفر التطور 
والتمط الذي نحن بصلده. إن التأريخ المارکسي » إذا لم ينجز أي شيء آخرء al‏ 
على الافل دفع ببعض «الأسئلة الكبيرة؟ المتعلقة بالتاريخ بشكل مكثف أكثر إلى 
بؤرة ميدان البحث العلمي: كما أنه قد يفيد في فحص النماذج غير المقصودة التي 
Los‏ ما تكرّن عمل المؤرخين الذين يرفضون بقوة النظرية واستعمالها. 


ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ أن التطبيق الواعي للنظرية من قبل المؤرخين على 
هذه الأسئلة الراسعة ما يزال فى بدايائه الأولى. وقد أدى إلى ظهور قدر كير من 
التاريخ الاختزالي من قبل مؤرخين من الدرجة الثانية الشغوفون باثبات اکتشافانهم 
النظرية. ولكن عند أحسن المؤرخين - وبجهودهم يجب أن نحكم على المشروع = 
أن الوعي بالسياق والتضلع في المصادر يضمن علاقة مناسبة بين النظرية 
والشراهد. فکما يلاحظ نومسؤنء أن الفهم التاريخي بتقدم من طريق «التوازن 


)46( ۱۷۰ KR. Trevor - Roper, «History: professional and lay’, 1957, reprinted in H. L. 
Liody - Jones, ۷ . Pearl and 8 . Worden {tds.} History and imagination, Duckworth, 
1981, p. 13. 
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قيق بين التأليف والصّيغ التجريئية. نزاع بين النموذج والراقع”©. و 
oo‏ أن vol, bell‏ وفق هله المنهجية»› يجب أن تختير لاكتشاف a‏ 
صحتها: اما لمي a eee‏ إن مهمة المؤرخين تكمن 
في تطبيق النظريةء وتنفيحها تتشفيحهاء وتطؤير نظرية جديدة؛ دائماً في ضوء الشواهد التي 
يتم تصورها على نطاق واسع. وهم يفعلون ذلك ليس من أجل السعي وراء نظرية 
نهائية أو «قانون» سیقرد إلى «حل» هذه أو تلك المشکلة من مشاکل التفسیر 
التاريخي بل لأنهم بدرن نظرية لا بستطیعون إطلاقاً نهم راستیعاب القضایا المهمة 
فعلاً في التاریخ . 


)47( Thompson, Poverty of theory, 9. ۰ 
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إن انتعاش الاهتمام بالنظرية الذي نوقش في الفصل السابق يمثل فقط أحد 
الاتجاهات الجديدة في البحث التاريخي أثناء الخمس والعشرين سنة الماضية - 
وهو اتجاه. بالرغم من كل ABE‏ واشراقه» قد idee‏ أقلية من المؤرخين فقط بینما 
انشغل عدد كبير Me‏ من المؤرخين بتطور رئيسي آخر في تلك الفترة ‏ المحاولة 
على عدة جبهات في سبيل توسيع الوسائل التقنية للمهنة: مثل استکشاف أنواع 
جديدة من المصادر واختبار طرق جديدة لاستخلال مواد مألوفة. أحد الابتكارات» 
التاريخ التفسي» قد آخضم لتفييم بشكل مختصر في الفصل الرابع. في هذا القصل 
وفي الفصل القادم سأاصف طريقتين ندأسهمتا في دراسة التاريخ بشكل جوهري 
كما أنهما أقل عرضة للنفاش كلاهما يعكسان تأثیرات العلوم الاجتماعية» لكن في 
كل حالة كان لزاماً على المؤرخين أن یفحصوا بعناية فاثقة الشروط التي ينبغي أن 
تستعمل lay‏ لها هذه التقنیات المبتكرة . 

-1- 


لقد كان تأثير التاريخ | 742 Quantitative history‏ أكثر انتشارا من أية طريقة 
جديدة أخرى . إذ لا یوجد: تقريباًء فرع من فروع البحث التاريخي ألم يتأثر به. 
وفي حالة التاريخ الافتصادي - الاجتماعي برز إلى الوجود نوع من التخول 
المنهجي. ويرجع هذا التطور إلى سببين . أولاً أن التحول الجوهري في التركيز من 
الفرد إلى الجمهور الذي حدث في أوائل هذا القرن (انظر الفصل الخامس) يحتوى 
على مضامين كميّة رئيسية. GY‏ ما دام المؤرخون قد ركزوا على أفعال AS‏ 
gif‏ نادراً ما احتاجوا إلى أن يحسبوا. ولكن حالما يصبحون مهتمين جديا بالنمو 
الاقتصادي. والتغير الاجتماعي وتاريخ مجتمعات كاملة» فان المسائل التي تتعلق 
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بالرقم والنسبة تکتسب أهمية حاسمة. وقد كان مترقعاً أن يواجه المؤرخون 
الاقتصاديون والاجتماعيون الذين اتجهوا للعلوم الاجتماعية بحا عن التصيحة 
والإرشادء حقيقة أن العنصر الكميّ في كل من علم الاقتصاد وعلم الاجتماع كان 
واضحاً . إذا كان المؤرخون يعتزمون أن پتعاملوا مع نفس النوع من القضايا كعلماء 
الاقتصاد وعلماء الاجتماع؛ فإنهم من السیر أن يتفادوا استعمال أو على الأقل 
اختبار منهجياتهم. اما السبب الثاني فهو تقني. أثناء ستينات هذا القرن ظهر 
الحاسوب [العقل الالكتروني]. وأصبح غير مرتفع الثمن بینما كانت نوعية 
البيانات التي بستعملها والعملیات التي یستطیم أن ینفذها منباينة إلى de‏ بعید؛ 
وبطرق كانت تتناصب تماماً مع شروط ومتطلبات البحث التاريخي . ونتيجة لذلك 
سلسلة کاملة من الممارسات الکمية التي كان بالامکان أن تتحدی الجهد البشري. 
اصبحت عملية لاول مرة. 


وقد نشأ التاریخ الكميّ على أساس اقتناع بأنه عند إعداد البيانات الكمية 
يجب على المؤرخين أن يتحملوا مشقة الحساب واستعمال الارقام بدلاً من أن 
يقتنعوا بتقديرات انطباعية. وتعطي تجارة الرقيق الاطلسية مثالاً جيداً للاختلاف 
الذي قد يؤدي له هذا الأمر. حتى المؤرخين المحدئين قد افترضوا أن عدد 
الأفريقيين الذين نقلوا بحراً إلى العالم الجديد بين القرنين الخامس عشر والناسع 
عشر قد بلغ ما بين خمسة عشر وعشرين مليونا. وقد تم الاعتماد في تحديد هذا 
الرقم إلى حد بعيد على نخمین کتاب القرن التاسع عشرء وقد كان الكثير منهم 
بارزين في الحملة من أجل إلغاء نجارة الرقيق. وقد استنتج فيليب کورتین Philip‏ 
Curtin‏ في دراسته الكميّة : تجارة الرقيق الأطلسية. إحصاء The Atlantic Slave‏ 
Trade: A Consus (1969)‏ أن هذا المدد مبالغ فيه إلى أقصى حذ. أولاً من طريق 
التقيم النقدي ثم جمم الأرقام المتاحة لفترات معيئة ومناطق التجارة استطاع 
کورتین أن پوضح أن الرقم الإجمالي من المرجح جدا أنه يتراوح بين أكثر من 
عشرة ملابين ونصف أو أقل من ثمانية ملایین. ولا حاجة للقول إن هذا الحكم لا 
تأثیر له على SEY‏ المعنوية للأجيال القادمة. كما أنه ینتقص مثقالَ 883 من شدة 
هذه الإساءة: UP‏ كان العدد الكلي. فأنه لا يزال يمثل وصمة مُرعبة في سجل 
الحضارة الغربية. إلا أن أرقام كورتين قد قدمت لاول مرة أساً متينة لدراسة 
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تأثيرات التجارة على مجتمعات افريقيا الاستوائية والامریکتین*, 


إن المؤرخين أثناء ممارسة مهنتهم يصنعون ببانات أو عبارات كمية بشكل 
متكرر أكثر مما يفترض لاول وهلة. ومن الواضح أن سؤال مثل «ماذا كان دل 
تشارلز الأول في سنة 21642؟ أو کم كان حجم التصويت الليبرالي في الانتخاب 
العام سنة 1906»؟ يستلزم إجابة دقيقة من حيث العدد وبقدر ما ستسمح به 
المصادر + ولن يتوقم قارىء العمل الثانوي المرمرق أي شيء أقل من هذا. ولكن 
الکثیر من التعمیمات الشاملة التي یضمها عادة المژرخون هي ضمنباً كميّة أيضاً - 
مثا : «کانت الطبقة العاملة البريطانية غير tl‏ مم حلول سنة 4 او أن «النساء 
كن يتزوجن في سن متأخرة في انجلترا في آرائل العصر الحديث». إن عبارة من 
هذا النوع من الجائز أن نكرر ملاحظة مماصر امتاز بعمق التفکیر» أو ربما تنشاً من 
مقارنة عدد من الامثلة الموثوق فيها. لكن كيف نستطیم أن plas‏ ما إذا كان 
المعاصر كان صادقاًء أو أن الأمثلة الستشهد بها تعتبر نموذجية؟ إن التحليل 
Quantitative analysis el‏ رحده يمكن أن يضم هذه البيانات وراه الشك» وذلك 
من طريق اکتشافٍ هدى تأثير معرفة القراءة والكتابة ومدى وتكرّر الأعمار التي فيها 
أقدمت النساء فعلا على الزواج . . وحتی وفت plu‏ كان المؤرخون مترددين في 
قبول هذه المجادلة. وفي أربعينات هذا القرن وصف ج. م. تریفیلیان القاعدة 
البرهائيّة لموضوعه على النحو الاني : «أن التعميمات التي هي عدة المؤرخ 
الاجتماعي يجب بالضرورة أن تعتمد على عدد صغیر من الامثلة المحددة» التي 
یفترض أن تکون نموذجية» إلا آنها لا يمكن أن تکون مشتملة على جميع العناصر 
المكرّنة للحقيقة المعقدذه©'. 


ومن الواضح أن مشكلة هذه المنهجية تکمن في أن الأمثلة المعيّنة جمیمها 


يمكن بيسر أن تختار من أجل تأكيد ما يتوقع المؤرخ أن یکتشفه ؛ والاقتناع يمكن 
أن يضفي على افتراضات غير صحيحة أو لا مبرر لها. ونلاحظ اليوم أن اكتشافات 


(1) Curtin's figures are the subjuct of continuing debate among ۵0۵۱۱۷ bistorians. See 
Paul E. Lovejoy, «The vulume of the Atlantic slave (rade: a synthesis’, journal of 
African History. XXII, 1982, pp. 473 ۰ 501, and J. Imikori (cd.} forced Migration. 
Hutchinson, 1982. 

.تفتلا .م ,1944 Trevelyan, English Social History, Longman,‏ كز  .‏ رم 
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المؤرخين النوعئين» مثل تريقيليان نعدل وننقح باطراد من طريق التحليل الكمي 
fe a‏ وفق هذه المنهجية لا يتم يتم 
الكشف عن الاتجاه الرئيس فحسب بل Lad‏ التغيرات والاختلافات والتوقعات 
التي تكوّن التجربة الممّیزة لموقع معين أو جماعة ما. هكذا كان عمل کورتین حول 
تجارة الرقيق مهما ليس فقط فيما يتعلق بترسيخ العدد الإجمالي للرقيق بل أيضاً 
فيما يخص تحديد حجم التجارة في الفرن الثامن عشر والخساثر الاستثنائية التي 
تكبدتها كل من أنجولا ومنطقة دلتا نهر النيجر مقارنة بالمناطق الأخرى التي تجري 
منها مياه الأمطار إلى النهر. أخيراًء في أقصى طموحاته» يهدق التاريخ الكمّي إلى 
شرح التطور التاريخي بأكمله من خلال قياس ومقارنة كل العرامل ذات الصلة 
بالموضوع: لماذا ازداد ote‏ سكان إنجلترا بشكل ملحوظ أثناء القرن الثامن عشر؟ 
ماذا كانت تأثيرات بناء السكك الحديدية قي منتصف القرن التاسع عشر على تطور 
الاقتصاد الأمريكي؟ عند هذه النقطة نلاحظ أن التاريخ الكمّي يخاطر ob‏ هدفه ليس 
تقنية مساعدة فحسب» بل يضطلع بالأساس المركزي للبحث التاريخي . 


وقد تم استثمار جهد علمي كبير في البحث الكمّي أثناء الخمس والعشرين 
سنة الماضية» كما تم تطبيق ثقتيات إحصائية معقدة باطراد. وكثيراً ما تقدم النتائج 
بأسلوب منهجي إلى حذ بعيد كما يتضح من إلقاء نظرة عجلى على محتویات أي 
جزء حديث من دورية التاريخ الاقتصادي أو مجلة التاريخ الاقتصادي The‏ 
.Economie History Review or The Journal of Economic History‏ رما من شك 
في أن هذا يطرح معضلة بالنسية للمؤرخين غير المهتمين بالتاريخ الكمي الذين 
يترددون في أخذ هذه النتانج من غير تحقيق » ومع ذلك فإنهم على درجة من الوعي 
بالأهمية التي تعلق على البيانات الكمّية بجمیم أنواعها اليوم. رالنصيحة التي 
تسدى بشكل دوري بضرورة أن يتدرب المؤرخون جميعا على دروس الاحصاء من 
النادر أن تكون عملية. ولكن لا يتطلب الأمر معرفة متخصصة لنفهم من أب 
يحصل المؤرخون الكميّرن على آرقامهم أو عموما الاستعمالات التي تستخدم 
فيها. ol Lie‏ مناقشة غير منهجية لهذه الامور تعتبر كافية لتوضيح مكامن القوة 
والضعف في المنهجية الكمية Quantitative approach‏ 116 ما يمكن أن ينجز وما 
لا يمكن. 
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وتعتبر المنهجية الكميّة أساسية في دراسة التاريخ الديموغرافي وهو الحقل 
الذي آسهمت فيه إلى de‏ بعيد. و االدیموغرافیا» بدون آرقام هي السخف بعينه» 
ولذا لا يستطيع أحد أن يدرس في هذا المجال الثاريخ الدیموغرافي إلا المزرخ 
الكمّي. ويحتاج التاريخ الديموغرافي إلى قدر كبير من الجهد أكثر من مجرد 
دراسة حجم عدد سكان مجتمع ما في الماضي - بالرغم من أن ذلك يعتير مهمة 
شاقة نظراً لغياب البيانات الإحصائية الموثوق فيها. والشيء الاهم من العدد 
الإجمالي هو التصنيف وفق العسر؛ والجنس وحجم الاسرة وربما تکشف إجراء 
حسابات من هذا النوع بنسبة المنتجين وإلى غير المنتجین» ونسبة الاسر( التي 
تستخدم خدم في المنازل» ومؤشرات آخری ذات أهمية للمؤرخ الاجتماعي 
رالاتصادي. والمهمة الصعبة التي تواجه المؤرخ الديموغرافي تكمن في تحديد 
آسباب التغیر السكاني عبر الزمن - أو عدمه - وهنا تکمن الخطوة الاولی في 
استعادة نسب الموالید والزیجات والوفیات. وکل نسية من هذه النسب الاساسیةه 
ps‏ بدورها بعدد کبیر من العوامل المختلفة التي تتلاءم بدرجة كببرة أو قليلة مع 
قياس مدى حدوث Ge‏ الحَمُل والإجهاض» وسن الزواج» ونسبة اللاشرعية 
وتأثیر المجاعات والأوبئة flag‏ جراً. بالنسبة للكثيرين» إن جاذبية هذا النوع من 
البحث تكمن في أنه يكشف النقاب عن أنماط تتصل بالمجتمع بوصفه کلا» وليس 
فقط ذلك الجزء منه الذي توضحه المصادر الأدبية. وفي حالة مجتمعات ما قبل 
مرحلة التصنيع التي عاشت قاب قوسين أو أدنى من هامش مورد الرزق يمكن أن 
نقول إن الديموغرافيا كانت العامل المقرر للحياة الاجتماعية والافتصادية. ولنا أن 
نعتبر وفق هذه الأسى أن التاريخ الديموغرافي أنانياً لنوع «التاريخ العام». 
المدّرن من قبل مدرسة الحوليات التي يتركز جل اهتمامها على أوائل العصور 
Pay dont‏ 


(3) See, for example, Emmanuel Le Roy Laduire, the peasants of Languedoc, University uf 
illinois Press, 1974. 
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ويعتمد التاريخ الديموغرافي أساساً على نوعين من المصادر. الترع الأول 
يسجل كل أعضاء المجتمع الأحياء عند أي وقت. ويعتبر هذا بطبيعة الحال الوظيفة 
الرئيسية للإحصاء الحدیث, الذي ابتكر في الدول الاسکندنافية في منتصف القرن 
الثامن عشر. في بريطانياء He‏ يجرى إحصاء للسكان ككل كل عشر ستوات منذ 
سنة 1801. ومن المتفق عليه عموماً أنه بعد سنة 1841(حيتما شرع لاول مرة في 
تدوين اسم كل مواطن) تعتبر الأخطاء في الأرقام الإجمائية من الناحية الإحصائية 
غير ذات أهمية. أما القوائم الأخرى الباقية من الفترات المبكرة فتشتمل على 
عائدات الضرائب» وعائدات أعضاء الكنيسة؛ وبيانات الولاء السياسي وما شابه 
ذلك , ولكن بالرغم من أن هذه القوائم ذ شمولية في الغرض» إلا أنها نادراً ما كانت 
كذلك عملباًء وهامش الخطأ غير مؤكد وغير ثابت. إحدى النتائج المترتبة على 
البداية الحديثة 2 تسيا لاجراه الاس تكد في آنه ah ab‏ صعوبة کے Shy Hake‏ 
نرسيخ العلاقة بين التفیر الديموغرافي وبداية مرحلة التصنيع في بريطانيا آثناء 
أواخر القرن الثامن عشر. وهنا يظهر النوع الثاني من المصادر ‏ التسجيل المتعاقب 
للاحداث الحيويةه في منطفة معيئة. وأكثر المصادر أهمية بالنسبة للتاريخ 
الإنجليري هي سجلات الأبرشية The parish registers‏ التي حفظت من قبل 
الإداريين التابعين للكنيسة الإنجليزية» الذي طلب منهم وفق الفانون؛ إبتداءٌ من 
سنة ۰1538 أن يسجلوا كل من يعمد أو ينصر. وحالات الزواج والدفن في نطاق 
الأبريشيات التي يشرفرن على إدارتها؛ وقد استمر هذا النظام حتى بداية التسجيل 
المدني في سنة 1837. ومن خلال دراسة عيئة من سجلات الأبريشيات قام كل من 
| أ. وريجلي Wrigley‏ .۸ .8 و ر. س. سكوفيلد Schofield‏ .8۰5 بتقدير 
النسب القرمية للزیجات والموالید والوفيات» واستعمال هذه السب في تقدیر عدد 
السکان الاجمالي في انجلترا ابتداءٌ من منتصف القرن السادس عشر حتی سنة 
١‏ . ونتيجة لذلك استطاعا أن يحددا على لحر دقیق التفیرات في نسبة النمو؛ 
وأن يوضحا التأثير الغالب الذي تضفيه النغيرات في نسبة الزواج على نسبة نمو 
السكان في المدى الطویل". 


)4( 8 . A. Wrigley and R ۰ 5 . Schofielfd, The population history of England, 154] - 1871, 
Arnold, 1981. 


272 


إن عمل وريجلي وسكوفيلد يمثل مثالاً للتحليل الكلي. مثلاً تفسير المجاميع 
الكلية. إلا ای ينا میج بطق نمیا عا لات الأبرشية وهي منهجية 
تنشأ من حقيقة أن كل مدخل به يشير إلى آشخاص ذوي شهرة واسعة. قالتاريخ 
الديمرغرافى لأبرشية ماء إذاً يمكن أن يستعاد وفق لغة نمو وأفول العائلات التى 
تتكون منها ‏ أو على كل حال تلك العائلات التي بقيت داخل نطاق أبرشية واحدة. 
وتعتبر هذه المنهجية؛ التى تعرف باستعادة تكوين العائلة» مثالاً جیدا على التحليل 
الاسمي ‘nominative analysis‏ أي تحلیل من خلال الاسماء بدلا من المجامع 
الكلية . أنه حفاً (ضاعة للرقت إلى حد بعید: أن تحاول استعادة تکوین آبرشية 
تتألف من آلف شخص عبر فترة ثلائة فرون یحتاج إلى 1,500 ساعة» أو عمل مركز 
لمدة سنةا*. ومع ذلك فان ذلك ذات فائدة نتلخص في توضیح أنماط نسبة 
الموالید ومعدل الوفیات بدرجة كبيرة من التفاصیل ٠‏ وفي سياق اجتماعي 
واقتصادي محدد. إن المعرفة بان نسية الموالید كانت آخلة في الارتفاع أو أن نسبة 
الوفیات كانت اخذة في الانخفاض في حد ذاتها تضیف القلیل إلى فهمتا لاسباب 
التغير السكاني: على أية حال إن دراسة جيدة لاستعاد ة تکوین العائلة ربعا تشرح 
ما إذا OLS‏ سبب الارتفاع في نسبة المواليد» ae‏ يرجع إلى تخفيض السن للزواج 
الأول بين النساءء أو إلى انخفاض فى نسبة (حدوث) أعداد العوانس مدى الحياة. 
وهذه النتانج بدورها ریما تفسر من طريق الإشارة إلى الظروف السائدة في المناطق 
قيد الدراسة© . 


أما الحقل الثاني الذي برهنت المنهجيات الكمية على أهميتها في دراسته فهر 
تاريخ البنية الاجتماعية . وتوجد في الحقيقة علاقة وثيقة بين هذا الحقل والتاريخ 
الديموغرافي؛ OY‏ نفس المصادر لكلا الحقلين تبدو في شكل مخال فيه. وغنى عن 
البيان أن أي مصدر يسجل كل عدد السكان أو بدوّن الأحداث المتعلقة بعدد 
السكان يقدم» أو على الأقل من المحتمل أن يقدم» إمكانية تصنيف السكان في 


)5( E. A. Wrigley (ed.) An Introduction to English Historical Demography, Weidenfieid 
& Nicolson, 1966, p. 97. 

(6) See, for example, David Levine, Family Formation in an Age of Nascent Capitatism, 
Academic Press, 1977, Which contains a detaild methodological discussian (pp. 
153 - 74). 
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جماعات اجتماعية. Wey‏ ما يتم إنجاز ذلك بير في حالة الجماعات المحددة 
وفق السن أو الجنس. إلا أن المؤرخين يصبحون تدريجياً واسعي الحيلة وباطراد 
بشأن بقصل جوانب البنية الاجتماعية الاخری عن UL‏ السكانية. ويعتير 
الحجم والتركيب المتغير للأسرة حالة في صميم المرضوع. إن الشواهد المتعلقة 
بقرائم ما قيل الإحصاء واستعادة تكوين العائلة على حد سواء قد قوضت الفكرة 
التقليدية القائلة بأن مجتمع ما قبل مرحلة التصنيع في أوروبا الغربية كان یتسم 
بالأسرة الكبيرة المعقدة من نوع العائلة ذات الحجم الكبير". إن المجال المتزايد 
باستمرار ابتداء من منتصف القرن التاسع عشرء ودقة الاسئلة التي تثار تعني أن 
المجال الواسم للقضایا الاجتماعية قد قتح للتحليل الكمي ‏ مثل الحرفة المهنة» 
المكانة» المعتقد الديني والهجرة الريفية إلى المدن: وهکذا دواليك©. ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد «التاریخ الحضري الجدیده إلى حد بعيد على 
افتراض أن البنية الاجتماعية المتغيرة لمدينة ما بالإمكان استمادتها من خلال تحليل 
الجداول المخطوطة للإحصاء في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى تحليل 
البيانات الإسمية الأخرى (خاصة سجلات الضرائب» ودليل العدینة. وسجلات 
المواليد والزيجات PLE Shy‏ 


وقد يبدو مدهشاً أن المنهجيات الكمية ذات Be‏ وطيدة بالحقل الثالث 
الذي سنتافشه هنا وهو التاريخ السياسي . إن الاهتمام التقليدي للمؤرخ السياسي» 
فوق كل شي». بنصب على الأحداث «الفريدة» وتصرفات رجال الدولة. ولكن 
حالما يتم توسع حقل البحث ليشمل النظام السياسي ككل + يصبح التاريخ الكمي 
مهماً. ویتضح هذا تماماً في مجال السلوك الانتخابي. تماماً كما أن دراسة 
الانتخابات في العصر الحاضر هي مسألة تلاعب بالارقام إلى حد بعيد. فان دراسة 
الانتخابات في الماضي تتطلب أيضاً منهجية كمية . وباعتراف جميع الباحئین أن أية 


)7( Peter Laslett (ed.) Household and family in past time, Cambridge University Press. 
1972. 

(8) The methodological issues are fully discussed in E. A. Wrigley (ed.} Nincteenth 
Century Society, Cambridge University Press, 1972. 

(9) See, for example, Leo ۴ . schnore (ed.) the new Urban History, Princeton University 
Press, 1975. 
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فترة حتى تطور دراسة الانتخابات في خمسینات هذا القرن تقدم عملية فیاس 
المواقف السياسية مشاكل كبيرة (ونستطيم القرل إنها لا زالت كذلك). إلا أن 
المؤرخ توجد لديه میزات غير مناحة لدراسة الانتخابات في past‏ الحاضر. قبل 
قانون الاقتراع المصادر في سنة 1872 كانت الانتخابات البرلمائية نجري علانية 
وكانت الاصوات تسجل على انفراد. حیلما يمكن تحليل سجلات الأصوات مقترنة 
بدراسة البيانات الإسمية الاخرى التي تتعلق بالدخل والمكانة الاجتماعية والمعتقد 
الديني. فان الطريق يصبح بهد لاستنتاجات قرية حول أسس اتجاه الحرب في 
بريطانيا أثناء الفرن التاسم عشر©9". 


ومن ناحية أخرى تم تطبیق المنهجيات الكمية بشكل مفيد على موضوع آخر 
يهتم به المؤرخون السياسيون ‏ رهو دراسة الصفرة السياسية. إنه من اليسير جدا 
أن نسمح لتصورنا, للصفوة ‏ كما هو الحال بالنسبة UY‏ فئة ‏ أن يتحدد بحفنة 
تواريخ معروفة ares‏ ولكن في حالة الصفرة المحددة بدقة مثل مجلس العموم» 
يمكن أن نجمع بيسر التفاصيل البارزة بخصوص سيرة كل الاعضاء. وتلك كانت 
أهم مساهمة قدمها نامير : إلى المنهجية التاريخية. وكل ما فعله الباحثرن فيما بعد 
يكمن في إخضاع السيرة الجماعية إلى تحليل كمي أكثر صرامة. والمؤرخون 
الكميون أكثر أصالة في دراساتهم حول السلوك السياسي للمؤسات التشريعية. 
وتحتفظ أغلب الهيئات التشريعية الحديثة بسجل الاصوات التي أخذت: مثل فرائم 
مجلس العموم التي تمتد إلى الوراء بصورة متعاقية غير متقطعة حتى سنة 1836. 
ويمكن أن تصنف هذه القوائم وفقاً للقضايا ثم تختبر بالمقارنة مع نتائج السيرة 
الجماعية من أجل توضيح أساس تأييد أو معارضة سیاسات معينة . وقد نکاثر هذا 
النرع من الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية بوصفه جزءاً من «التاريخ 
السياسي الجديد» المتبجع". 


(10) See J. 8 ۰ Vincent, Pollbuuks: How Victorians Voted, Cambridge University Press. 
1967. 

(11) Allan 0۵ . Bogue, «The new political history», in Michael Kammen (ed.) The past 
Before Us, Cornell University Press, 1980. For the application uf quantitative 
methods lo British political history. see W. O. Aydelotie, Quantification in ۰ 
Addison Wesley, 1971. 
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إن المنهجيات الكمية كانت ذات تأثير حاسم على التاريخ الاقتصادي. 
والاسباب واضحة تناماً فالاقتصاد ‏ مثل علم السكان ‏ هو حقل كمي إلى حد 
كبير. والعناصر الأساسية في أي نظام اقتصادي ‏ الأسعارء الإيرادات» الإنتاجء 
الاستثمارء التجارة» الَدَيّن ‏ كلها ملائمة للقياس الدقيق. أنهاء في الواقم» تتطلب 
ذلك إذا أردنا فهم كيف يسير النظام الاقتصادي فهماً دقيقاً. منذ بداية التاريخ 
الاقتصادي برصفه تخصصاً مميزاء في أواخر القرن التاسع عشرء جمع المؤرخون 
الاقتصاديون البيانات الاقتصادية الكمية؛ عادة كأحد جوائب أي بحث يقومون به . 
أنه فقط في السنوات الأخيرة أو حوالي ذلك الوقت شرع المؤرخون في معالجة 
مشكلة بناء سلاسل إحصائية متعاقبة طويلة» وفي أكثر الحالات من مصادر مختلفة 
وغير كاملة. كرسيلة لإلقاء الضوء على اتجاهات اقتصادية طويلة المدى . وفي هذا 
الصدد يعتبر كتاب: مختصر الإحصاءات التاريخية البريطانية pal‏ محاولة تصليفية 
لإنجاز هذا الأمر بالنسبة لبريطايا حتى الان . Phyllis Deane’s Abstract of jis!)‏ 
R. Mitchell + British Historical Statistics {1962}‏ ۰ 8 وسم ذلك فان yaw‏ 
المؤرخين الكمبين الفرنسيين هم الذين أكدوا على استعمال هذه المنهجية إلى 
ail‏ حد: ويهدف المؤيدون «للتاریخ المتسلسل؟ Serial History‏ إلى oly‏ سلاسل 
متعاقبة طويلة للاسعار ؛ ومحاصيل الانتاج» والإيجارات» والإيرادات التي بوصقها 
وحدة متكاملة: ستساعدهم على بناء نموذج لتطور فرنسا أثناء أوائل العصور 
الحديثة - وفي النهاية تطور أورويا Maal‏ أما ادعاءات «التاريخ الاقتصادي 
الجدید» في الولايات المتحدة الأمريكية فستقيم نقدياً في الجزء الخامس من هذا 
الفصل . 
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يحل ۷ ae ave‏ اتقليدية, وتدعو إلى نوع جدید تماما من الباحثين . 
لاشك أن اصحاب هذا التصور يحسبون كل صيحة عليهم. في الواقع إن هذا 


(12) The clearest statment in Engtish is Emmanuel Le Roy Laduire, the territory of the 
historian, Harvester, 1979, Ch. 2. 
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الاعتفاد لا أساس له من الصحة البتة. فالمعرفة الإحصائية يمكن أن تكون فعالة 
فقط في حالة اعتبارها كإضافة إلى مجموعة أدوات المؤرخ. وعند إخضاعها 
للضوابط العادية للمنهجية التاريخية. وبالنظر إلى أهمية الخيرة الخاصة التي 
تحملها الأرقام في مجتمعنا الذي تسوده الأعداد والارقام؛ فإن الالتزام بإخضاع 
البيانات الكمية إلى اختبارات القول والموثوقية مهم بقدر ما هو مهم في حالة 
المصادر الأدبية. وحالما يتم التحقق من صحة الارقای فان نفسبرها وتطبيقها على 
حل مشاكل تاريخية معيئة بتطلب نفس ميزاث العناية والبراعة» كأي نوع آخر من 
الشواهد. وكل مرحلة من هاتين المرحلتین لها مشاكلها الخاصة بها . 

إن المؤرخ يوفر قدرا كبيراً من العمل إذا حالفه الحظ ووجد مجمرعة من 
الإحصاءات الجاهزة» كجدول واردات وصادرات مثلا أو سلسلة متعاقبة من تقارير 
الإحصاء. رمع ذلك فان صدق هذه المصادر يجب أن لا يسلم به إطلاقاً. قنحن 
نحتاج إلى أن نعرف تماماً كيف جمعت هذه الأرقام هل قام الموظف الذي أعد 
التقارير أو الجداول بتحريفها بسبب مصلحته الخاصة - مثل جامع الضرائب الذي 
يحرف آرفام ما جمعه من ضرائب ووضع الفارق في جیبه؟ هل كانت الأرقام قد 
أعدت من قبل موظف غير مهتم» أو آعدت بصررة غير دقيفة من فبل مرظف 
مرؤوس أو في مرتبة أدنى ولم يكن مختصاً أو متضلعاً في علم الحساب؟ لا شك 
أن هذين الاحتماليين يظهران في حالة الإحصاءات الفخمة التي نشرنها الادارات 
الاستعمارية البريطانية في أفريقيا وهي (حصاء‌ات کثیراً ما كانت تعتمد على تقارير 
إحصائية أعدت من قبل رؤساء قبائل مستواهم التعليمي ضعيف أو انهم كانوا 
یحصلون على رواتب ضيئلة. کم كان حجم الخطأ وما مدى مجاله خاصة بشأن 
الأخحطاء التي تقع عند النسخ كلما انتقلت الأرقام من داثرة بيروقراطية إلى أخرى؟ هل 
تم جمع نفس الرقم مرتين من قبل موظفين مختلفين؟ وإذا جمعت الإحصاءات من 
استبیانات» كما هو الحال فى الدراسات الميدانية الاجتماعية أو الاحصاء‌ات 
السکانیة. نحتاج أن نعرف نوعية الاستلة التي أعدت كي نحدد مجال الارتباك من 
طرف المجيبين على الأسئلة. ويجب أن نراعي ما إذا كانت الاصثلة - حول الدخل 
أو العمر مثلا - من المحتمل أن تؤدي إلى إجابات صريحة. إن هذه الأسعلة لا 
يمكن الإجابة عنها إلا من طريق تحليل الظروف المتعلقة بإجراء الصساباث 
وباستعمال المؤرخ لمهاراته التقليدية المألوفة. 
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ويهتم المؤرخون في أكثر الأحوال بسلسة متعاقية من الإحصاءات عبر الزمن 
تساعدهم على تحدید انجاه tle‏ أكثر من اهتمامهم بمجموعة من الإحصاءات . 
عموماً يجب أن تفحص الأعداد ليس فقط لمعرفة مدی صحتها بل Lal‏ مدى 
إمكانية قابليتها للمقارنة بأعداد أخرى. ومهما كانت المجاميع الفردية صحيحة في 
سلسلة متعاقبة» فانها يمكن أن تعتبر كسلسلة إحصائة متماقبة إذا كانت قابلة 
للمقارنة. ونحتاج فقط إلى القليل من التعارض في أسس التقييم لكي نصدر 
حكماً: أن المقارنات باطلة وعديمة الأهمية. إن التصنيف الذي يبدو واضحاً 
ومنماسکاً بدرجة كافية على الورق من الجائز أن يطبق بصورة مختلفة عبر الزمن 
أو بين مكان aly‏ وهذا أحد الأسباب الكامئة وراء هذا السؤال: لماذا يجب أن 
نتعامل مع الإحصائيات الجنائية المقارنة بحذر شدید؟ . 


وفي حالة الإحصاء الإنجليزي» نلاحظ أن التطور المطرد في الجداول 
المهنية في كل إحصاء منذ سنة 1841 يعني أنه من الصعب أن نحسب نمو وانهیار 
مهن معينة. حتى السلاسل الإحصائية المتعافبة الدقيقة والواضحة ریما تحجب 
أمرر من هذا النوع. أما الإحصاءات التجارية الشاملة الخاصة بإنجلترا فهي IF‏ 
إلى سنة 1696 ۰ عندما استحدث منصب المفتش العام للواردات والصادرات. لكن 
لأن الجدول الرسمي للتقديرات الذي أعد من قبل المفتش العام الأول ثد طبق 
تقريباً بدون تعديل حتى نهاية القرن الثامن عشرء أي في الفترة ارتفعت أثنائها 
بعض الأسعار وانخفضت آسمار أخرى؛ فإن أرقام الإحصائيات كما هي لا يمكن 
أن نستعمل لتقدير الترازن المتغير في التجارة”“. إضافة إلى ذلك فان الجداول 
الإحصائية الحديثة ليست بالضرورة أن تجتاز اختبار القابلية للمقارنة. لننظرء 
مثلاًء في الفهرس الرسمي لتكاليف المعيشة الذي يقيس تكلفة التسوق النموذجي 
مقارئة بنسبة الأجور السائدة. وفي بریطانبا يجب أن يزودنا هذا الفهرس» الذي بدأ 
سنة 1914 بصورة موثوقة بخصوص الهيار مستوى المعيشة آثناء فترة الكساد 
الاقتصادي في ثلائينات هذا القرن. ولكن أثناء فترة ما بين الحربين استمر جانب 
الأسعار في الفهرس في الاعتماد على نفس تكلفة التسوق؛ بالرغم من أن تغير 


)۱3( 6۰ N. Clark, guide to English Commerciat Statistics, 1696 - 1782, Royal Historical 
Society, 1938. 
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أنماط الإستهلاك يشير إلى الأهمية التي أعطيت إلى مواد مختلفة (الخضروات 
الطازجةء اللحم؛ الملابس إلخ) في سنة 1914 لم تعد تنسجم مع التركيب الواقعي 
لميزانية الأسرة ذات المستری المتوسط۹. 


إن أغلب التاریخ الکمي لم يتأسس في عمرمه على الاحصائیات الجاهزة. إذ 
لم بشرع إلا في أواخر القرن السابع عشر في منافشة فوائد المنهجية الكمية بالنسية 
للقضايا العامة» وفقط في آثناء القرن التاسم عشر استطاعت الدولة أن تحصل على 
الموارد البشرية والمالية لانجاز مثل هذا العملء oly‏ فقط في القرن الحالي شرع 
في جمع المعلومات الإحصائية بطريقة مکثفة فعلا من قيل الحكومة والمؤسسات 
الخاصة على حد سواء. بالنسبة لأغلب الاسثلة التي تهم المؤرخين؛ من العرجح 
أن الار قام الإحصائية نحتاج إلى عملية بنام شاقة من المواد الباقية ذات العلاقة 
بالموضوع . وما من شك في أن استمادة البيانات الکمية بطريقة نمکننا من استنياط 
إشارات احصائية شرعية منهاء ليست عملة سهلة. إن قضايا الموثوقية والقابلية 
للمقارنة ستثار؛ لاشك» ليس مره واحدة؛ ولكن عدة مرات متكررة كلما حاول 
المؤرخ أن يبحث عن بيالات من مواد مصدرية مختلفة مبعثرة. وتصيح مهمة 
المؤرخ الان تتمثل في نصنيف البيانات في شكل مرتب على هيئة جدول ؛ والمعيار 
أساس ذلك التصنیف بير أسئلة بشأن التفيبم التاريخي أكثر مما تتعلق بالمنهجية 
الإحصائية. 


إن بناء الإحصائيات يثير فوق كل اعتبار مشاكل حادة تتعلق بالاختبار . 
صحيح ترجد بحوث كمية Whe‏ محدد وضين إلى حد أن كل البيانات ذات 
العلاقة بالمرضوع يمكن أن تجمع: ولعل أوضح مثال على ذلك يتمثل في السيرة 
الجماعية الكمية التي أعدها أيدلوت اء فيم . 0 . ۷ حول كل الأعضاء الذين في 
البرلمان في الفترة من سنة 1841 إلى سنة 1847 (فترة وزارة روبرت بيل Robert Pee!‏ 


(14B. R. Mitchell and Phyllis Deane, غوهيادطم‎ of Britiab Historical Statistics, 
Cambridge University Press, 1942, .م‎ 486. For an aecount of the problems raised by 
coal - of - Ying indexes, ser Roderick Floud, An Introduction to Quantitative 
Methods for Histurians, 2nd edn, Methuen, 1979. pp. 125 - 9. 
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التي ادت إلى انشقاق في الحزب The Tory Party gy gl‏ حول قواتين الحبوب 
"e Corn Laws‏ . ولكن»ء كما سبق أن رأيناء إحدى الجراذب الرئيسية للمنهجية 
الكمية تكمن في الفرصة التي تقدمها لإعداد بيانات لا تقتصر على جماعات الصفرة 
الصغيرة» بل تنعداها إلى الطبقات أو المجتمعات ككل. عبر فترة طويلة من 
الزمن . 


وقد تستطيع البيروقراطية الواسمة التي توظفها أغلب الدول الحديثة أن 
نجمع إحصاتيات قرمية شاملة بسهرلة نسبية. ولكن المؤرخ لا یستطیع. مهما كان 
مسلحاً بالوسائل البحثية المساعدة والوقت الذي يوفره له الحاسوب» أن يأمل في 
الاطلاع على كل المصادر الأولبة الضرورية لدراسة كمية؛ مثلا دراسة تخص حجم 
المزارع في انجلتر! التيودورية؛ أو الدخل الشخصي في بريطانيا في أوائل العهد 
الفيكتوري. وقد طور علماء الإحصاء في العصر الحديث منهجيات يعتمد عليها 
من أجل أخذ عينة عشوائية؛ أي واحدة كل عنصر فيها يصئع الكل ويحتوي على 
فرصة مسارية كي پشمل في العينة . ولیس chee‏ في البحث التاريخي» أن تطبق 
هذه المنهجيات على الرسالة العلمية. ولكن يجب على الباحث» على الأقل» أن 
يضمن أن كل متغير ممثل في العينة. وفي مشروع أنجز مؤخراً تم إعداد نتائج 
إحصائيات العائدات لإحصاء سنة ا185 للتحليل من طريق استعمال الحاسوب من 
أجل أن تقدم إجابات على عدد من الأسثلة حول البنية الاجتماعية والاقتصادية التي 
كانت خارج نطاق تقرير الإحصاء الذي نشر انذاك. وقد وفع الاختيار على عينة 962 
اشتملت على مجمرع السكان لواحدة في كل خمس عشرة متطقة (945 في الكل) .. 
وقد وضعت كل المعلومات الإحصائية حول هؤلاء ال 415,000 نسمة (من الأفراد) 
في الحاسرب؛ ونتيجة لذلك يستطيع المؤرخون الان أن يحصلوا على فكرة أكثر 
وضرحاً حول الاختلافات في التعلیم؛ وملكية الأرض» وتركيب الأسرة؛ وحجم 


(s)‏ الثوري Tory‏ عضرو في 306 سياسي بريطاني مؤيد للستعلة الملكية ومقاوم للاصلاح والتغيير 
وهو الحزب الذي يمرف اليوم بحزب المحافظين . (المترجم). 
W. O, Aydelotte, «on the business interest of the gentry in the parliamcat of‏ (15) 


1841-47», in G. Kiston - Clark, the making ofvictorian England, Methuen, 1962, 
and his Quantification in History, Ch. 5. 
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القوة العمالية في مجالات الأعمال المختلفة» والكثير من القضايا الاخری۹". 

أما بالنسبة لمؤرخ الفترات السابقة للقرن التاسع عشر؛ فمن المرجح أن تحل 
مشكلة الاختيار جزئياً أو Us‏ من طريق تخريبات الزمن. إلا أن البقية تستمر تمثل 
عينة من سلسلة السجلات الأصلية. ومن المهم أن ندرك أنها ليست أكثر من عينة 
عشوائية. ومن المحتمل أن تيقى بعض السجلات أكثر من الأخرى OY‏ أصحابها 
لديهم مصلحة كبيرة في بقانها أو تسهيلات أفضل لحفظهاء لأسباب ربما تشير إلى 
تحيز واضح في العينة. وهكذا إن سجلات الاعمال البافية تكون دائماً تقريباً في 
صالح المؤسسة الناجحة ذات العمر الطويل: وذلك على حساب الاعمال أو 
المشاريع التي لم تكن قادرة على تحمل أو مقاومة التعرض لأزمة ما. وقد واجه 
لورانس ستون مشكلة من هذا النوع في دراسته للارستقراطية الانجليزية بين سنتي 
8 وا164. فبالرغم من توفر بعض المعلومات لديه حول كل ال 382 شخصا 
الذين حملرا آلقاب في تلك الفترة فان نسبة العائلات النبيلة التي بقيت أوراقها 
الخاصة بغزارة لم تتجاوز الثلث إطلاقا. وقد كانت هذه العائلات في الغالب من 
العائلات الثرية (العائلات التي تحمل لقب الإيرل)" بدلا من النبلاء الثانويين 
الذين كانت ممتلكاتهم أكثر عرضة للإنحلال والتبدد. وقد كان ستون» Wy‏ 
لذلك» ملزماً بان يلتمس عنراً لحفيقة أن الكثير من نتائج بحثه كانت مستقاة من 
ne‏ لا تمثل الكل - أي غير Mb yas‏ 

-4- 


يستطيع المؤرخ الشروع في استعمال البيانات الإحصائية في بحثه حالما يتم 
التأكد من أن الأرقام الإحصائية موثوق فيهاء وقابلة للمقارنة ونموذجية. وتشير 
الأرقام في بعض الأحيان إلى إجابة By‏ للسؤال المطروح» وكل ما بقي یکمن في 
استنباط أفضل طريقة بشأن تقديمها برضوح على الورقة المطبوعة ‏ ما من طريق 


(16) For a preliminary account, sce Michael Anderson and vlbers, «the national sample 
from the 1851 Census of Great Britain,» Urban History Newsletter, 1977, pp. 55 - 9. 


(*) الإيرل اتهع: لقب إنجليزي أدنى من مركيز وأرقع من فيكونت. (المترجم). 
Lawreace Stone, The Crisis of the Aristocracy, 1558 - 1641, Oxford University Press,‏ }17{ 
p. 130.‏ ,1945 
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الجدول أو الرسم البياني » أو الرسم البياني النسيجي [رسم بياني يتكوّن من 
سلسلة من المستطیلات] أو الرسم الهرمي. بعض الإجراءات الأولية والأساسية 
ندا وزیا تکون مطلربة شل اجراء الحساب الضروري لاستخراج اللسب 
رالمعدلات. وكثيراً ما تکرن He‏ نج التي یتوصل إليها المزرخون الاقتصادیون فيي 
مواضیع مثل الصادرات أو الوا ملائمة لعرض میاشر؛ يعرف Loy‏ 
ب «الاحصائیات الوصفية». وأفضل مثال على ذلك تلك الصفحات الاربعون 
الفريدة من نوعها من الجداول والخرائط والرسومات البيانيّة التي تظهر في نهاية 
كتاب: !. ج. هوبزبوم ٠‏ تاريخ بريطانيا الاقتصادي منذ صنة E. J. Hobsbawm,‏ 
Industry and Empire (1968) 1750‏ رئکن بما أن المؤرخين قد وسعوا مجال تطبيق 
المنهجيات الكمية فإنهم قد اكتشفوا بشكل مطرد أن ما يهم حقاً ليس فقط المعنى 
المباشر للإحصائيات بل المؤشراث التي يمكن أن تستنبط منها. 

وربما يكون استنباط هذه المؤشرات آساساً عملية إحصائية. في حالة سلسلة 
طويلة من |حصائیات الصادرات مثلاء ربما يرغب الباحث في تلخیص الا تجاه 
الطويل المدى المتعلق بالدمو والائهیار والتقلبات المنتظمة بشأن الفقر والفقراء 
وإحياء col dail‏ والتقلباث غير المنتظمة التي تسيبها الحرب ؛ والكوارث» وتقليات 
سياسة الحكومة التي يصعب تملیلها أو التنبو tle‏ له فقط من خلال التقنيات 
المعقدة التي تستعمل في تحليل السلاسل الإحصائية الطويلة يمكن أن يكون ذلك 
عملي , ونوجد منهجيات إحصائية أكثر تعقيداً استعملها وريجلي وسكوفيلد في 
مشروعهما الارتجاعي حرل سكان إنجلترا من القرن السادس عشر وحتى القرن 
التاسع عشر: ومن المؤكد أن هناك عدداً قليلاً من المؤرخين الذين يستطيعون أن 
يحتذوا حذو وريجلي وسکوفیلد خلال تلك المتاهة بما في ذلك من #ممرات 
وطرق معقدة؟. 

من وجهة نظر المؤرخ أن النوغ المفيد بصفة خاصة من المؤشرات الإحصائية 


هو مؤشر درجة العلاقة المتبادلة: لتوضيح العلاقة بين ائنين من المتغيرات. ومن 
المهم في آغلب الأحوال أن نعرف ما إذا كانت هله العلاقة توجد ومن أي نوع - 


(18) Floud, Introduction to Quantitative Methuds, pp. 88 - 122. 
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لنقل مثلاً العلاقة بين معتقد حزب وسلرك الناخبين» أو بين أمد الزواج وعدد 
الذرية. وفي حالة توفر بيانات كمية كل متغیر فان العلاقة يمكن أن تستنبط عن 
طريق الوسائل الإحصائية. ويمكن أن يكون الحاسوب أداة مساعدة كبيرة في مثل 
هذا النوع من المشاريع البحثية . لنفترض أنه بالنسبة لكل واحد من 500 عضو في 
هيئة تشريعيةء قام الباحث بجمع معلومات تحت اثني عشر عنوانا (وهي عناوين 
يمكن أن تشمل السن» والتعليم» والحزب» وجمهور الناخبین» والدخل» وسجل 
التصویت حول ست قضايا مختلفة) ويرغب في اختيار كل متغير من هذه المتغيرات 
الائتي عشر بالمقارنة مع كل المتغيرات الأخرى. وما من شك في أن استنباط كل 
علاقة من هذه العلاقات من طريق البد سيكون تفریبا عملا مستحیلا؛ ولكن 
الحاسوب المبرمج بطريقة صحيحة سيزودنا بالجداول المطلوبة في OB‏ 
وربما تكون النتيجة اكتشاف علاقة حتى OW‏ لم يخامر أحداً شعرر بوجودهاء بداية 
اتجاه بحثي جديد ومثمر. ومع ذلك فإنه من الأهمية بمکان» أن لا نغالي في أهمية 
العلاقة المتبادلة التي يتم التحقق من صحتها احصائياً: قهي لا تأخذ في الاعتبار 
احتمال الصدفة أو التزامن» ولا تكشف أي متغير أثر على آخر؛ ومن المحتمل» 
في الحقيقة؛ أن متغيرين ففد تقررا بمتغير ثالث؛ لم يتم كشف النقاب عنه حتى 
الان. ومن الضروري» فيما يخص هذه الأمور» أن يلجأ المؤرخون إلى حسهم 
التاريخي ومعرفتهم بالفترة التاريخية قيد البحث ومشاكلها. 


إلا أن أغلب المؤرخين الذين يستنبطون مؤشرات من البیانات الكمية لا 
يحتاجون إلى استخدام علم الإحصاء بأية حال ؛ فهم يعالجون العدد على أنه مؤشر 
لبعض الأرقام الاخری؛ عادة بخصوص ظاهرة أقل وضوحاً لا تتوفر حولها شراهد 
كمية مباشرة. حقاً إنه أمر مغر أن د نستنتج المواقف السياسية من إحصائيات سلوك 
التصويت » أو تأثير كتاب oe‏ رواج أو as‏ معتقد ديني ما من خلال 
عائدات حفلات العشاء الرباني في عيد الفصح. ولكن كل هذه الاستنتاجات يجب 
أن لا نسلم بها جدلاً» إن صحتها لا تعتمد على القراعد الإحصائية. ففي كل حالة 
إنها تمتمد على الوعي التاريخي الجيد بالعوامل الاخری التي من المرجح أن تكون 
قد آثرت على الأرقام الإحصائية. هل الناخبون كانوا عرضة للفسادء أو سريمي 


(19) My example is adapted from one in Edwart Shorter, the historian and the computer, 
Prentice Hall, 1971, pp. 5 - 8. 
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الاستجابة للشخصيات بدلا من السياسات؟ هل كان الكتاب قد تم اقتناه كمادة 
للاستهلاك الواضح أو أنه قد وضع على الرف بدون أن يقرأ؟ هل نستطیم أن 
نفترض أن تناول العشاء الرباني كانت له نفس الأهميةٌ بالنسبة للتجمعات الفلاحية 
كما هر الحال بالنبة لرجال الدين الذين جمعرا العائدات۳۳؟ لا شك أن تطبيق 
البيانات الديموغرافية على التاريخ العائلي قد برهنت على أنه حقل ملغم. لتأخذ 
Ye‏ واحداً فقطء ليس بالإمكان أن يفترض» بدون قدر كبير من الشواهد الكمية 
المساعدة» أن فجوة السن الضيقة بين الزوج والزوجة (كما هون الحال في إنجلترا 
في آوائل العصور الحدیثة) تشير إلى علاقة زوجية أئيسة ورقيقة إلى حد dang‏ 
هكذاء عند النقطة التي تلمس عندها البيانات الإحصائية مسألة تاريخية أساسية. 
نلاحظ أن المنهجيات الكمية في حد ذاتهاء في آغلب الأحوال؛ غير مقيدة. فكما 
اعترف BW‏ من المدافعين البارزين عن التاريخ الكمي : 
إن المعالجات الإحصائية تعيد ترتیب الشواهد فحسب؛ عدا 
على المستوى الاولی؛ إنها لا يقدم إجابات لأسئلة عامةء وتاثیر 
النتائج على مشاكل التفسير الكبيرة التي تهم المؤرخين» يعتبر 
موضوعا لا علاقة له بالحساب بل المنطق والقدرة على الاقناع"* . 
إن علم الإحصاءء وبالتالي الإحصائيات»؛ ربما يفيد في توضیح نزعة معينة 
في دراسة التاریخ» ولکن كيف نفسر الاهمية التي تعلق علیها والاسباب التي 
نوردها بشأنهاء يبقى موضرع تقييم لا یستطیم المژرخ الذي يقتصر ندریبه على 
المنهجیات الکمية أن يحققه البته . 
5- 
هناك على كل cle‏ منهجية كمية واحدة باللسبة للتاريخ وهي تلك التي 
یفترض آنها قد تجاوزت هذه القیود إلى حد ما والتي قد أدت نتيجة لذلك إلى جدل 
شدید. إن المدافعین الاوائل عن هذه المنهجية في ستینات هذا القرن في الولایات 
.40 .م ,۱980 Peter Hurke, sociology and history, Alten & Unwin,‏ (20) 
For a discussion on this and related issues. see Michael Anderson, Approaches to the‏ )21( 
history of the Western Family, 1500 - 1914, Macmillan, 1980, pp. 33 - ۰‏ 


(22) W. O. Aydelotte, A. G. Bogue and R. W. Fogel (eds.) The Dimensions of 
Quantitative Research in History, princeton University Press, 1972. pp. 10 - I11. 
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المتحدة الأمريكية هم الذين اخترعوا UNS‏ : ۹10۳1006165 ليميزوا منهجيتهم: 
والمصطلح OW‏ لا يخفى عن احد -بالرغم‌من أن هؤلاء الذين يتحفظون عليه 
يفضلون أن يحتفظوا بعلامتي الاقتباس ۶ *. يفترض أصحاب هذه المنهجية أن 
مجالات معينة من السلوك البشري تفهم بصورة أقضل كنظام يمكن فيه أن تحدد 
المتغيرات والعلافة بينها على حد سواء؛ حیتما تتغير قيمة أحد المتغيرات OP ٠‏ 
تأثير ذلك على النظام ككل يمكن أن يقدر. وحقل اللوك البشري الذي يتلاءم 
تماما مع هذه المنهجية هر علم الاقتصاد. في الراقع إن مصطلح Cliometrics?‏ هر 
بباطة تسمية مزخرفة لما يسمى في أحوال كثيرة ب «التاریخ الاقتصادي الجديد». 
فهر يستمد أفكاره من المنهجيات التي طورها خبراء الإحصاء لتحليل اقتصاديات 
الحاضر والتنبؤ بتطورها المقبل. ففي عملية الانتقال من المتغيرات المعروقة إلى 
تلك غير المعروفة يقوم عالم الاقتصاد بتطبيق نظرية العلافة بين العناصر في نظام 
اقتصادي ما (رأس المالء الأجورء الأسعار. . .) إلخ! وحینما يعبر عن نظرية 
إقتصادية بمفاهيم رياضية» فهي تعرف کنموذج. ومن ناحية آخری يهنم الباحثون 
في النظم الاقتصادية باختبار وتطبيق نماذج من طريق الوسائل الإحصائية. مثلاء 
نموذج تحليل الزاد (المادة التي ترود بها Ui‏ حاسبة) والمردود يستخدم لتقدير ما 
هي الماد التي يحتاجها اقتصاد ما (أو قطاع داخله) كي يحقق هدفاً معيناً من الإنتاج . 


آما المؤرخون الذين يتوفر لديهم التدريب الضروري في علم الإحصاء: فمن 
السهل عليهم أن يلاحظوا جاذبية منهجيات دراسة النظم الاقتصادية Econometric‏ 
5 إن هذه المنهجيات تساعد على سد بعض الثغرات في معرقتنا التاريخية 
الحالية التي ترجم إلى ترميم سريع للبیانات الكمية المؤكدة حول الماضي. وإذا 
استخدمت إلى نهاية حدودها المنطقية؛ فانها ستساعد المژرخین على تفییم التأثير 
الاقتصادي لسياسة معينة أو ابتكار معين» مسن طريق قياسها مقابل ما قد يحدث إذا 
لم تنفد تلك السياسة أو أن ذلك الابتكار قد أئبت أنه مولود میت . ويمكن إعادة 
بناء النظام كي يتسع لقيم مختلفة بالنسبة لمتغير واحد أو أكثر . إن ذلك »على الأقل» 
يمثل أقصى ما یطمح إليه المدافعرن من «التاريخ الاقتصادي الجدید». وإذا 
استشهدنا بحالة شهيرة إلى أبعد حد» نلاحظ أن ر . و . فوجيل ۰۳۰۵0۱ ۷ .۴ في 
ats‏ خطرط السكة الحديدية والنمو الاقتصادي Railroads and Economie‏ 
Growth (1964)‏ كان يهدف إلى قياس مساهمة بناء السكة الحديدية في الاقتصاد 


285 


الأمريكي من طريق بناء نموذج إفتراضي لما يمكن أن يكون الاقتصاد الأمريكي عليه 
في سنة 1890 إذا لم يتم بناء خطوط السكة الحديدية. وقد استنتح فرجيل أن 
الإنتاج القومي الإجماليء مع افتراض أنه لم يتم بناء فنوات مائية وطرق إضافية 
سيكون اقل بنسبة 301% ققطء وأن الارض المزروعة فعلاً في سنة 1890 ستكون مع 
ذلك صالحة للزراعة إن آغلب المؤرخين في السابق ‏ يما في ذلك فوجيل نفسه - 
قد اعتقدوا أن خطوط السكة الحديدية كان لها تأثير فعال على الاقتصاد الأمريكي. 
ويرى فوجيل أن الاراء القائمة على الافتراض راضحة في الكثير من الأحكام 
التاريخيةء وأن ما فعله كان یکمن في الكشف عن الخطأ الكامن في هذ! الافتر اض 
من طريق اخضاعه لاختبار إحصائي OMe ha‏ 


أياً كان الأمر فهناك عدة أسباب تكمن وراء سؤال ملح: لماذا يجب أن 
يستعمل عمل أصحاب التاريخ الاقتصادي الجديد بحذر؟ ويرى المؤرخون الذين 
یعتقدرن أن أسئلة ومسائل البحث ينبغي أن نظهر من خلال الانغمار في أوسع 
سلسلة محتملة من المصادر الاولية؛ إن التاريخ الاقتصادي الجديد غير مقيول OY‏ 
نقطة الانطلاق في هذا النوع من التاريخ هي دائما مشكلة محددة بوضوح ومصاغة 
وفق شروط ومفاهيم نظرية: ولكن كما سبق إن جادلت في الفصل الثامن» لا يوجد 
سبب من حيث المیدا: لماذا يجب أن لا يلجأ المؤرخون إلى النظرية من أجل 
كشف ole‏ عن مشاكل جديدة أو تقديم مفاهيم جديدة ذات علاقة بالمشاكل 
المألوفة . إن الصعوية» طبعاًء تكمن في أن الاستعانة بالنظرية لا يضفي في حد ذاته 
الثقة على النتانج : فمن الطبيعي أن نظرية غير مناسبة ستؤدي إلى نتائح مضطرية . 
ومن الواضح أن ذلك ذو علاقة قوية بحالة «التاريخ الافتصادي الجديد» لأنه يوجد 
على الأقل ثلاث نظريات اقتصادية راسخة تماماً لكي تختار منها وهي : الكلاسيكية 


المحدثة والماركسية ونظرية كينيز Keynesian Theory‏ . الا أن الاعتراضات على 


)23( 5 ۰ ۱۷ ۰ Fogel, «The new economic history: its findings and methods’, Economic 
History Review, 2nd series, XIX, 1966, pp. 642-56. For the application of this 
approach to British economic history, see G. 8 . Hawke, Railways and Economic 
Growth in England and Wales, 1840 - 1870, Oxford University Press, 1970. 


(#) جون ماينارد كينز John M. Keynes‏ )1883 ۰ 1946(« افتصادي بريطاني نال شهرة واسعة بعد 
نشر کتابه: التتائج الإتتصادبة للسلام في سب ۱1919 Economic consequences of the‏ 
peace (1919)‏ (المترجم). 
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النظرية الاقتصادية تذهب إلى أبعد من هذا. من وجهة نظر المؤرخ أن جميع هذه 
النظريات الثلاث مشكوك فيها لأنها تبدأ بانتراض أن البشر في بحثهم عن إشباع 
حاجاتهم المادية تسيطر عليهم حوافز البحث عن pail‏ حد للربح وتخفيض 
الثمن . و هب التوضيح» وليس 
الافتراض : فالمستهلکون من الجائز أن يثئوا من الشراء في أرخص الأسواق من 
خلال الدعوة لشراء السلع البريطانية واجتناب الأسواق ا ومن الجائز أن 
يدفع الموظفون الاجور بسبب فائدة أو محاماة» أو أن يقوموا بتحسين ظروف 
العمل دون اعتبار GY‏ مفهوم ذاني أبوي. أي نظرية اقتصادية تشرح السلوك 
الاقتصادي وفق ظروف 'امثالية» ليس محتملا أن تفعل نفس الشيء حينما تواجه 
بعوامل ثقافية واجتماعية تسود حالة محددة تاريخياً. والمؤرخون الذين يصرون 
على استعمال نظرية مثل هذه علی أساس أنهم مهتمون أساساً بالمشاكل الاقتصادية 
یتلون بنوع من «الرؤية الأنبوبية» يؤثر سلباً على آرائهم ربحوثهم . 


ul‏ الاعتراض الثاني فينطبق على الدراسات الافتصادية الجديدة التي مثل 
دراسة فوجيل حول السكة الحديدية» تشمل افتصادا كاملاً. أنه وراء قدرة البشر 
بلاء نموذج يأخذ في الاعتبار كل متغير؛ في الواقع؛ إن الأمثلة النموذجية تعتير 
مفيدة تماماً لأنها تبسط الحقيقة. وما يمكن أن يطلب بدون مغالاة من المثال 
النموذجي هو أن يشمل كل متغير هام. ولكن في حالة الاقتصاه القومي من 
الحسیر جد الإيفاء عملياً حتى بهذا الشرط؛ إن مجرد رأي المتغيرات يجب أن 
تختار لتضمن في الدراسة یصبح أمراً حاسماً. وقد تعرض فوجیل نفسه للانتقاد 
لفشله في أن يضمن في مثاله النموذجي woh‏ بناء الكة الحديدية على تحركية 
القوة العاملة وعلی جوانب التقدم التفني في قطاعات الاقتصاد الأخرى. وحالما 
يعم حذف عاملا واحدا (السكة الحديدية مثلا) من المثال النموذجي لغرض التحلیل 
الاتتراضي فانه من المستحیل تماماً أن deb‏ في الاعتبار کل التفیرات الناتجة» 
مباشرة أو غير مياشرة؛ في المتفیرات الاخری. فهي لا یمکن أن تقاس جميعاً. 
ويبقى السؤال SUG‏ للنقاش: ما إذا كان فوجیل قد قاس أغلب هذه المتغیرات"۸. 
(2A) Peter Mathias, «Beonomic history: direct and obliques, ia Martin Ballayd (od) New‏ 


Muvements in the sivdy and teaching of history , Temple Smith, 1970, pp. 83 - 4, and 
F.H. Hunt, «the new economic bistorys, History, LOM, 1968, pp. 15 - 16. 
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ويثير عمل فوجيل بشكل حاد الاعتراض الثالث على ما يسمى بالتاريخ 
الجديد ‏ ذلك أنه يمتمد إلى حد كير على المزشرات التي لا يمكن اثباتها. 
وعلم الإحصاء ذاته ليس أكثر من كونه أداة تقنية لإعداد المؤشرات من البيانات 
الکمية» إلا أن أغلبها ‏ مشل درجة العلاقة المثيادلة أو التحليل الزمني 
الارتجاعي . استنتاجات رياضية يمكن أن ببرهن على آنها تنتج بالضرورة من 
البيانات. إن مشكلة «التاريخ الاقتصادي الجديده تکمن في أن الكثير جداً من 
استنتاجاته ليست من هذا النوع: إنها صحيحة فقط في حالة کرن المثال 
النموذجي الذي بيت عليه صحيحاً. ويكمن الخطر في أن المؤرخ بدلاً من 
الاختبار التصنيفي للنظرية مقابل البيانات ليرى ما إذا كانت تعملء یأخذ النظرية 
كما قدمت ويستخدمها في بناء بيانات كمية جديدة. کل مرحلة في سلسلة 
الاستنتاج من الوقائع أو المقدمات التي وفقاً لها يتم بناء کمیات غير معروفة من 
كميات معروفة» من الجائز أن تتضمن افتراضات نظرية. ويتضح هذا الاعتراض 
تماماً في حالة الأمثلة النموذجية القائمة على الافتراض» مثل النموذج الافتراضي 
الذي اقترحه فرجیل بشأن الاقتصاد الأمريكي في سنة ۰۱890 وهو نموذج غير 
ممكن التحقق منه؛ وينطبق هذا الاعتراض أيضاً على طرق اقل براعة مثل حساب 
المستوياث الكلية للاستثمار من SLA‏ خط السكة الحديدية الرئيسية الذي نم 
بناءه. أنه من الیسیر بالنسبة للقاريء غير الحذر أن ينسي أن حاباث القائلين 
ب «التاريخ الاقتصادي الجديد» ليست آقوی من النظريات التي نشكل جزءا من 
a, Poe‏ 

Ul‏ النقطة الأخيرة» التي أكد عليها بصورة خاصة النقاد «التفلیدیون»» فهي 
أن الامئلة النموذجية في «الدراسات الاقتصادية الجديدة» تعنى بتقديم تحيز 
جدي» وان كان غير مقصود في اختبار المصادر. ويرجم هذا إلى أن هذه 
المصادر ‏ كالأمثلة النموذجية الرياضية» تأخذ في الاعتبار البيانات العددية فقط . 
والمتغيرات التي بتعذر قياسها تستثنی ASU‏ ومن المرجح أن تكون النتيجة 
تفسيرا محرفا على نحو رديء. والمدافمون عن «التاريخ الافتصادي الجديدة لا 


)25( John Habakkuk. «Economic history and economic theary», Daedalus, C. 1971. pp. 
305 - 22. 
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یراجهرن Litt‏ هذه النقطة مباشرة. وهكذا يكتب رودريك فلرود Roderick‏ 
۵ ان المؤرخ الاقتصادي الجديد» يركز على ظراهر اقتصادية قابلة 
للقياس» ويستعمل نظرية اقتصادية لربط هذه الظراهر بعضها ببعضء لأنه یرغب 
اساسا في أن يخترق تعقد التاريخ ويركز على تلك الظواهر التي تفسر بطريقة 
آفضل الأحداث التي يقوم بدراستها©. 

إن توازن الشيء القابل للقياس مع الظراهر الأكثر آهمية هو الذي يجب أن 
يناقش. إن بعض المؤرخين الاقتصاديين الجدد قد فضلرا الاستنتاجات المشكوك 
فيها التي يستنبطوها من البيانات الكمية عن الشواهد الواضحة المؤكدة التي 
نقدمها المصادر غير الكمية. ففي كتابهما المثير للجدل إلى حد Time ony‏ 
the cross (1974)‏ استخلصنا کل من ر. و. فوجیل و س. ل. آنجیرمان .با .8 
۵ بپبانات إحصائية من سجلاث إتبات صحة الرصاياء وسجلات المزارع 
وجداول الاحصاه التي تظهر المستعمرين البيض في الجنرب الأمريكي في 
منتصف: القرن التاسع عشر على أنهم طقة رأسمالة انسانية وعافلة» ونظهر 
رقيقهم بوصفهم قوة عاملة مزدهرة عوملت بطريقة حسنة. وبسبب تجاهلهما 
لمجموعة كبيرة من الشراهد *النوعیة» في الشهادات الشخصية والمراسلات؛ 
عرضا تفسهما إلى هجوم مضاد مدمر من قبل مؤرخين فادرین على |ثبات آهمية 
القیم الارستقراطية ما قبل الرأسمالية في ثقافة هؤلاء المستوطنین» والعتف الذي 
تعرض له الرقيق”. كما یظهر هذا المثال. أن الموامل غير القابلة للفیاس هي 
في أغلب الاحوال نفس العوامل الثقافية والاجتماعية التي استبعدت من المثال 
النموذجي على آنها عوامل غير «معقولة». 

(hem gts‏ بدو شك + الکثیر من المژرخین الذين ينظرون إلى all‏ لضحة الي 
أثارها كتاب Time om the cross‏ على أنها انتقام gl‏ وصمة لمدرسة «التاريخ 
الاقتصادي الجدید» بأكملها. أن الکناب يوضح بالتأكيد مخاطر الاستنتاج غير 


)26( Roderick Floud (ed.{ Essays in Quantitative Economic history, Oxford University 
Presa, 1974, p. 2. 

(27) See Herbert G . Gutman, Slavery and the numbers Game, University of Illinois Press, 
1975, and Paul David ond others, Recording with Slavery, Oxford University Press, 
1976. 
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المبرر ومخاطر التحيز في اختيار المصادر. إلا أنه لیس ues‏ مود جنا : وما من 
شك في أن منهجية مدرسة «التاريخ الافتصادي الجدید» قد قدمت إسهاماً فعلياً 
لقهمتا لعدد من المشاکل المتهجية في التاریخ الا قتصادي (التي طبعاً لم تصل 

بعد إلى الصدارة). إن ما یفترحه السجل حثی الان هر أن مدى هذه المشاکل 
محدود. وفي الاجابة عن الاسئلة المهمة فعلا في التاريخ الاقتصادي حاول 
دارسوا التاريخ الاقتصادي الجدید إلقاء الضوء على عرامل معينة من نوع رسمي 
بدلا من أن یقدموا تفسیرات شاملة. 

a 


اثناء ستينات هذا القرن كان التاريخ الكمي مسألة مثيرة lin‏ للنزاع إلى حد 
بعيد. وما من شك فى آن بعض المدافعين الأوائل عن هذه المنهجية الجديدة قد 
بالغوا في Gal‏ الأرقام إلى درجة أنهم قد أصبحوا «مدمني احصائیات» حسب 
تعییر لورانس ستون””. وقد كانت هناك درجة من الجراءة حول اختيارهم 
للعناوين والعبارات مثل «التاريخ السياسي الجدید» و «التاريخ الحضري الجديد؛ و 
«التاريخ الاقتصادي الجديد». لفترة من الزمن قد نعززت مكانة التاريخ العلمي 
بصورة حاسمة أكثر من أي وقت منذ نهاية القرن؛ وفي سنة 1966 تنب مؤرخ كمي 
أمريكي بارز إلى أنه مع حلول سنة 1984 ستصل الدراسة العلمية للماضي إلى النفطة 
حينما يستطيع المؤرخون أن يركزوا اهتمامهم على اكتشاف قوانين عامة بخصوص 
السلوك البشري*©. ونتيجة لذلك شرع عدد من المؤرخين التقليديين بالاستفزاز 
وشرعوا فى إعداد ردود متطرفة أيضاً. وهكذا حرض رئيس الجمعية التاريخية 
الأمريكية ستة 1963 زملاءه على أن لا «یبجلوا كثيراً المنهجية CSS‏ عشرون 
سنة فيما بعد آصبحت ادعاءات التاريخ الكمي أكثر تراضعاًء كما خفت حدة 
الشعور بالتهدید لدی المژرخین الاخرین» وأصبح من الممكن إجراء تقييم تزيه 
وهادىء إلى حد معقول. 


(28) Lawrence Stone, the past and the present, Routledge & Kegan Paul, 1981, م‎ 94. 

(29) Lee Benson, Toward The Scientific Study of History, Lippivcott, 1972, pp. 98 - 104. 

(30) Car) Bridenbsugh, «The great mutation», American Historical Review, LX VIII, 1963. 
.م‎ 326. For a more extented attack,see Jacques Barzun, Cliv and the Doctors, Chicago 
University Press, 1974. 
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لقد حقق المؤرخون الكميون إنجازا لا ينكره حد؛ وهو ازدياد دقة الكثير 
من البيانات الواقعية حول الماضي. خاصة تلك البيانات المتعلقة بالناس على وجه 
الاجمال في كثير من حقول التاريخ فد استبدلت التقديرات الانطباعية بتقديرات 
دقيقة صارمة كشفت النقاب عن اتجاه cole‏ كما CALS‏ عن مدى الاختلافات 
والتناقضات داخله. وهذا في حد ذاته يمثل انجازاً واضحاً. إضافة إلى ذلك. فان 
جمع كميات كبيرة من البيانات الكمبة عن قضایا ذات علاقة بالموضوع قد ساعدت 
المؤرخين على أن يكونوا واثقين أكثر حول الكثير من التعميمات الوصفية التي 
يقدمونها. ليس صحيحاًء كما يزعم احیانا"*. إن النتيجة هي ببساطة إعادة تقديم 
الراضح . فهناك عدد من التعمیمات التي؛ سابقاء كان مسلما بها قد تعرضت الان 
إلى التقويض الحاسم. هکذا يبدو OM‏ راسخا دون آدنی شك أن الاسرة الانجليزية 
في القرانين السابع عشر والثامن عشر لم تأخذ على نحو نموذجي شکل العائلة 
الراسعة وأن امتلاك الرقيق في الولايات الجنوبية الأمريكية لم يتوقف على أن 
يكون مصدراً للربح للمالكين في القترة التي سبقت الحرب الأهلية مباشرة (وهنا 
تتضح أهمية وجهة نظر فوجيل وأنيجرمان). وإذا كانت هذه التعميمات قد وضعت 
في قالب سلبي» فان ذلك برجم إلى أن نتيجة جمع الارقام الشاملة كثيراً ما تتمثل 
في تركيز الانتباه على التنوع االذي يدحض البیانات المطلقة أياً كان نوعها. وهنا 
أيضاً نلاحظ أن ترتيب الأفكار العامة والمفاهيم البسيطة حول الماضي يمثل في حد 
ذاته تقدماً مهما في المعرفة. 

وفي بعض الأحيان يرى عدد من الباحثين أن الانشغال الكامل بالأمور الكلية 
والاتجاهات من خلال التركيز على العوامل العامة في سلو الجماهير على حساب 
العرامل الفردية والاستثنائية قد أدى تأثير مجرد من الصفات الانسانية» على 
التاريخ . فعلى سبيل المثال لفد اكتشف إلتون في أغلب «التاريخ السياسي الجديد» 
افتراضاً يقول إن السلوك الانتخابي لا يخرج عن كونه فعلاً منعسكاً (Lb pt‏ تحده 
بالظروف الاجتماعية والاقتصادية”2, وإنه صحيح تماماً أن قضايا الحوافز من 
المرجح أنها قد خضعت للتقييم من جديد بإثبات علاقة متبادلة» لنقل» بين 


)31( 06 ۰ 8 ۰ Ellon, the practice of bistory, Fontana, 1969, pp. 49 - 51. 
(32)G ۰ ۴ ۰ Elton, Political History, Allen Lane, 1970, pp. 48 - 9. 
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المصالح العملية لأعضاء البرلمان وسجلهم بخصوص سلوكهم في البرلمان. 
وتحتاج وجهة النظر هذه إلى إعادة النظر فيها على ارئباط باعتراض آخر وثيق الصلة 
بالموضوع: إن التاريخ الكمي یشوه وجهات نظرنا حول الماضي يسبب ترجيه 
انتباهنا إلى تلك المصادر التي تستجیب بیسر إلى التحلیل الإحصائي على حساب 
تلك المصادر التي تستجيب بنفس الطريفة . ونتيجة لذلك فان المسائل التاريخية 
ذات الشأن یمکن أن تطرح بطرق تستثنی وجهة نظر عامة. والمناظرة التي احتدمت 
فى الستینات من هذا القرن حول مستوی المعيشة للطبقة العاملة البريطانية آثناء 
الثورة الصتاعية قد اوضحت تماماً هذه الصعویة . فقد آشار نقاد المنهجية الكمية 
إلى أن المؤشرات غير القابلة للقياس المتعلقة بجودة الحياة كانت على الاقل مهمة 


كأهمية نسبة الأجور ومستويات الأسعار 2 , 


لكن لا تستطيع كل هذه الاعتراضات أن تصمد إلا أن إذا اقترح أن البحث 
التاريخي الصحيح من الان فصاعدا يجب أن يقتصر على تلك المجالات التي 
يمكن أن تدرس وتوضح باستعمال المنهجية الكمية. وبالرغم من أن بعض 
المتحمسين يتحدثون عن أن «ثورة في الوعي التاریخ» كالت قاب قرسين أو أدنى 
من تبني هذا OP pall‏ إلا أن آغلبية المؤرخين الكميين لا يرغبون في المطالبة 
بادعاءات شمولية. eel‏ من المرجح أن يتفقوا مع ایدلوت Aydelotte‏ وبوجو 
Bogue‏ وفوجيل Fogel‏ في وجهة نظرهم ols,‏ التاريخ الكمي: 

إن ما يحاول المؤرخون تحقيقه من وراء استخدام المنهجية 

الكمية یکمن في آخذ الفائدة الأكثر فاعلية من الأجزاء المختارة من 

الشواهد: أي اختيار تلك الأجزاء من البيانات التي يمكن التعامل 

معها بصرامة» من طريق استعمال الوسائل الریاضیة» وإخضاعها 

لتحليل أكثر دقة... وغئي عن البيان أن تحديد التركيز هو الشمن 

الذي يجب أن يدفع مقابل أن يكون المرء Lashes‏ من الأرضية التي 

Ogle يقف‎ 


(33) For a review of the controversy, see Arthur J . Taylor, (ed.} the standardof living in 
Britain in the Industrial Revolution, Methuen, 1975. 

(34) François Puret, «Quantitative history», Daedalus, c, 1971, p. 160. 

(35) Aydelotte, Bogue and Fogel, Dimensions of Quantitative Research, .م‎ 9 
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وما من شك في أن تأثير أية منهجية قوية وجديدة یکمن أساساً في تضاءل 
أهمية المنهجيات التقليدية المألوفة على الاقل مؤقتاً. وربما تفع هله المرحلة الان 
في الماضي , فالمۇرخون السياسيون الیرم ما زالوا مهتمین بتصرفات ونوايا رجال 
الدولة تماما كما کانوا قبل ظهور فالتاریخ السياسي الجدید». والان يلحق 
المژر خون الا جتماعیرن الدراسات الکمية الواسعة بدراسات عميقة حول مجتمعات 
معينة أو حقب ناريخية نتوافر لها وثائق غزيرة. وهذا الاتجاه واضح تماما في 
تحول عمل (یمانریل لي روي لادوري من الدراسة الإحصائية أو الكمية لفلاحي 
لانجريدوك إلى دراسته القروية لقرية مونتایر التي تعتمد في تأثیرها على القرة 
المثرة للذکریات الکامنة في الشهادات الشخصية الحرفية . 


ولعل ما یضعف من الطموحات المتواضعة جداً للتاري يخ الكمي یکمن في نمو 
و AE‏ - بوصفه شيئاً مميزا من التحقق من صحة 
ثق التاريخية - بعتبر هامشاً. . ونلزع التعمیمات النائجة عن تحلیل البیانات 
تب وی ای اکثر منها نفسيرية . إن تعيين اتجاه ما» أو اثبات علاقة 
إحصائية متبادلة بين ائجاه واخر لا يعني تفسیر هذا الاتجاه أو تلك العلاقة. وما 
من شك في أن السبب والأهمية من الامور التي تحتاج إلى مهارة تفسيرية من طرق 
المؤرخ المتضلع في كل المصادر ‏ وليس تلك التي تتناسب مع القياس فحسب. 
أما في حالة المشاكل التاريخية الرئيسية فنلاحظ أن تأثير انتشار المنهجيات الكمية 
یکمن في نوضيح عند من القضايا المناسبة بدون قفل ملف هذه القضايا. 
وهكذاء بعد كل هذا العمل الكمي الذي آنجز حول الوضع الاقتصادي 
للارستقراطية الإنجليزية وبنية البيروفراطية الملكية تحت حكم تشارلز الاول» لم 
يصل المؤرخون إلى اتفاق جماعي في الرأي حول أصول الثورة الإنجليزية في 
القرن السابع عشر. إن الشيء المتوقع بالنسبة للمؤرخين إذاء لا یکمن في إيجاد 
حلول للأسئلة الرئيسية من طريق استعمال المنهجيات الکمية. بل في احتمالات 
جديدة بخصوص التأليف» ينم فيه الجمع بين الاستنتاج الإحصائي ونفاذ البصيرة 
وملاحظات أو تصورات التاريخ التقليدي النوعي. أنه وفق هذه الشروط المحددة 
تبدو مکانة المنهجيات الكمية في البحث التاريخي مؤكدة ومضمونة. 
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of‏ الاثجاهات الجديدة في البحث التاريخي الذي بقع ضمن اهتمامات هذا 
الکتاب هر الاهتمام المطرد بالشواهد الشفهیة» وبالالي الاستمانة بها في كتابة 
التاریخ . ويعكس الفصلان السابقان اهتمام المؤرخين بتمزیز الجانب التفسپري من 
اعمالهم إما بتطبیق نظرية ما أو بالتحلیل SSI‏ للشواهد التي بستخدمونها. في 
هلا الفصل نعود إلى موقع وتقييم المصادر - مصادر من نوع مألوف أكثر لعلماء 
الاجتماع الذين یطالیرن بضرورة توسيع آبعد لمهارات المؤرخ. ومع ذلك» فان 
المصادر الشفهية لا تقدم كلها نفس النوع من التحدي للمؤرخ المدرب على نحو 
تقليدي . 
تفع المصادر الشفهية في صنفین متمبّزين» مع مضامين مختلفة فیما يتحلق 
بمکانتها بوصفها شواهد تاريخية. الصنف الاول والمالوف أكثر هر الذکریات 
الشفهية . والذکریات المستقاة مياشرة من الناس الذین يتم استجوابهم من قبل 
المزرخ» يشار إليها jole‏ بالتارية يخ الشفهي histoty‏ [:0, منذ آواخر الستینات 
يستخدم التاريخ الشفهي باطراد في بریطانیا والبلدان الغربية الأخرىء خاصة بشأن 
ما يمكن أن يلقيه من ضرء على التاريخ الاجتماعي الجدید. أما الصنف الثاني 
فيتمثل في التراث الشفهي Oral Tradition‏ أي الثقافة التي تنتقل من جيل إلى آخر 
من طريق الكلمة المنطوقة : بمعنى القصص والحكايات والأخبار وأوصاف الداس 
والأحداث الماضية التي انتقلت شفهياً من جيل إلى آخر وعبر عدة أجيال. وبالرغم 
من انقراضه عملياً في البلدان الصتاعية المتقدمة, لايزال التراث الشفهي أقوة i>‏ 
في تنك الیلدان حيث الإلمام بالقراءة والكتاية لم بحل بعد محل الثقافة الشفهية 
السائدة؟ ومنل الخمسينات ركز المؤرخون المتخصصون في آفریقیا: دراساتهم 
على التراث الشفهي باهتمام ملحوظ . 
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اكتسب المؤرخون المحترفون منذ عهد قريب فقط بعض التجارب بخصوص 
جمع المصادر الشفهية. وحتى اليوم يظل الاتجاه الرئيسي في المهنة التاريخية ینزع 
إلى الشك فيما يتعلق بالتاريخ الشفهي. وفي أغلب الأحوال لم يكن أنصار الاتجاه 
الرئيسي مستعدون للدخول في منافشة حول عوائق البحث الشفهي وميزاته 
الحقيقية . حديثاء وبالتحديد في سنة 1970 لم يذكر آرثر مارويك Arthur Marwick‏ 
المصادر الشفهية في قائمة المصادر الاولية الشاملة في كتابه طبيعة التاريخ The‏ 
.Nature of History“ (1970)‏ وبالرغم من ذلك فان المصادر الشفهية بنرعبها تقدم 
معظم الشواهد التي استخدمت من قبل هؤلاء الذين ينظر إليهم برصفهم مؤرخين 
أوائل - مثلا هیرودوتس وتوكيديدس. ولم يكن المؤرخون - الإخباريرن آثناء 
العصورر الوسطي أقل اعتمادا على الشهادات الشفهية» وبالرغم من أن المصادر 
المتونة قد نمت آهمیتها باطراد منذ عصر النهضة lacked‏ إلا أن المنهجیات 
القديمة استمرت Subs‏ مساعداً مهماً للبحث الرثائقي. أنه عند نثأة التاريخ 
الأكاديمي الحديث في القرن التاسع عشر فقط تم التخلي كلية عن استعمال 
المصادر الشفهية. وقد تم استنزاف طافات وقدرات المؤرخين المحترفين الجدّد 
المقبولة وفق طراز رائكه في دراسة الوثائق المذونة» التي يعتمد عليها زعمهم 
بالخبرة المنهجية. وقد اقتصرت أعمالهم التي استغرقت حياتهم كلها على 
الأرشيف والمكثية إلى حد بعيد. 

ويجب أن ندرك أن الكثير من المصادر المدّونة التي يستشهد بها 
المؤرخون اليوم كانت في الأصل مصادر شفهية. وعلى هذا الأساس فان BUS‏ 
المدونة ليست pst‏ أهمية من BUS‏ الشفهية. وقد دمج المؤرخون ‏ الإخباريون 
القروسطيون مثل وليم مالميسبرري William of Malmesbury‏ في القرن الثاني عشر 
كل من التراث الشفهي والشهادات المباشرة في كتاباتهم . أما الدراسات الاجتماعية 
الشاملة ولجان البحث الرسمية؛ التي تبدو في شكل ضخم في المصادر الأولية 


)1( This omission is partly rectified in two sentences on history in the secund edition of 
The Nature of History, Macmillan, 1981, .م‎ 141, but oral tradition is still ignored. 
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بالنسية للتاریخ القرن التاسع عشر الاجتماعي؛ فهي مليئة بالشهادات الموجزة التي 
يعتمد المزرخون عليهاء في احرال کثیرف. بدرجة قليلة من الاهتمام باختیار 
الشهرد أو مراعاة الظروف التي يتم فیها استجوابهم. ومع ذلك فان الفکرة القائلة 
أن المژرخین باستطاعتهم أن یضیفوا إلى حجم الشراهد الشفهية بإجراء استجوابات 
أو مقابلات شفهية شخصية بأنفسهم لا زالت تثير بعض الشكوك. والسبب یکمن 
جزئياً في أن المورخین مترددون في أن یتصوروا أي قبول بحل وسط یشأن الميدأ 
القائل بأن المعاصرة هي الشرط الأول للمصادر التاريخية (أنظر الفصل الثاني). 
وتحتوي المصادر الشفهية على عنصر لا مفر منه وهو عنصر الإدراك المؤخر لطبيعة 
الأحداث. وربما نوجد معارضة شديدة GY‏ تغيير متطرف في العادات المميّزة 
للعمل الذي يتطليه البحث التاريخي وتردد في التثبت بتصورات الباحثين الذين 
يشتركون في خلق الشواهد الجديدة لا مجرد تفسيرها. 
وقي الوقت عينه أضحت منهجية الاستجواب الشفهي [المقابلة الشفهية] أداة' 

بحثية ذات شأن في مجال العلوم الاجتماعية. في الإنتروبولوجيا الاجتماعیة» 
التي بلغت مرحلة التضج tl‏ العشرینات والثلائينات من هذا القرن» تبنى 
الباحثرن على تحر نموذجي» دور المراقب ‏ المشارك . وهم يهدفون بقدر الإمكان 
إلى توجيه حياة عضو الجماعة موضوع الدراسة . كي يجعلرا تجربتهم ذات مضمرن 
نجدهم ينهمكون في حوار مستمر مع مضيفيهم» بما في ذلك جمع تواريخ الحياة 
(الشخصية). وفي دراسة المجتمع الغربي المعاصر» ينزع علماء الاجتماع إلى أن 
يصبحوا أقل تورطاً مع موضوعهم من الناحية الشخصية. ومع ذلك OG‏ إجراء 
المقابلات العميقة مع الرواة تعتبر مصدرا مهما للمعلومات إلى جانب الدراسات 
الاجتماعية السائدة التي تعتمد أساساً على الاستبيان. وقد برهنت منهجیات 
المقابلة في الإنتروبولوجيا الاجتماعية وعلم الاجتماع على أهميتها للمؤرخين» 
بالرغم من آنهم كما سنرى» يحتاجون إلى تطوير منهجية مميزة خاصة بهم بشأن 
المادة التي يتم تسجیلها . 
(#) تهتم بدراسة الاشكال الاولية البسيطة للمجتمعات الانسانية في المراحل البدائية من تطورها 

الذي بظهر فيها بوضوح تكامل وحلة البناء. وبناء على ذلك فهي لا تشمل المراحل الاکثر 

تركيبا وتطورا وتعقيدا في تمو هذه المجتسمات (المترجم). 
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إن حقيقة آن المنهجيات الشفهية قد استطاعت أن تحتل مكاناً متقدماً بين 
منهجيات المؤرخين المحترفين برجم تقريباً كلبة إلى تکتم؛ وعلی الارجح تحفظ 
المصادر المذو نة التقليدية حول عدد من المجالات التي تشغل الان اهتمام 
الباحئین . أحد هذه المواضیم التاريخ السياسي الحدیث . في حين أن الشخصیات 
العامة (رجال الدولة) في المهدین الفيكتوري والادواردي كانت تشرف على قدر 
كبير من المراسلات الخاصة والرسمية. آما نظرائهم في الفترات التاريخية التالية 
فقد کانرا یعتمدون إلى حد کبیر على الهائف» وحينما کانوا یکتبرن الرسائل كان 
الرقت عادة لا يكفيهم لیکتبرا بشکل مسهب. ومن نا حية أخرى هناك شخصیات 
عامة رئيسية في الفترات المتأخرة لم تخلف أوراق خاصة ذات أهمبة ‏ وخیر مثال 
على ذلك هربرت مورسون Herbert Morrison‏ : عضو بارز في حزب العمال في 
ثلاثينات وأربعينات هذا القرن©. من أجل أن بدوا الفراغ في الشواهد بنسب 
تنلائم مع السيرة الذانية كان على المؤرخين أن يجمعوا الانطباعات والذكريات 
الخاصة بهذه الشخصيات من زملائهم ومساعديهم الذين لا زالوا علی قيد الحياة. 
ونفس الشيء ينطبق على الكثير من الشخصيات الأقل شأناً في المجال السياسي 
ومجالات الحياة الاخری . وقد كان الهدف من الارشیف الشفهي البربطاني للتاريخ 
السياسي والإداري الذي تأسس في سنة 980) في كلية لندن للاقتصاد The London‏ 
School of Economics‏ یکمن في جمع هذا النوع من المادة بطريقة مصنفة . 

Ul‏ المجال الثاني فيتعلق بما يمكن أن نسميه بالتاريخ الاجتماعي الحديث 
للحياة اليومية؛ وخاصة تلك الجوانب التي تتعلق بحياة الطبقة العاملة في العائلة 
ومكان العمل الني ادرا ما كانت موضوعاً للملاحظة أو البحث المعاصر. وقد 
وقعت حركة التاریخ الشفهي في بريطانيا نحت هيمنة المؤرخين الاجتماعيين الذين 
بدعم اهتماماتهم يهذه المواضیم» في حالات کثبرة تعهد اجتماعي نشیط » وهر 
أمر واضح في دوربة الثاریخ الشفهي Oral History‏ التي بشرفون على تحریرها. 
والمجال الثالث الذي يسئلزم التوسم في المهارات التقنية للمؤرخ التقليدي نهر 
تاريخ المجتمعات البدائية (مجتمعات ما قبل معرفة القراءة والکتابة) التي خلفت 


{2) Bernard Donoughue and G. W. Jones, Herbert Morrison, Weidenfeld & Nicolson, 
1973, 
(3) Anthony Seldom and Joana Pappworth, By Word of Mouth, Methuen, 1983. 
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القليل أو النادر من الشواهد المدّونة الخاصة بهاء وهي تعرف في BUN‏ فقط من 
خلال الكتّاب الأجانب المتعلمين الذين هم dole‏ متحيزون. في الحالة الأفريقية» 
ليس فقط تجربة الحياة اليومية الخاصة بالأقريقيين أنفسهم لا نستعاد بأي وسيلة من 
الوسائل الاخری» بل أيضاً أغلب التاريخ الرسمي للقارة» مثل نشأة التجارة 
رالمقارلات وتطور المؤسسات السياسية؛ يتطلب عملا شفهياً کبیرا أيضاً. ومن 
بين هذه المجالات الثلاثة الراسعت أنه في المجالين الثاني LI,‏ ظهرت مساهمة 
جوهرية ملحوظة ونشأت أهم المضامين بشأن المنهجية الثاريخية . 


a, 


عندما جثت إلى هذه القرية مع والدي» 5 أعيش في غرفة 
مستأجرة Lal‏ ولذا لم تكن هناك راحة منزلية لنعود إليها بعد كل 
المتاعب التي واجهتنا. إنى أتذكر إقامتي في مجموعة من المساكن 
المستأجرة: كانت توجد سنة أو سيعة مساكن صغيرة هناك . لقد كان 
البیت يفم ثلاث حجرات نوم فقطء وعليه تستطيع أن تتصور أننا 
كنا ننام على أساس التناوب. إذا كان خمسة أو ستة منا كانوا في 
نفس المناوبة » فحالما أنتهي من فترة المناوية أسرع إلى البيت لأكون 
آول من يستخدم الحمام. ولم تكن هناك دوراث مياه: كل ما هناك 
حرض استحمام قدیم مصنوع من الزنك. وکانت مالكة المنزل عادةً 
تقوم بوضع إنائين مملرئين بالماء على النار. وإذا كان هناك خمسة 
أو ستة في مجموعة واحدة»فإن الأول من هذه المجموعة سيتمكن 
من غسل الجزء الأعلى من جسمه. كل واحد كان يغسل الجزء 
الأعلى من جسمه على التناوب؛ ثم يخطو إلى الخلف في الحمام 
ويقوم بغسل الجزء الاسفل من جسمه. إن ما كان يُسليئي؛ cae‏ 
الأمر لا يُسلى ‏ بل يربكني في تلك الأيام كان يتمثل في خروج 
النساء من البيت المجاور أو من كل جانب من صف المنازل. ثم 
يجلسن في المطبخ ولا يتحركن ‏ حتى حينما بقرم أحدنا بغسل 
الجزء الأسفل من جسمه. كطفل صغيرء لم يكن ذلك أمراً مألوفاً 
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Ayal المرء قد‎ OV Lad لم اکن فقط خجولاً بل مرتکباً‎ gw 

حتی في تلك الأيام» الفرق بين الجسین"*. 

هذه الرواية التي جمعت من عامل متقاعد كان يعمل في منجم للفحم في 
جنوب ویلز کجزء من مشروع gow‏ حول تاريخ مجتمعات المناجم؛ ینقل بعضص 
السمات التي تجعل التاريخ الشفهي جذابا عند المژرخین؛ وبالتالي أهمية 
استخدامه. إن هذا السرد هو جزء من ترجمة شخص لم يكن باستطاعته بطريقة 
أخرى أن يحلم بنبجيل ذكرياته بتلك الطريقة. هذه الزاوية بوصفها تجربة شخصية 
فردية مألوفة تقدم رؤية حيوية حول طريقة الحياة التي لا زالت مستمرةء الآن في 
بریطانیا. في ذاكرات الكهول فقط. ومن ناحية أخرى نقدم المصادر المذونة 
المعاصرة بشأن العهد الإدواردي ‏ على آنها تقارير المحققين أو الباحثين 
الاجتماعیین وتقاریر الهيئات الخيرية معلومات غزيرة حول منازل الفقراء» إلا أنها 
معلرمات مستقاة من مصدر انري تتم صقلها باراء وتعلیقات «الخبیر» وهي» إذاً؛ 
رصف من الخارج بدلاً من أن تکون نتائج التجربة . آما التاریخ الشفهي فانه یسمح 
لصوت الناس العادیین أن يسمع جنبا إلى جنب مم الترتیب الدقيق للحقانق 
الاجتماعية فى السجل المدّون. 

تعثبر النظم المحلية أو البعتادة جانباً واحداً فقط من جوانب الماضي 
العديدة التي يمكن أن يقدم التاريخ الشفهي ly‏ تصحيحاً للتحيز في المصادر 
المتونة. ويطمح التاريخ الاجتماعي إلى أن يعالج تاريخ المجتمع ککل؛ وليس 
فقط التاريخ الفني الواضح. ولكنء كما سبق أن رأينا في الفصل الخامس أن 
السجلاث التي إليها يلجا المؤرخ الاجتماعي عادة تحمل سمة المشاغل التنظيمية 
التي أدت إلى وجودها. وکنيتجة لذلك» OP‏ التاريخ العمبالي یمثل الاتحادات 
العمالية الرسمية وليس جمهور العمال العاديين؛ وتاريخ الإسكان يؤكد على البتاء 
jeu‏ والاصلاح الصحي بدلا من مستوى أو جودة معيشة السكان أو 
المستأجرين؛ اما التاريخ الزراعي فإنه alle‏ مواضيع مثل إدارة الممتلكات 
والأراضي والاقتصاد القروي» ولیس ظروف Sols‏ العمل المتعلقة بالعمال 
الزراعين. 


(4) Christopher Storm - Clark, «The miners, 1870 - 1970: و‎ test - case for oral history», 
Victorian Studies, XV. 1971۰ pp. 65 - 6. 
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إن الوثائق المتونة كانت أساساً من نتاج الرجال الشبان. إلا أن النساء اللاتي 

لم يكن تابعات للطبقة البيروقراطية المرّفة كتبن القلیل من المادة الي بقيت. أما 
تجربة الطفولة فلم تجد اهتماما واضحا في السجل الوثائقي. وبعض الجماعات 
الاجتماعية التي كانت بارزة منذ ستين أو سبعين سنة مضت فقط لا تظهر تقريباً كلية 
في المصادر التقليدية ‏ ومثال ذلك التجار المتجولو الذين يكسبون رزقهم من 
طريق الأجر غير المنظم بجميع أنواعهمء وجماعات المهاجرين الفقراء . 

وما من شك في أن الشهادات التي يمكن أن تجمع من الأعضاء الأحياء في هذه 
الجماعات» مثل ذکریات أغلب الكهول حول ایام شبابهم» تعتبر» في أحوال 
كثيرة» باه ا ملق Briel‏ اي oe‏ وبناء 
على ذلك يمكن الاعتماد عليها في الغالب في حالة تمييز أو وصف تجربة متواترق 
مثل ممارسة مهارة في مجال العمل أو ارتباط طفل بشبكة جيران أو عشيرة. 
فالأشياء الروتينية ذات العلاقة بالحياة اليرمية وبنية العلاقات الاجتماعية العادية 
كانت أشياء مألوفة ولهذا كان يسلم بها جدلاً آنذاك» أما OV‏ فهي تحظى باهتمام 
إنساني ملحوظ» ويقدم البحث الشفهي أفضل الوسائل المتاحة لدراستها. وما تنقله 
الرواية الشفهية بصورة متميزة» یکمن في الترابط الجرهري لمظاهر الحياة اليومية 
التي» من نراج أخرى» ينزع المؤرخ إلى اعتبارها حقائق اجتماعية غير مترابطة . 
ومن خلال دراسة تواریخ حياة الفقراء. Hee‏ يمكن تصوير الطريفة التي كوّن على 
أساسها العمال غير النظامیین؛ العّوَّر GOA‏ ونقص التغذية؛ وتعاطي الخمور 
والإدمان عليهاء والتهرب من أداء الواجبات والعنف الورائي» بيثة اجتماعية كاملة 
تتكون من الاف الناس قبل الحرب العالمية الأولى وما بعدها. باختصار أن التاريخ 
الشفهي يحاول آن يعطي مظهرا إنسانيا للتاريخ الاجتماعي . 


كيف يصل المؤرخون الشفهيون إلى رواتهم؟ نلاحظ هنا أن منهجيات أخذ 
العينات أو اختيارها المستخدمة في علم الاجتماع لها بعض التأثير في مجال البحث 
الشفهي. في محاولة طموحة جداً والأرلى من نوعها tle‏ دمج نتائج البحث 
الشفهي في 2st‏ يخ الاجتماعي العام آخذ برل تومُسون Paul Thompson‏ بعناية 
عيّبة مختارة وفقا لشروط معينة لخمسمائة مواطن ما زالوا على قيد الحياة إذ شهدوا 
العهد الإدواردي. وقد اختيروا من كل الطبقات ومن كل مناطق بريطانياء وقد 
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ظهرت بعض النتانج في کتابه: الإدوارديرن )1975( Edwardians‏ م6۲ . إلا أن 
عدداً قليلاً جداً من المژرخین حنوا حذو تومسون. وکان آغلب التاریخ الشفهي 
الحديث محلياً من حبث التركيز وبصورة حاسمة؛ وهناك آسباب عملية حصيفة في 
هذا المجال. ففي دراسة محلية كاملة نلاحظ أن كل الافراد الذين في مرحلة 
الكهرئة والذين تتوفر لديهم الرغية والقدرة يمكن أن يتم استجوابهم. ويجب أن لا 
نعتمد كثيراً على رواية راوي واحد نظراً OY‏ الشهادات يمكن أن تختبر بمفارنتها 
بعضها ببعض» والإشارات المحلية المجردة التي تظهر دائماً وبصورة بارزة في 
تواريخ الحياة يمكن أن ترضح بمساعدة المصادر الأخرى. 


ومن المهم أن ندرك في الوقت عينه أن التاريخ الشفهي كان أيضاً يمارسه منذ 
البداية مؤرخون هواة غير محترفين . وفد أكد التراث الإنجليزي بشأن هواية دراسة 
التاريخ المحلي (التي ترقى إلى القرن السادس عشر) على الطوبوغرافيا 
piles “Topography‏ ملاك الأرض وقضاة الصلح المحليين والقساوسة - ونادراً 
جداً - رجال الأعمال. ويقدم لنا التاريخ الشفهي معنى للمكان والمجتمع كما كان 
متاحاً للناس العادیین؛ ke‏ في الوقت ذاته يلقي ضوءا على السمات الواسعة 
للتاريخ الاجتماعي . وقد أنجز عمل مختار من هذا Eyl‏ تحت رعاية حركة تاريخ 
الورش والمعامل (أنظر الفصل الاول). فقد استعاد رابهیل سامویل Raphael‏ 
Samuel‏ الوسط الاجتماعي والاقتصادي لصناعة استخراج الحجارة في هیدونیجتون 
بالقرب من أکسفورد قبل أن تطوق بالتوسم في صناعة المحرکات في عشریتات هذا 
القرن؛ وبدون الشهادات الشفهية الغزيرة التي قام سامویل بجمعها. كان من 
المرجح أن يجد صعربة في أن یتجاوز حدود الاشیاء والاراء المقبولة في هذا 
الصدد المنشورة في الصحف التي كانت تصدر انذاك في سبیل فهم مدى التنظيمات 
العمالية والاجتماعية التي كانت تؤازر الروح المستقلة عند القرويين©. أما في 
مجال التاريخ الحضري المحلي فربما أفضل عمل شفهي يتمثل في دراستين حول 


(5) Thompson describes bis sampling procedure more fully in bis methodological work, 
the voice of the past: Oral History, Oxford University Press, 1978, pp. 122 - 9. 


(*) الرمم آو الوصف الدقيق للأماكن ار لسماتها السطحية وتشمل الجسور والطرق والانهار 
والأودية والسهول والهضاب والجبال والبحيرات , “gol.‏ (المترجم). 
Raphae) Samuel (ed.} Village Life and Labour; Routledge & Kegan Paul, 1975.‏ (6) 
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لندن من wall‏ چيري وايت While‏ 167:۷: وهو هاو بارع في هذا النوع من 
الدراسات؛ كانت الاولی حول شارع هولوي المشهور في ما بين الحربین والثانية 
حول مجموعة من المساكن تفم في شرق لندن عند حوالي بداية القرن"*. 

وتتضمن الممارسة الحالة للتاریخ الشفهي افتراضين فيهما الكثير من 
الجاذبية . 

الاول: وهو الأكثر وضوحاً - يقول إن الذکربات الشخصية ینظر إليها على 
آنها وسيلة فعالة لبعث الماضي - أي شهادة جديرة بالتصديق حول الحياة البشرية 
كما كانت تعاش فعلاً وواقعاً. وبطريقة ملهمة يعنون بول توسون کتابه حول 
إنجازات ومناهج التاريخ الشفهي بصوت الماضي The Voice of the Past‏ وبالرغم 
من كل التحفظات التي ظهرت في النص. فان فكرة المواجهة المباشرة بين 
المؤرخين وموضوعهم تعتبر مركزية في وجهة نظر تومسونء وهي أيضاً أكثر 
وضوحاً في اول مواجهة له مع التاريخ الشفهي في کتابه : : الإدوارديون. على أحد 
المستویات» اذل یغدم geil‏ الشفهي بيساطة وسائل جديدة Grind‏ برنامج وضعه 
المژرخون المحترفون منذ اوائل القرن التاسم re‏ - التوضيح كيف كانت الاشیاء 
فعلای وللدخول في تجربة الناس في الماضي تناما والی أقصى درجة ممكنة (آنظر 
الفصل الأول) . 

‘We‏ هناك الكثير من المؤرخين الشفهيين غير مفتنعين OL‏ يكونوا تحت راية 
المؤرخين المحترفين. فهم ينظرون إلى الثاریخ الشفهي كخيار ديموفراطي يتحد 
احتكار النخبة الأكاديمية. فالناس العاديون يُمنحوا ليس فقط مكاناً في التاريخ » بل 
أيضاً دوراً في إنتاج المعرفة التاريخية مع مضامين سياسية مهمة. في شرق COIS‏ 
we‏ هناك جماعية من المقيمين المحلبين الذين یسجلون تراريخ حياة بعضهم 
البعض وينشرون النسخ في كتيبات صغيرة توق من مکتبة محلية لبيع الکتب. 
وبالرغم من مشاركة بعض المتعلمين في هذه الممارسة» فان المؤرخين الأكاديمين 
لم يشاركوا في هذا العمل؛ ولو شاركراء للاحظنا أن ثقة الناس في تصورانهم حول 
الماضي يمكن أن تقوض. 
Jerry White, «Campbell Bunk: a lumpen community in London between the Wars».‏ )7( 


History Workshop journal, VII, 1979, and Rothschild Buildings: Life in an East End 
Tenement Block, 1887 - 1920, Routledge & Kegan Paul, 1980. 
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إن الفكرة أساساً تشير إلى أنه من خلال العمل الشفهي يجب أن تكتشف 
الجماعة تاريخها وتطرر هويتها الاجتماعية. خلر من الافتراضات والادعاءات 
المؤيدة للحكمة التاريخية التفليدية. في هذا الصدد يتعيد كين وربول Ken‏ 
عام منسق مشارك للجماعة» ظروف بداياتها في أوائل السبعینات : «إن إنتاج 
تاريخ عام ومشترك من الذكريات المنطوقة لافراد الطبفة العاملة يبدو نشاطاً إيجابياً 
ومهماً oly‏ الاندماج في أشكال أخرى جديدة ومتنوعة من سیاسات المجتمم» 
وينظر وربول إلى هذا المشروع ومشاريع أخرى ممائلة كخطرة أساسية الإنعاش 
العنصر التاريخي في الوعي الطبقي الايجابي. ونستطيع أن نقول نفس الشيء 
حول الوعي العرقي» ومن المرجح أن تاريخ السرد في بريطانيا سيتطور وفق هذه 
المعطیات » إذ نلاحظ أن السود قد شرعراذ في الإعتماد على تجربة الهجرة 
الحديثةء والاستیطان» واتمییز [المنصري)] . 

33 


ومع ذلك فان هاتين الصيغتين ‏ التاريخ الشفهي» «بوصفه بعثاً جدیدا 
ومعرفة ديمقراطية ثرافقهما مصاعب رئيسية. لا شك أن المشاكل التي تنشأ من 
المنهجية الشفهية من المرجح أن تكون أكثر وضوحاً في المشروع البحلي الذي 
يفوم بتنفيذه مرخ محترف. ومن السذاجة أن نفترض أن الشهادة الشفهية تمثل 
الخلاصة الصافية لتجربة الماضي؛ OY‏ في عملية إجراء المقابلة الشفهية كل جزء 
یتاثر بالجزء الاخر. والمؤرخ هو الذي يختار الراري ويشير إلى مجال الاهتمام؛ 
رحتی لو لم يطرح المؤرخ أي أسثلة . واقتصر دوره على السماع فقط ؛ فان مجرد 
رجود شخص غريب یژثر في الجو الذي یستذکر الراري فيه الماضي ويتحدث 
حوله. وهکذا فان الحصيلة الاخيرة تتحدد في آن tot,‏ بالموفع الاجتماعي 
للمزرخ مقابل مكانة الراوي وبانطرق التي تعلمها المورخ لتحلیل الماضي: والتي 


)8( Ken Worpole, «A ghostly pavement: the political implications of local working - class 
history», in Raphael samuel {ed.} people's history and socialist theory, Routledge & 
kegan Paul, ۱981, .م‎ 28. 

(9) Oral History, VII, 1980, no. ۱, reports the proceedings of a cunference on black 
history and oral history in 1979 which was atlenled by both professional historians and 
black activists. 
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من المرجح أن تنقل للراوي Lal‏ وفي كلمات أخرى يجب أن يقبل المؤرخون 
مسؤولية مشاركتهم في إنتاج شواهد جديدة. 

ومع ذلك فان المصاعب لا تنتهي حینما لا يتدخل المؤرخ. لأن الراوي 
رحده لا يعتبر في حالة اتصال مباشر مع الماضي. إن ذكريات الراوي: مهما كانت 
دقيقة ومفعمة بالحيوية » فإنها قد مرت بتصفية من خلال التجارب اللاحقة. إنها من 
الجائز أن تلوت يما تم استيعابه من المصادر الأخرى Lote)‏ وسائل الاعلام)» 
إضافة إلى ذلك ربما تتأثر بشعور التوق المفرط إلى الماضي» ومن ناحية أخرى 
يمكن أن تحرف ذكريات الراوي بشعور الأسى بخصوص الحرمان في مرحلة 
الطفولة» وهر شعرر Jol‏ فقط في حياة المرء الأخيرة. عند أي شخص إن 
الإصغاء للمشاعر والمواقف - Se‏ عاطفة الحب تجاه أحد الوالدین أو عدم الثقة 
في موظفي الاتحادات - هي في أغلب الأحوال ما يضفي الإدانة على الشهادة؛ ومع 
ذلك Of‏ هذه المشاعر والمواقف ربما تكون البقية العاطفية لتجربة متأخرة ولا 
علاقة لها بالفترة موضوع الدراسة. وقد عبر أحد نقاد عمل تومسون على ذلك في 
الفقرة الاتية : 

إن الإدوارديين الذين كتب عنهم تومسون» قد عاشوا ليصيحوا 

قبل كل شيء جورجيين ثم اليزابتيين فيما بعد. عبر السنین؛ ذكريات 

معينة قد تلاشت» أوء على الأقل» من المحتمل أن تكون قد تأثرت 

بتجارب لاحقة. كم عدد ذكريات الطفرلة» فعلاء قد استعيدت لهم 

من قبل الكهول؟ ما الروايات أو التراجم التي قرآها الادواردیون منذ 

ذلك الرفت التي يمكن أن تعزز انطباعات معينة على حساب 

انطباعات أخرى؟ ما هي الأفلام والبرامج المرثية التي كانت مؤثرة 

على وعبهم؟. .. ثم إلى أي مدى قد آثر ظهور حزب العمال في 

العقد الذي أعقب الحرب على التصور الاسترجاعي بشأن المكانة 

الطبقية والصراع"۹. 


u‏ كانت الشواهد التي تعتمد علیها, إن فكرة المواجهة المباشرة مع 


(10) Stephen Koss, review of Paul Thompson's The Edwardians in Times Literary 
Supplement, 5 December 1975, p. 1436. 
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الماضي تعتبر مجرد وهی وربما يتضح هذا الوّهم أكثر في حالة الشهادة المستمدة 
من الادراك المؤخر؛ كما سبق القول. by Ae‏ من اعتبار أن اموت الماضي» 
هو صوت الحاضر La)‏ 


ولو افترضناء مع ذلك أن الشراهد الشفهية كانت بطريقة ما حقيقية؛ فإنها 
حتماً ستظل غير كافية لتمثل الماضي. لماذاء OY‏ الحقيقة التاريخية تشمل أشياء 
اكثر من مجموع التجارب الشخصية الفردية. ولا نحط من قدر الفرد عتدما نقول 
إن حياتنا pad‏ إلى de‏ بعيد في مؤسسات» نحن لا نستطيع من منظورنا الذاني» 
ان نفهمها تماما. إن مسألة كيف نلاحظ العالم من حولنا ربما تشير أو لا تشير إلى 
اماس عنصر جرهري قابل للثمو بالنسبة للحياةء إلا أنه لا ینسجم مطلقاً مع 
الحقيقة في مجموعها. إحدى مهام المؤرخ تكمن في أن يتقدم نحو فهم كامل 
لحقيقة الماضي» وما من شك في أن سهولة الوصول إلى سلسلة واسعة من 
الشراهد أكثر مما كان متاحاً GY‏ أحد سابقاًء إضافة إلى القدرة على التفكير 
التاريخي الحصيف» يساعد المؤرخ على استيعاب التركيبات والتطورات العميقة 
التي كانت سارية المفعول في حياة الأفراد. وهکذا أن حيوية التذكر الشخصي الني 
| تعتبر سنداً للشواهد الشفهية نشير أيضاً إلى قصورها الرئيسي. ومن الضروري أن 
يكون المؤرخون حذرين OLY‏ أن یضحوا واقعين في شرك داخل الاصناف المقلية 
لرواتهم . ولا يعنى هذا أن هذه الأصناف هي بالضرورة غير صحيحة, إنها محددة 
فقط أكثر مما بجب . وفق تعبير فيليب أبرامس ان المواجهة الشديدة ربما تجعل 
الاصوات مرتفعة أكثر. إلا أنها لا. . . تجعل معانيها AST‏ وضوحاً. ومن أجل ذلك 
يجب أن نمود من معانیها إلى معانينا وإلى الأشياء التي نعرفها حولهم والتي لا 
يعرقها الرواة؛ حول أنفسهم::1". 

إن هذا القصور ينطبق بصورة خاصة على النزعة الديمقراطية في التاريخ 
الشفهي. والفكرة الكامنة وراء مشاریم من نوع #تراجم الناس» هي أن الرعي 
التاريخي الأصيل الواضح سياعد الناس العاملين العاديين على أن يسيطروا أكثر 
على pele‏ ومن أجل تحقيق ذلك یحتاجوا إلى i‏ فهم القوى التي شکلت Sad‏ 
عالمهم - وهي قوی أغلبها ليست نتاجاً مباشراً لتجاربهم. وتتمئل مشكلة التاريخ 


)11( Philip Abrams, Historical Sociology, Open Books, 1982. p. 331. 


308 


الشفهي الجماعي في أنه من المرجح أن یعزز الطريقة السطحبة التي يفكر بها أغلب 
الناس حول التغييرات التي شهدوهاء Vy‏ من تزويدهم بأراء عميقة کأسس لعمل 
سياسي اکثر فعالية وتأثیرا. ویوضح جيري وابت هذا الامر بشکل مقنم تماما 
فیقول : «لأنه ‏ أي المشروع الجماعي - بقتصر على سّمة سيريذانية مع أوليّة كاملة 
ومنيعة تعطی لما یقول الناس حول آنفسهم - فانه یفعل الفلیل» إذا فعل - لكي 
يستعيد تلك المستویات والطبقات المتعلفة بالحقيقة خارج التجربة الفردیة»*. 
آو» من وجهة نظر المارکسية؛ إن المجتمم الفربي المعاصر یخضم للفیم 
الرأسمالية التي تشوه تصورات الناس حول انفسهم وحول بعضهم البعض : التاریخ 
الشفهي العاجز عن تحويض هذه القیم» من الجائز أن يقوى ببراعة وعياً خاطتاء 
وبالتالي یضعف أكثر من الامكانية الثورية عند الطبقة العاملة . 

أي منزلة؛ la]‏ بحتل التاريخ الشفهي في ممارسة المؤرخين لمهنة التاریخ؟ 
إن المشاكل التي أثيرت هنا لا ينبخي أن نکون أساسا لتجاهل التاريخ الشفهي. وما 
نفترحه یکمن في أن الشواهد الشفهية» مثل کل المادة الشفهية. تتطلب تقييماً 
hae‏ ويجب أن تستعمل جنياً إلى جنب مع كل المصادر الأخرى المتاحة! وفي 
كلمات آخری أن قوانين المنهجية التاريخية التي نوفشت في الفصل الثالث تطبق 
هنا أيضاً. إن نصوص الشهادات الشفهية التي ظهرت في كتاب 
نبا تر مسون Edwardian child (1981} Thea Thompson‏ أو فى دررية The Working‏ 
tive‏ التي تنشر تحت رعاية جماعة تراجم الناس People's Autobiography of‏ 
Hackney (1972, 76)‏ ليست تاريخاًء بل مادة أولية لكثابة الشاریخ. هذه 
الشهادات مثل بعض المصادر الاولية الأخرى: LSS‏ ما تبرز سّمات معبرة ومثيرة 
للذكريات في حد ذاتهاء تجعل منها مادة تستحق القراءة» إلا أنها ليست بديلاً 
لمهمة التفسیر التاريخي. 

وما من شك في أن المصادر الشفهية نتطلب عناية فائقة» وتحتاج إلى 
مهارات المؤرخ إلى أقصى حدّ . بول تومسون في كتابه: الإدوارديون» من SHE‏ 
تقديمه للشواهد الشفهية جنبا إلى جنب مع gli‏ بحثه في المصادر المدونة 
التقليدية» ریما يبدو أنه قد أنجز كل المطلوب؛ ولكن في الغالب أن الاقتباسات 


)12( Jerry White, «Beyond autobiograpby». in Samuel, people's history, p. 35. 
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من المقابلاث الشفهية الشخصية قد قدمت بأسلوب انطباعي كدَعُم توضيحي 
للفضايا المختلفة التي نوقشت في PLE‏ وإذا أردنا أن نصل إلى الأهمية 
الكائلة لشيادة شفهية ناء يجب أن نقييمها بالمقازتة والمقابلة بکل المصادر ذات 
العلاقة بالموقع والناس موضوع البحث؛ وإلا ستكون أغلب التفاصيل غير ذات 
فائدة. ويكشف البحث الشفهي أحياناً عن مادة وثائقية جديدة في حيازة الافراد - 
مثل حسابات العائلة أو الصرر العتيقة ‏ التي تزيد من كمية الشواهد المساعدة. 
وغنى عن البيان أن التضلع في السياق المحلي هو الذي جعل البحث الشفهي الذي 
أنجزه كل من رابهيل سامويل وجيري وايت مدعشاً وملفتاً للنظر. وفي الفقرة التالية 
يصف جيري وايت كتابه حول the‏ حي سكني في منطقة شرق لتدن London‏ 
Eastead Rothschild buildings‏ : 
إن هذا الكتاب ربما يكون أساساً بحثاً في التاريخ الشفهي. 

ومع ذلك فإن_الوثائق تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الأفكار الواردة 

فيه. فالمصادر المدّونة والشغهية تتفاعل فى كل مكان من البحث: 

اكتشاف وثيقة قد دفعني لإثارة أسئلة مختلفة عن الناس الذين قمت 

باستجوابهم: والشهادة الشفهية قد القت ضوءاً جدیدا على الوثائق. 

كما قادتني القواعد المنشورة في دفاتر الإيجار الأولى الخاصة 

بالمستأجرين إلى أن أتساءل عما إذا كانت هذه القراعد قد تم الالتزام 

بها وكبف؛ واكتشاف الخطط الاصلية للمباني جعلتني أتساءل ماذا 

كان يحتفظ به في الخزانة وراء باب حجرة الجلوس؛ أما مذكرات 

الناس الخاصة بالتسوق فدفعتني إلى الحنر؛ ودفاتير الدليل 

الشارعي؛ وتفاصيل التراجم تضفي الشكوك على تصتيفات 

الإحصاء؛ وافتراضات علماء الاجتماع والأعمال التاريخية المرجعية 

OV pling المعترف بها؛‎ 


وما من شك في أن التضلع في قدر كبير من المصادر ذات العلاقة الوطيدة 
بالموضوع ليس آقل أهمية فيما يتعلق بالتاريخ الشفهي ١‏ الديمقراطي ». فالدراسة 


(13) See the review of Thompson book by Robert Gray ia Social History, ۷۰ 1977. pp. 
695 - 7. 
(14) White, Rothschild Buildings, p. xiii. 
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التقليدية الشاملة للمصادر المحلية ‏ مثل أرشيفات الاعمال؛ والصحف؛ وتقارير 
الإحصاءء وتقارير الهيثات الاجتماعية الخيرية» إلخ ‏ كلها تزود الباحث بمدخل 
للسياق الاجتماعي والاقتصادي بخصوص حياة الرواة» وربما تكشف شيئاً ما حول 
التطورات التاريخية التي كوّنت التغيرات الملحوظة في المنطقة موضوع الدراسة. 
رالقصور الملازم لمشروع تنفذه جماعة ليست محترفة لدراسة التاریخ الاجتماعي 
يعني أنه إذا أريد لهذه الجماعة أن تکرن ذات تأثیر سياسي؛ فان ذلك بتطلب 
المشاركة من قبل» على الاقل» مجموعة من الافراد تتوفر لدیهم المعرفة 
بمنهجیات ونتانج الاتجاه الرئيسي للتاريخ الاجتماعي؛ إذا لم يتيسر مشاركة 
المژرخین المحترفین OM‏ 


على کل حال إن البحث الحدیث يشير ظاهریاً؛ علی الاقل » إلى أن البحث 
الشفهي ربما يكون أقل أهمية بوصفه حقيقة تاريخية أو تعبيراً عن سياسة المجتمع 
من كونه بمثابة شواهد نفسية حول كيف تم بناء الوعي التاريخي الشعبي. وتحتوي 
آغلب الشهادات الشفهية التي تستحق التذوین من غير ریب؛ على محتوى واقعي ؛ 
إلا أن التحرلات من الحقيقة الممكن التحقق منها والأسلوب الذي أعيد وفقاً لها 
تفسير التجربة لتطابق وجهة النظر العالمية المألوفة تعتبر مهمة في حد ذانها. إن 
الذاتية التامة للمتحدث [الراوي] ريما نكون آهم شيء حول شهاداته. فكما رأيئا 
في الفصل الاول» إن الوعي التاريخي الشعبي يعتبر ساحة قتال» إذا جاز التعبير» 
تتعرض فيه شرعية الإيديولوجيات المتنافسة والسلطات إلى الخطر (راجم الفصل 
الاول). إن معنى الماضي عند الفرد يتكون من مجموعة مختارة من تجاربهم 
المباشرة. إضافة إلى بعض الأفكار حول طبيعة النظام الاجتماعي الذي يعيشون 
فيه - وتظهر التراجم التاريخية أحياناً كيف أن هذين العنصرين يؤثران في بعضهماء 
ونلاحظ ذلك في تفكير القادة والمفكرين (والمثقفین) إلا آننا نعرف القليل جداً 
حول مكائتهما في الوعي التاريخي عند الناس العاديين. ومع ذلك فإن الطريفة التي 
وفقاً لها نسترعب وتفسر الجماعات الاجتماعية تجاربها تعتبر في حد ذاتها Sole‏ 
تاريخبا في صميم الثقافة السياسية . 


(15) For a small - scale but promising cxample of this approach, see Tottenham History 
Workshop, How things were Growing Up in Tottenbam 1890 ۰ 1920, 1982. 
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من هذه الزاوية يعتبر التحول العقلي (والفكري) من «الإدوارديين) إلى 
«الجررجیین» ثم إلى الأليزبتيين؛ موضرعاً للدراسة في حد ذاته: وأي تاريخ 
شفهي مزود برؤية نفسية ومدعم بكل نتائج البحث التاريخي العلمي يقدم» لا 
tl‏ مساهمة جوهرية هنا وينقل البحث إلى ما وراء تواريخ الحياة التي نقدمها 
العلوم الانسانة التي اشتق ته منها منهجية الثارد يخ الشفهي . لكن حتى الان لم تبرز 


_ 8) 


تلك المساهمة بوضوح 
۳ 


إن كان التاربخ الشفهي قد ساهم في توسیم مجال التاریخ الاجتماعي 
الحدیث في المجتمعات الصناعية (ولبس في بريطانيا فقط) إلا أن جهدا موازياً في 
هذا المجال يتم إنجازه الان في أفريقيا ما وراء الصحراء ومناطق أخرى في العالم 
الثالث. وبالرغم من أن الطبيعة الشفهية للمادة تعني أن كليهما يشتركان في مواجهة 
عدة مشاكل عامة تتصل بالمنهجية والتفسير؛ يوجد القليل جدا من الاتصال العلمي 
بين الشمال والجنوب» أساساً OY‏ ظروف نشأة هذه الاهتمامات وموضوعها المميّر 
مختلفة تماما ". 

تعتبر أفريقيا في واقع الامر أرضاً خصبة کفیرها من المناطق لممارسة دراسة 
التاريخ الشفهي بالمعنى الذي يفهم في الغرب. وما من شك في أن ذكريات 
المستهمر Colonized‏ تعتبر بمثابة تصحیح جوهري للمصادر المدونة التي كثيرا ما 
تعكس وجهة نظر مكتب مفوض المنطقة أو البعئة المرافقة. وقي اجزاء كثيرة من 
أفريقيا كانت الفترة الاستعمارية قصيرة جدا إلى درجة أنه حتى لسنوات قليلة مضت 
كانت شهادات مباشرة حول فرض الحكم الأبيض لا تزال متبسرة بشكل واسع . 
ونوجد عدة دراسات حول الاستعمار في أفريقيا قد استخدمت المادة الشفهية بشكل 


(16) For ون‎ exploration of what might be involved here, see Luisa Passerini, work 
ideology and consensus under Italiag Fascism, History Workshop journal, VHT, 1979. 

(17) Oral bistory and oral tradition are considered together in a fruitful way, however, in 
HB, Bernardi, C. Poni and A. Triulzu (eds.) Fonti Orali: Antropologia ¢ Storia, 
Franco Angeli, 1978: some of the major contributions are in Bnglish. 
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مثمر جدا*۹. الا أن أعظم تحدٍ للمؤرخين يتمثل في تسليح أفريقيا بماضي واسم - 
بمعنی توضيح أن أفريقيا الحديثة ‏ مثل كل المجتمعات الاخری؛ هي نتاج 
تطورات ثاريخية ذات أصول عميقة في الماضي. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الجهل التام ثقريباً الذي كان سائداً مند ثلاثين سنة 
فقطء فان هذا يعتبر إنجازاً هائلاً برز فيه تطور المنهجية العلمية في دراسة التراث 
الشفهي بوضوح .وقد دعت أولى البيانات إلى الاهتمام بدراسة التاريخ الأفريقي في 
الستينات إلى منهجية طموحة صارمة متعددة الفروع لدراسة تاريخ آفریقیا ما قبل 
الاستعمار: علم اللغة؛ والأثنولوجيا (علم الأعراق البشرية)؟ وعلم المناخ؛ وعلم 
الاوبثت. كل هذه العلوم نم الاستشهاد بها واستخدامها إضافة إلى علم الأثار 
القديمة المألرف أكثر. ولهذا فان التاريخ الافريفي ينزع إلى أن يصبح كأنه «مباراة 
في الملوم ele‏ 


إلا أن فروع المعرفة التي نقتصر على فئة قليلة من المتخصصين إلى حل بعيد 
قد ظلت إجمالاً في دائرة مجال المتخصصين فيهاء وأغلبها ذات علاقة بالتفیرات 
البيئية التي نقاس بالاف السنين وليس الفرون أر الأجيال ‏ المدة الزمنية المناسبة 
عند أغلب المورخین. وفي أفريقيا كأي مكان آخرء احتفظت المادة الشفهية 
بمکانتها المركزية في البحث التاريخي . ويرجع هذا جزئياً إلى أن الفاعدة الوثائفية 
قد برهنت على أنها أشمل مما كان متوفعاً في البداية. وقد كانت الشرکات التجارية 
الأوروبية والجمعيات التبشيرية التي كانث على اتصال بأفريقيا منذ الفرن الخامس 
عشرء والتي توغلت في أعماق دواخل آفریقبا أثناء الفرن التاسع عشرء تحتفظ 
بسجلات وثائفية واسعة. ففي المناطق الإسلامية الواقعة على الساحل والسودان 
الغربي وساحل أفريقيا الشرفي» حيث حدود معرفة الكنابة فد امتدت بعيداً في 
أفريقيا السوداء. توجد تواريخ محلية ترقى في بعض الحالات إلى القرن السادس 
عشر؛ كما توجد حتى نواة للسجلات الإدارية في ولايات قليلة مثل مملكة سوکرتر 


)18( Jobn Iliffe (ed.) Modern Tanzanians, East African Publishing House, 1973, includes a 
number of recorded life - histories. Oral evidence is skilfully women into Charles 
Perrings, Black Mineworkers in Central Africa, Heinemann, 1979. 

(19) Wyatt MacGaffey, «African history, anthropology, and the rationality of natives», 
History in Africa, ۷۰ ۱978, م‎ ۰ 
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في شمال نيجيريا. إلا أن درجة الالمام بالقراءة والكتابة كانت Urs‏ جداً في 
أفريفيا الإسلامية. ومن الطبيعي أن يكون الاهتمام بالمحادثة ضثيلاً في بيئه لا 
نتوفر فيها GEN‏ بيسر وفي الوقت عینه تقدم المصادر الأوروبية» رغم غزارتها 
الكبيرة» أساساً وجهة نظر غريبة عن الثفافة الأفريقية : فهي ربما توثق العلاقات 
الخارجية لمملكة ما أو الأحداث الهامة مثل تمرد ما أو موت أحد الحکام» إلا أنها 
في حد ذانها تعتبر غير كافبة نماماً لفهم تركيب المجتمعات الأفريقية. وهناك 
مناطق كثيرة في أفريقيا لم تكن على انصال بالأجانب المتعلمين إطلاقاً حتى وصول 
الإداريين الاستعماريين الأوائل في نهاية القرن التاسع عشر. حتماء إذاء وجد 
المؤرخون أنفسهم مهتمين بنوع رئيسي آخر من المصادر الشفهية - وهو التراث أو 
التقاليد الشفهية «دناذ۲:۵۵ Oral‏ 


ونستطیع أن تمرف التراث الشفهي بانه مجموع المعرفة التي انتقلت شفهياً عبر 
عدة hel‏ وأنه ملكية جماعية لأعضاء مجتمم معین. آما Gly LE‏ بمناطق 
العالم التي عرفت الكتابة بشکل عام تقريباً لمدة جيل أو ثلائة اجیال فقد تلاشي 
التراث الشفهي عملياً. أحد الأشكال القليلة التي من خلالها ما يزال العراث الشفهي 
مستمراً في بريطانيا نتمئل في أناشيد وألغاز الاطفال وتلاميذ المدارس - فقط لأنهم 
صفار lao‏ و فى السن لاحتوائهم في الثقافة الادبية LSI‏ 28 ولكن في عدد كبير 
من المجتمعات الأفريقية لا تزال الهوية العرقية » والمكانة الاجتماعية والمطالبة 
بالأحقية في المناصب السياسية والحقرق في ملکية الارض تشرع من خلال 
الاحتكام إلى التقاليد الشفهية ؛ ؛ أن ما يرسم في المجتمع الغربي من خلال الوثائق 
المدونة» يستمد مسلطته في المجتمعات البدائية من ذكريات الأحياء . وليس 
المورخون. UL‏ حال؛ المراقبين الأوائل الذين يقومون بتدّوين الروايات الشفهية 
في أفريقيا. فمنذ بداية الفترة الاستعمارية لفت التراث الشفهي انتباه علماء 
الأنتروبولوجياء خاصة أولئك المهتمين بدراسة الائتروبولوجیا الوصفية ‏ كما أنه 
لفت انتباه الأفريقيين المتعلمين أيضاً. 


)20( See Ionn and Peter Opie, The Lore and Language of Schoolchildeen, Oxford 
University Press, 1959. 
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قام الانتروبولوجیون الاجتماعيون منذ عهد قريب فقط بدراسة التفالید 
الشفهية بسبب ما تلقیه من ضوء على القیم الاجتماعية في المجتمعات الافريقية 
الیرم . أنه في الخمسینات فقط شرع المژرخرن في تقييم التراث الشفهي بعناية 
فانقة نظراً لما یشمل عليه من محتوی تاريخي ومن اجل وضع إجراءات یشان جمعه 
وتفسيره. ومن البداية حمل عملهم علامة الاستمجال: فنظراً لانتشار التعلیم 
وانتقال الشباب بإطراد من المناطق الريفية إلى المدن أو عراکز العمل؛ كانت 
سلسلة الانتقال الشفهي آخذة بوضوح في الافتراب من نهايتهاء وستنتهي الروایات 
الشفهية مم الکهول الا إذا نم تسجلیها في المیدان . (وقد كان تأثير التعلیم والهجرة 
العمالية أقل على النساءء إلا أن انتقال التفالید شفهياً في المجتمع الافريقي كان 
يحتكر تقرياً دائماً من قبل الرجال) . 

وقد كان هذا مشروعاً جذاباً ومثيراً حقاً. فقد قام المزرخون بتجميع 
مجموعات مفصاة من الروايات التي انتقلت شفهياً من جيل إلى جيل. وهي 
روايات وفق التقدير النسبي نمند إلى الوراء أربعة أو حمة قرونء يما في ذلك كل 
الأفراد البارزین واعمالهم البطولية أو الجريثة - مادة التأريخ التقليدي. وقد تعزز 
إيمانهم بمصداقية هذه المادة الشفهية إلى حد كبير عندما لاحظوا أنه كلما كانت 
الممالك مركزية ومعقدة AST‏ كان سرد التقالبد الشفهية من مهمة متخصصين 
متدربين» فقد ساعدت النصوص الثابتة مع تخیلات شعرية مفعمة بالحيرية على 
ترسيخ التراث الشفهي في الذاکرة. بینما في بعض الحالات استعملت البقايا 
المادية مثل القبور الملكية أو الشعارات والرموز المادية کأدوات مساعدة للذاكرة 
من أجل ضمان أن عهرد الحكام المبكرين قد استذكرت في سياق صحيح . 

وقد وصلت هذه الثقة المكتشفة حدیثاً ذروتها بنشر يان فانسینا في سنة 1961 
بحثه المنهجي : Tradition‏ ادی(2۱), ففي بحثه الميداني في رواندا وبين جماعات 
أو pts‏ كوبا Kuba‏ في زائيرء لاحظ فانسینا أن المنهجیات المطلوبة لتفییم تراث 
شفهي رسمي كانت من حيث المبدأ لا تختلف عن تلك التي تتطلبها الوثائق 
المدونة. وقد ربط فانسينا موقف المؤرخ المتخصص في تاريخ أفريقيا بموقف 


(21) Published in French in 1961, the english version appeared as Oral Tradition, 
Routledge & Kegan Paul, 1965. 
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المؤرخ المتخصص في تاريخ القرون الرسطی الذي تراجهه عدة أشكال محرفة 
لنص أصلي: فمن خلال التحليل الدقيق لشكل dig‏ والنصوص المختلفة 
وسلسلة الانتقال» يستطيع المؤرخ في كل حالة أن يصل إلى الرواية الأصلية . . دفي 
الوقت ذاته تكشف مقارنة النوامیس الشفهية للممالك المجاورة احیاناً عن درجة 
مثيرة للإعجاب من الترافق. كما تقدم الشراهد المستقلة الخاصة بعلم الاثار تاکیدا 
أبعد لحقيقة التراث الشفهي . في حالة الممالك الناطقة Ma,‏ البانتر في بوجاندا ما 
قبل ماد (يوجاند! وجيرانها) كالت الننيجة ندملل في تاريخ سياسي لحوالي 
أربعة فرون مضت"**. وبالرغم من أن التراث الشفهي يمكن بالكاد أن ينظر إليه 
على أنه مواجهة مباشرة مع الماضي بطريقة «التاریخ الشفهي», إلا أله قد تم 
الترحيب به برصفه مصدرا أهلياً حقيقباً - 0 صوت الماذ ضي hel‏ اغلات 
من قبل الاستعمار . 


-5ء 


وقد أظهرت ‏ لسوء الحظ - التجربة الطريلة بشأن الثقافة الشفهية رانعکسانها 
على طبيعة المجتمع الفطري أن الأمر لا يخلر من بعفى المشاكل . وهنا أيضاً تظهر 
بعفى التحفظات التي أشرنا إليها سلفاً حول ادعاءات التجديد في التاريخ الشفهي - 
خاصة حضرر المؤرخ المحترف عند تسجيل الشهادة الشفهية . ونوجد أيضاً مشاكل 
جدية أكثر ربما تبدو غريبة في دراسة الثقافة الشفهية. نرجم هذه المشاكل إلى 
الروايات المتكررة التي تنتفل خلالها أية ثقافة شفهية إلى الحاضر؛ وإلى دررها 
الاجتماعي الذي يعتبر قضية مركزية هنا أكثر منه في حالة الذكريات الشخصية . 

ولكن أغلب سرد التراث الشفهي من الجائز أن تتحکم فيه رغبة في تكرير ما 
ند je‏ من جيل إلى آخمر بصورة دقيقة؛ أله Latte‏ پستلزم عنصر الأداء. كرواة 
القصص في كل مكان» يكون القائم بالأداء هنا حذراً بخصرص الجو بين مستمعیه 
ag,‏ لما هو مقبول هندهم. إن كل إعادة لرراية القصة من المرجح أن تكرن 


ADM. $. M. Kiwanuka, A History of Buagada, Longman, 1971. and 5 . Karugice, A 
history of Ihe kingdom of nkore in Western Uganda to £896, Oxford University Press. 
197), 
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مميّزة من حيث النص عن تلك التي قبلهاء كلما أصبح المحتری مكيفاً بطريقة 
بارعة وفق الترقعات الاجتماعية. إن النوامیس والأعراف والتقاليد الشفهية لا 
تستمر بسبب الرواة الذین» من خلال قوة غامضة وراء فهم المتعلمین؛ يستطيعون 
تذكر قصائد قصصية طويلة وفخمة وتذكر قوائم بدون tage‏ آنها انتقلت من جبل 
إلى أخر بسبب ما تحتوي عليه من معنى بشأن الثقافة موضوع الدراسة. وفوق كل 
شيء اخر أن أهمية الثقافات الشفهية لا تعزى إلى فيمتها في حد ذاتهاء بل إلى 
أشياء أخرى أكثر أهمية تحثمد عليها. 

عموماً إن الثقافات الشفهية نحقق وظيفتين اجتماعيتين. فهي. أولاً: يمكن 
ol‏ تکون اداة تعليم للقيم والمعتقدات الئي تعتبر مكملة للثقافة - العلاقة بين اليشر 
والحيرانات Se‏ أو التزامات القرابة أو النسب أو المصاهر:. EE‏ إنها یمکن أن 
تفید في (ضفاء الشرعية على النظم السياسية والاجتماعية السائدة حالياً - على سبیل 
المثال : نوزيع الأرض؛ وإدعاءات عائلة قوية بحقها في الحكم أو الراسة؛ أو نمط 
العلاقات مع شهب مجاور. وتقم التقاليد الشفهية حول الأصول والهجرات الكبرى 
date‏ في الصنف الاول بينما تنتمي تلك التي تسرد نصرفات وأفعال الجماعات 
والأفراد إلى ra A‏ ولكن لا يوجد تقسیم صارم أو ملزم: فالکثیر من 
الثقافات الشعبية تعتبر على حد سواء بیانات كوزمولوجية [حول أصل A‏ 
وعناصره ونراميسه وبنيته العامة] وشرائع سياسية . 

بعد انتقال التراث الشفهي من جيل إلى آخر عبر أربعة أو خمة أجيال» من 
المرجح أن تكرن وظيفتها الاجتماعية قد عُدلت من حيث المحتري إلى حد كبيرء 
وذلك من طريق طمس تفاصيل لم تعد تبدو مناسبة» ومن خلال التوسع في (أو 
تطریر) العناصر البلاغية والرمزية في الرواية أو الحكاية أو القصة. ويمكن أن 
تستمر هذه العملية بصورة غير محددة» نظراً OV‏ التغيرات في الظروف الاجتماعية 
والسياسة نترك سّماتها على مجموع الثقافة الشفهية. وربما يكون أمراً ضرورياً أن 
نتاصل بعض الأحكام من السجل» » أو أن نعدل في سلسلة النسب التي «تفسر» 
العلاقات الحالية بين الانساب أو الذن ية . وفي بعض الأحيان تخلق هذه 


(23) ما‎ this and the the previvus paragraph. | bave drawn heavily on Joseph ۰ 
«Listening for the African past», which forms the introduction to J. C . Miller (¢d.} 
The African Fst Speaks, Dawson, 1980. 
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التعديلات بشكل متعمد تماماً. فبين جماعات أو قبائل كوبا Kuba‏ مثلاً يمكن أن 
يروى تراث الأسرة الحاكمة فقط بعد أن يتم فحص محتواه بدقة وفي إطار من 
السرية ومن قبل مجلس الأعيان؛ وكما يقول أحدهمٍ ابعد لحظة تتغير حقيقة 
الحكايات القديمة. ما كان صحيحاً سابقاً. أضحى خطأ بعدئذ»*©. وباختصار أن 
عملية استيعاب التراث في الحقائق السائدة تعتبر تدريجية وغير مقصودة تماما 
وقد لخص ديفيد هينج David Henige‏ الموقف على النحو الاتي: 
في المجتمعات التي تعتمد على المرونة والغموض في 

نشاطاتها الاجتماعية والسياسة (رهذا فعلا يعني كل المجتمعات» 

Cab‏ الشفهية يمكن أن نحرر الحاضر من قيود الماضي» لأنها 

تقدم فرصة لتذكر مظاهر الماضي ‏ مثل نشاطات وسلسلة تعاقب 

الحكام السابقين ‏ كي تنسجم مع صور ذاتية دائمة التغير©. 

وقد قدمت تجربة الحكم الاستعماري تحريفات أبعد في مجال التراث 
والثقافات الشفهية. فالحکم الأرروبي العام قد غيرء في حالات كثيرة؛ نوازن 
القرى بين المجتمعات المجاررة: كما أدى إلى إعادة تشكيل ترکیباتها السياصية 
لتتلائم مع المتطلبات الإدارية ‏ مع نتائج متوقعة بالنسبة للتراث الشفهي. في 
المستعرات البريطانية See‏ أدرك الحكام الافریفیون الأذكياء في وقت ميكر أن 
أسيادهم الجدد كانوا یکنون درجة كبيرة من الاحترام للثقاقة الشفهية» ولهذا السبب 
ابتكروا قوائم ملوك وروايات شفهية إضافية لتساعد على إبراز مدى قدم سلطتهم» 
ومن ثمة تعزيز ادعاءاتهم oles‏ معاملة خاصة. إضافة إلى ذلك OB‏ المدارس 
الجديدة التى تشرف على إدارنها البعئات التبشيرية المسيحية قد أدخلت عنصراً 
جدیدا في روط وحالات الانتقال الشفهي. في مجتمعات حيث يعتبر التعليم 
إنجازا قريب العهد ومرافق للجماعة الحاكمة» تحمل الکلمة المدونة هيبة كبيرة 
وغیر متمّزة. وفي أفريقيا اکتسبت الراوبات الميكرة المنشورة من التراث الشفهي » 
بغض الطرف عن مدی جودتها؛ سلطة على حساب الروایات الاخری. وكثيرا ما 


)24( Jan Vansina, The Children of Woot, Wisconsin University Press. 1978, ۰ 
(28) David Henige, «The disease of writing»: Ganda and Nyoro kinglists in a newly 
literate world’, in Miller. African Past Speaks, pp. 255 - 6. 
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أصبححت الشكل المعياري الذي كان التراث يكرر وفقه شفهياً. والنتيجة كانت 
تشويهاً دائماً - وتحریفاً خطيراً خاصة إذا كانت النخبة الأفريقية الحاكمة قد نشرت 
بين الناس رواية #رسمية» أريد بها تعزيز موقفها السباسي» كما هو الحال في 
بوجاند'©. التراث الشفهي مثل أغلب مقومات الثقافة الأفريقية متاثر بعمق نجربة 
الاستعمار والتغيرات الاجتماعية التي جاءت معه قبل أن یکرن مصدرا أصلياً 
«موئوقا فيه*. 

إن حساسية التراث الشفهي لمطالب جمهرر المهتمين به وهيبة الكلمة 
المدّونة قد تأكدت بصور: ملفتة للنظر عندما ذهب الكاتب الأمبركي الأسود: 
[الیکس هيلي] Alex Haley‏ في سنة 1966 إلى غمييا بحثا عن جده الأعلى [کونتا 
کینتا] Kunta Kinta‏ . بالرغم من أن الروايات الشفهية السائدة في المنطقة لا نحتوی 
على معلومات حول on‏ الحقيقين قبل القرن التاسع عشر؛ فقد وجد هيلي على 
نحو واف رجلا كهلاً سرد له رواية حول أسر الولد في الاسترقاق من قبل جنود 
الملك في منتصف القرن الثامن عشر. ولم يخف هيلي فصته وما كان يبحث فعلا 
cae‏ ويبدو أن هناك درجة ضثيلة من الشك : إن «الرواية» كانت ملفقة بالنسبة له . 
عدة سنوات فيما بعد ونتيجة للشهرة المحيطة بكتاب هيلي الأكثر رواجاً: الجذور 
«Roots (1976)‏ استطاع عدد كبير من المتخصصین في الثراث أن يسردوا قصة كونتا 
بزخرفة مثيرة إلى حد OM dong‏ 

لا شك أن استممال الروايات الشفهية لاستعادة البناء التاريخي تثير مشاكل 
رئيسية. ليس فقط لأنها في الغالب عبارة عن حكايات وقصص قد اعدت من أجل 
ننویر الأجيال القادمة كلها - وبالتالي فهي عادة نصنف في مرتبة yal‏ ذ في التسلسل 
الهرمي لمصادر المؤرخ (راجم الفصل الثالث)؛ بل Lad‏ لانها قد تعرضت للتنفيح 
معانيها واحیاناً من أجل تغيبرها. على خلاف المصادر الوثائقية الأوليةء الروايات 
الشفهية لا تنقل الكلمات الأصلية وا تام الي at‏ نها ریما ين المورخ 
أن يستعيد عالم الماضي الفكري . lie‏ إنه من الحكمة أن ننظر ننظر إلى التراث الشفهي 


(26) Michael Twaddle, «on Ganda historiography», History in Africa. 1. 1974. 
(27) Donald R ۰ Wright. «Uprooling kunta kinte: on the perils of relying on encyclopaedic 
informants», History in Africa, VII], 1981. 
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على أنه مصدر ثانوي: لکن مم التحريف المضاف الذي أدى إلى محو كل 
الروايات المبكرة. وهذا ممالل لنشر اخر دراسة تاريخية تميزت بتدمير مكانة كل 
الأعمال السابقة حول الموضوع. 

إن إعادة الصياغة عبر الزمن التي تجتازها كل الروابات الشفهية تعتبر شديدة 
إلى حد أن الحقائق الأساسية تكرن مثيرة للشك. HL‏ بين جماعات Lango yw‏ 
في شمال أوغنداء تبدا أغلب روايات التراث بجملة: «نحن اللانجويون قد جثنا 
من أتوكي ۹0/۵۲۰ - هضبة مثيرة للإعجاب تقع في أقصى الشمال الشرقي من 
بلادهم. وقد يعني هذا أن 500,000 نسمة يتحدرون من المهاجرين الذين جاءوا من 
أتركي في هجرة جماعية ! ومن المرجح أيضاً أن تكون جملة مركزة تشير إلى حركة 
ندريجية للناس من اتجاه الشمال الشرقي؛ أو ربما تعني أن الجماعات المهيمنة 
داخل مجتمع لانجو قد جاءت من الشمال الشرفي . وهو أمر مرجح - وفيما يعد 
كانوا قادرين على فرض تراث أنوكي بوصفه علامة مميزة لهوية مجتمع لانجو على 
كل فرد آخر؛ ونستطيم أن نتصور أيضاً انها لا تحتري مطلقاً على مضمون تاريخي, 
وأنها تعكس وجهة نظر عالمية» وفقاً لهاء مثل الشمال الشرفي حرفة تربية 
الماشية ‏ من أهم موارد الرزق في لانجو ‏ مقابل صبد السمك في الجنوب وزراعة 
الحبوب في الغرب”** , هكذا أن تفسير أهمية هذا النوع من التراث الشفهي يتطلب 
تعمفا ملحوظاً في ثقافة المجتمم موضوع الدراسة. 

أما وضع مثل هذا التراث في الزمن المناسب فهو أكثر صعوبة؛ نظراً للطول 
الكيفيّ وندخل سلاسل الأنساب والفوائم التي تعتبر سمة بارزة للتقاليد 
Ma gil‏ وربما أكثر ما بثبط العزم هو النزعة الموجودة في التراث الشفهي نحو 
(ضفاء الشرعية على الموسات الاجتماعية القائمة ونادرا فقط ما تقبل Ol‏ هذه 
المؤسسات كانت مختلفة» لاأنه في هذا المجال فقط نحتوي الانواع SAM‏ من 
الشواهد مثل علم الآثار والمصادر الوثائقية الخارجية على أقل ما يكون لتقدمه . 


(28) John Tash, Clan Leaders and Colonial Chiefs in Langu, Oxford University Press, 
1978, pp. 13, 24 - 34, 

(29) David Henige, The Chromology of Oral Tradition, Oxford University Preas, 1974. 
See alsy his oral Histuriographh, Longman, ۱982, pp. 96 - 102. 
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والنتيجة تكمن في أن المؤرخين OW‏ على درجة كبيرة من الحذر فيما يتعلق 
بتقدیم تفسيرات للتقاليد الشفهية التي يفهم منها ظاهرياً آنها تشير إلى أحداث 
وقعت عدة قرون مضت . إنهم يعرفون خطر القبول السطحي بقيمة ما هو عبارة عن 
تصور ذاني للمجتمع في الوقت الراهن وضع في منظور زمني. في الحقيقة توجد 
علامات تقارب هنا مع اهتمامات بعض المدافعين عن التاريخ الشفهي. فإذا كانت 
التعديلات البارعة التي يعيد الأفر اد العاديون تفسير تجاربهم الخاصة في الحياة 
وفقاً لها تقدم رؤية في نشكيل الوعي التاريخي فإلى أي مدى يجب أن تكون 
التقاليد الشفهية المتطورة غنية بوصفها dal pt‏ على مدى استغلال الماضي لأغراض 
اجتماعية. وتهتم بعض الأعمال التي ظهرت حديئاً بدرجة أقل باستخدام الروايات 
الشفهية على أنها شواهد تاريخية وبدرجة كبيرة بفهم السياق الثقافي والسياسي 
الذي يتم فيه بناء تصورات حول الماضي"“. ویحتوی هذاء لا شك على 
مضامين واعدة لدراسة العقلية الجماعية في أفريقيا. 

وبالرغم من أهمية هذا المنظرر من حيث علافته بالوعي التاريخي. إلا أنه ء 
على أية clin‏ يستئزف الاستعمالات العلمية للثقافة الشفهية. كمصدر ناريخي 
حب المفهوم التقليدي. سيستمر استغلال التراث الشفهي لثلائة أسباب على 
الأقل: 

أولاً: إنه لیس من المناسب أن نفترض أنه بالضرورة يوجد انسجام تام بين 
الحاضر والماضي. في الواقع آن تمثيل المجتمع في التراث من المرجح أكثر أن 
يتخلف وراء الحقیقة . خاصةٌ في أوقات التغير الاجتماعي السريع كما هو الحال في 
أفريقيا خلال المائة سنة الماضية. نحن جميعاً نفسر الحاضر في ضرء النماذج 
المستجدة من نجارب الماضيء والمجتمعات الفطرية لا تشكل استثناء هنا. وفي 
هذا الصدد يلاحظ ترماس سبیر Thomas Speat‏ أن القيم والافتراضات التي تكون 
واضحة في تراث جماعات میجیکیندا Mijikenda‏ في كينيا تتصل بالظروف التي 
كانت سائدة حوالي سنة ۰۱850 قبل أن يفسد نظامها الاجتماعي بسبب الثروة 
الجديدة الناتجة عن تجارة القرافل مع الساحل؛ وتقدم الفترة الفاصلة رؤية مهمة 


(30) See, for example, Paul Irwin, Liptako Speaks, Princeton University Press, 1981 
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حول GLE‏ عذه الجماعات السياسية المبکر PU‏ 


ثانباً: إن التقاليد التي نعرضت للتحريف مرةٌ بعد أخرى من غير المرجح أن 
تكون قد تغيرت في كل حالة. فالحكايات حول الماضي البعيد من المحتمل أنها 
قد عُدلت لتؤكد التصورات الاجتماعية المتغيرة» إلا أنها Lal‏ نحتوي على 
معلرمات تعتبر ثانوية بالسبة لمعنى النص وفي الوقت عينه نزودنا بنظرة خاطفة 
حول الظررف والأحوال في الماضي. مثل الأساليب القديمة المتعلقة بالزي 
والاسلحة. أو وصول السلع الغربية لاول مرة من طريق تجارة المسافات الطويلة 
من وإلى الساحل. حتى الحكايات التي تبدو أن أهميتها تكمن أساساً في الرموز 
الأسطورية من الجائز آن تقود إلى استتاجات تاريخية صحيحة. في صميم 
لموضوع توجد رواية سردت من قبل جماعات شامبا Shamba‏ في شمال شرق 
تنزانيا حول تأسيس دولتهم الجبلية. ريعزي ذلك إلى قائد ملهم یدعی مبيجا 
Mbegha‏ الذي قام بقتل الخنازیر البرية» وبتوزيع اللحم مجاناًه وسوّى خلانات 
رئيسية . ویری ستيفن فیرمان Steven Feierman‏ أن هذه القصة ما هي إلا أسطررة 
غنية بالبيانات الرمزية حول ثفافة شامبا(تعبر» على سبيل المثال» عن تعارض البرية 
مع حياة الاستقرار. وتعارض اللحم مع اللشا)؛ ومع ذلك فان الإشارة إلى تقاليد 
الشعوب المجاورة تؤكد أن حكاية المبيجا نعالج أيضاً لبحث عن حل لأزمة في 
مجتمع شامبا في الفرن الثامن عشر؛ نتجت عن مجيء مجموعات كبيرة من 
المهاجرين إلى السهول:2*'. وهكذا أن الروايات الشفهية. مثل الوثائق المدّونة؛ 
يمكن أن تكون شراهد تاريخية أيضاً. 

ثالثاً: وربما الأكثر أهمية. أن الكثير من الات التي تجعل نفسير التراث 
الشفهي Lal‏ صعباً تعتبر أقل وضوحاً كلما كانت Glad‏ بالحاضر . فأساطیر الاصول 
كلها ذات جاذبية خاصة بها بالنسبة للباحثين الميدانيين والنظريين على حد سواء؛ 
إلا أن الحقل الذي برز فيه تأثير التراث الشفهي على المعرفة التاريخية هو التاريخ 


{31) Thomas Spear. «Oral traditions: whose history?». History History in Africa, VIII, 
۱98), See also his Kenya's Past: an introduction to Histories] Methodology in Africa, 
Longman, 1981. 

(32) Steven Feierman, The Shambaa kingdom: A history, Wisconsin University Press, 
1974, Chs. 2 - 3. 
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الاقريقي أثناء القرن التاسع عشر. كل التقاليد الشفهية» أياً كانت درجة إخضاعها 
لاسلوب معین» تصبح في التهابةء ونبدر وصفاً لأفعال وأحداث كما وقعت في 
الحياة. من وجهة نظر المؤرخ أن السمة الرئيسية للتقالید المتعلقة بعمر اجداد 
الکهرل تکمن في أن عملیات التجرید لم تذهب بعيداً جداً حتی الآن: فالتفاصیل 
التي تعني الکثیر بالنسبة للمشارکین الاصلیین من الجائز أن تکون قد حذفت: 
والحکایات من المرجح أن تكون قد تأثرت برجهة نظر الإدراك المؤخرء ومع ذلك 
فان ماثر الأفراد البارزين وعالمهم الاجتماعي نبقى واضحة تماماً. 

في منافشة قيّمة حول كيفية تطور التراث الشفهي؛ يشير جوزيف مير Joseph‏ 
Miller‏ إلى هذه المادة على أساس أنها «ذکریات شخصية واسمةا: تنطوي بداهة 
على صنف متوسط يقع ما بين الشهادة الأولية والرواية الشفهية الاصلیة<. 
وتوضح تجربة الكثير من المؤرخين أن التقاليد الضخلة حول القرن التاسم عشر 
تستجيب بصورة جيدة للمهارات النقدية التي تدرب عليها المؤرخ المحترف. 

وفي متناول مؤرخ القرن التاسع عشر ميزة آخحری؛ بمعنى تعدد الروايات 
الشفهية الياقية من تلك الحقبة. أما فيما يتعلق بالحقب اليعيدة جدا فان الروايات 
التي من المرجح أن تستمر هي تلك التي تقترن بالذرية الحاكمة أو في حالة 
المجتمعات التي لم يظهر فيها زعماء - بالملاحم القبلية التي تتصل بالهجرة أو 
الحرب. آما الفترة التي سبقت مباشرة بداية الزحف الاستعماري على أفريقيا فهي 
تقم ضمن الماضي الممكن تذكره الخاص بجماعات اجتماعية أصغر - مثل 
العشيرة» أو النسب أو الممالك الصغيرة. إن هذه المادة لا تسمع فقط للمؤرخ 
بتطبیق قواعد النقد المقارن للمصادر من طريق مقارنة رواية ما بروايات آخری» بل 
أيضاً تفعل الكثير من أجل أن تخفف من النزعة الواضحة في التراث الشفهي التي 
تصف المجتمع الافريقي من القمة كما ترى من خلال عيون الصفوة السياسية 
الحاکمة . ويمكن استعادة بعض التوتر الذي پقسم المصالح المتعارضة ومراكز 
السلطة المتنافسة من المادة الشفهية المختلفة الباقية من القرن التاسم عشر» كما 
أظهر بجلاء ديفيد کوهین David Cohen‏ في دراسته المجهرية الرائدة حول البرنافو 


(33) Miller, «Listening for the African past», p. ۰ 
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۵. وخلاصة القول یستطیم المورخون الان ol‏ يحاولوا Lad‏ تحليل 
اجتماعي آشمل مما نسمح به تفالید الاتجاه الساند في المهنة . 

لقد كان القرن لامع ترا ارج مار ی یه بلعو بسبب 
انتشار التجارة النائية» وتجدد انتشار الاصلام» و - في الجنوب والشرق - 
الاضطرابات العيفة ببب النشوء ء المقاجي* لمملكة الزولو. وفي الوفت الذي 
یتواصل فيه على نحو مطرد العمل oly‏ اکتشاف الاداب الشفهية الخاصة بهذه 
الفترة. یقرم المژرخون بشکل متزاید بتوسیع فهمهم لهذه المواضيع والظروف التي 
و اجه الافریقیون خلالها العدوان الاستعماري عند نهاية القرن5©. 

«Gs 


يظل استعمال الشواهد الشفهية برصفها انجاهاً جدیدا في البحث التاريخي 
في تناقض dle‏ مع التطورات التي نوقشت في الفصلين الثامن والتاسع . سواء کانوا 
متخصصین في الأدب الشفهي أو الذكريات الشفهية إن المؤرخين الشفهيين تدفعهم 
مصادرهم إلى الاهتمام بالتفاصيل وبالتالي يميلون إلى الأسلوب السردي. 
ويتعارض التاريخ الشفهي» خاصة في الغرب» مع نزعة التاريخ ASE‏ نحو التعامل 
مع أصناف واسعة وتفسيرات عامة بطريقة امجردة من الصفات الإنسانية». وينزع 
المؤرخون الشفهيون بنوعيهما إلى متابعة بياناتهم إلى حيث تقودهم وأن يبقوا على 
مساقة من النظريات والأمثلة النموذجية- وكأن هدفهم یتلخص في استمادة 
خصوصيات التجربة الانسانية ووضعها في مكانها المناسب في دراسة التاريخ 
إضافة إلى تمميق فهمنا للافراد وتصوراتهم. وهذه منهجية تدين بتطورها الحديث 
إلى علم الاجتماع وعلم الأنسان sla‏ وقد وظفت في خدمة مشروع يعتبر غريباً عن 
طبيعة العلوم الاجتماعية التي ننزع إلى التعميم واستخدام النظرية . 

إن ممارسة کل من التاریخ الشفهي والتراث الشفهي؛ » اذل ذات علاقة 


)24( David ¥. Cohen, womunafu's Bunafu: A study of Auvtbority in a 
Nineteenth - Century African Community, Princeton University Press, 1977. 

* (35) Notable examples are Andrew Roberts, A History of the Bemba, Longman, 1973, and 
Jan Vansina, the Tio Kingdom, Oxford University Press, 1973. 
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بالجانب التجديدي أكثر من الجانب التفسيري من البحث التاريخي . كغيرهم من 
المجددين الأكاديميين الآخرين كان المؤرخون الشفهيرن في الماضي ينزعون الى 
تقديم إدعاءات مغالى قيها بشأن خبرتهم؛ فهم یعتقدون انهم مؤهلون تماما 
لاستعادة المجالات «المفقودة» من التجربة الإنسانية. وقد قدم كل من التاريخ 
الشفهي والتراث الشفهي كصوت هؤلاء الذين لم تهتم بهم المصادر التقليدية بشكل 
مناسب في البحث التاريخي - في حالة الطبقة الدنيا في المجتمع الصناعي» وفي 
حالة آخری الشعوب غير الأوروبية التي كانت نحت تأثير الاستعمار. في هذين 
المجالين لا أحد بستطیم أن ينكر المساهمة الفعالة للمصادر الشفهية . ولكن ما لا 
نستطيع أن نؤكده هنا» على أية حال؛ هو فكرة أن المؤرخ من خلال الاستماع إلى 
*صوت الماضي» يستطيع أن يستعيد المجالات المهمة في التاريخ ببداهة صحيحة. 
أن مصطلح «التاريخ الشفهي - الذي يستعمل أحياناً ليشمل أعمال في التراث 
الشفهي والذكريات الشخصية أيضاً - يعتبر غير مناسب تماماًه فهر يوحي بتخصص 
جديد مناظر للتاريخ الدبلوماسي أو الاقتصادي. ولكن الحقيقة غير ذلك. فقد 
تأكد. بما لا يدع مجالاً للشك» أن التاريخ الشفهي ليس فرعاً جديداً من التاريخ 
وإنما منهجية جديدة ‏ رسيلة لتقديم مصادر جديدة لتقيّم جنبا إلى جنب مم 
المصادر المذونة والبقايا المادية. 

ولكن في الوقت ذاته تستحق المصادر الشفهية اهتماماً أكثر مما تحصل عليه 
حالياً من قبل المهنة عموماً. أو الجمهرر الراسع. فهي» فرق كل شيء» مادة 
شفهية» تشترك مع المصادر المدّونة في الكثير من جوانب القرة والضعف - غزارة 
التفاصیل وفارق دقيق لا يكاد يدرك في المعنی إضافة إلى a asd‏ المتعلقة 
بالتحیز التقافي والاتجاه السياسي . إن المصادر الشفهية اذا تعتبر بصفة خاصة 
مادة ملائمة لمهارات المؤرخ النقدية التفليدية. ۰ فهي نحتوي a‏ جاذبية dal‏ 
بخصوص تقدیم رؤية متميزة في تشکیل الوعي التاريخي خي الشعبي ‏ وهو yl‏ يجب 
أن یکون محل اهتمام دائم لكل المرخین. 
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لقد کانت النظرة للدراسات Lak‏ أثناء ستينات هذ! القرن» تبدو كثيبة 
وغامضة. وكان المژرخون مشغولين بإمكائية إنهيار الاهتمام باعمالهم؛ بين 
الطلاب وجمهور القراء الواسم على حد سواء. وقد بدأ الأمر وكأن علم الاجتماع 
في الطريق ليحل محل التاريخ بوصفه حقلاً جوهرياً لغير المتخصصین في العلوم. 
وقد كان هناك حديث حول وجود 'أزمة في العلوم الانسانیة»:*. إلا أن المژرخ 
الأمريكي الذي في سنة 1364 تطلع إلى فترة وشيكة الحدوث من التقدم السريع 
والإنجاز المثيرء كان أفرب إلى الصراب©. فالشكوك الذاتية التي ابتلت يها المهنة 
انذاك قد نلاشت بسبب موجة من الابتکارات والتجديدات الي زادت إلى حد بعيد 
من مجال البحث التاريخي» إلى درجة أنه في مدى عشرين سنة فيما بعد ما تزال 
تأثیراتها القوية معنا . 

في الفصول الثلائة الأخيرة قمت بتقييم مساهمة النظرية الاجتماعية 
doled Wy‏ والتحليل الكمي للمادة التاريخية» واستخدام الشواهد الشفهية. إلا 
أن القائمة لم تستنزف بعد. هناك انطلاقات أخرى جديدة» مثل استعمال المناظر 
الطبيعية والأفلام على Ugh‏ مصادر تاريخية؛ وتبنی نظم تفسيرية من الأنتروبولوجيا 
الثقافية والجغرافيا البشریة. قد نوفشت باختصار شديد فى هذا الکتاب» OY‏ 
تأثيرهاء حسب ag ga‏ لم يكن واضحاً تماماً» كما أنها لا تحتوي على مضامين 
مثيرة يشأن طبيعة البحث التاريخي؛ ولكن من المؤكد أنها تستحق مناقشة واسعة 
في دراسة شاملة. ولسنا في حاجة هنا إلى أن نشير إلى تجارب أخرى مثل التاريخ 


)1(2 ۰: H . Plumb (ed.) Crisis in the Humanities, Penguin, 1964, 
)2( H . Sivart Hughes, History a3 Art and as Science, Chicago Unhvereity Presa, 1964, pp. 
20-21. 


327 


النفسي الذي تعتبر أهميته مشكوك فيها أكثر (راجع الفصل الرابع) هذه الابتكارات 
مجتمعة تشير إلى التقدم المنهجي الأكثر أهمية منذ أن وضع رانکه أسس البحث 
التاريخي الحدیث OF‏ ونصف انقضی . ونتيجة لذلك انسع محتوى ومجال 
الدراسة التاريخية إلى حد بعيد ایضا. أنه يشمل الآن الترکیبات الاجتماعية کلها؛ 
وتاريخ العقلیات الجماعیة» والعلاقة المتطورة بين المجتمع والبيئة الطبيعية. 
ولاول مرة يمتد البحث التاريخي الان لیشمل کل زاوية من العالم؛ فلا توجد ثقافة 
يعتقد آنها منعزلة أو بعيدة جداً أو بدائية بالنسبة لاهتمام المؤرخين. 

ويثير سجل التجديد هذا عير السنوات العشرين السالفة استجابات متباينة 
داخل المهنة. فبعض الباحثين الذين کانرا في الطليعة أثناء أغلب هذه الفترة» مثل 
لورانس ستونء يجادلون أن «العصر اليطولي» للكتابة التاريخية قد وصل إلى 
نهايته» ونحن OW‏ ندخل في فترة التماسك التام للحكمة التي تعلمناه!. وعلى 
التقيض من ذلك هناك قلة من المؤرخين الشجعان مثل جفري باراكلاف» يزعمرن 
Lil‏ قاب فوسين أو أدنى من أن نشهد تقدماً مفاجئاً - أو إختراقاً «للتاريخ 
العلمي**. إني لا أجد كلا هذين الرأيين مقنعین. فالتاريخ الكمي من المرجح أنه 
الان قد رصل مرحلة الترابط الكامل» إلا آن ذلك قد يكون إلى حد ما صحيحاً 
بالنسبة للبحث التاريخي عموماً. 


في الراقم لا ترجد مؤشرات اهتمام بنظرية قد اقتصر استعمالها على تماذج 
قليلة تم نجريبها وموثوق فيها. ومنذ عهد قريب جدا شرع المؤرخون الشفهیرن في 
التعبير عن المضامين الكاملة لمكانة شواهدهم الشفهية. أحد الأسباب الكامئة وراء 
سؤال قد يطرح بالشكل التالي لماذا أغفل هذا الكتاب تاريخ الغذاء والمرض؟ إن 
اثیرنامج الخاص بهذه المجالات لم يتضح بعد. آما الدعوة ل «التاريخ الكلي أو 
العام" فتبقی دعوة تحد کالسابق. هل الحديث عن العصر الذهيي في الماضي 
یعکس Lat il‏ من قبل الباحثين الاکبر سنا الذين یقتربون من سن التقاعدء يفول 
إن تلاميذهم أو من هم اصفر سناً ریما لا يستطيعون أن یفعلوا شيئاً يساوي إثارة 


(3) Lawrence Stone, The Past and The Present, Routledge & Kegan Paul, 1980, .م‎ ۰ 
(4) Geoffrey Barraclough, Main Trends ia History. Holmes & Mcier, 1979, p. 207. See 
also Lee Benson. Toward the scientific study of history, Lippincott, 1972, pp. 98 - 104. 
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السنوات التي أنفقرها في مهنتهم؟ أياً كان التفسيرء فان هذا التقييم يبدو متشائماً 
إلى حد الإفراط. ولکن لا يوجد سبب لكي نعتنق رؤية باراكلاف بخصوص عالم 
جديد شجاع. فالحديث عن 'التاريخ العلمي» يبدو أنه يعتمد على تداخل مربك 
بين المنهجية والتفسير. إن نتيجة أو تأثير تبني بعض منهجيات العلوم الاجتماعية 
لم تكن كامنة في وضع بعض قضايا التفسير التاريخي الرئيسية في مرتبة لا حلاف 
حولها في عصرنا الحالي؛ إن ما حققته هو تنبيه المؤرخين إلى عرامل جديدة في 
الناريخ + وساعدتهم على جعل بعض بیانانهم الوصفية حول الماضي أكثر Go‏ واکثر: 
شمولية. ما يزال المؤرخون وسبظلون على مسافة بعيدة من نوع الاتفاق الجماعي 
في الرأي الذي يقتضيه ضمناً «التاريخ العلمي» ولاسباب سبق الإشارة إليها في 
الفصل السابع نقول ان من طبيعة تخصصهم أنهم سیبقون هكذا. 

ومن ناحية أخرى اعترض مؤرخون آخرون على المنهجيات المتبادلة بين 
التخصصات المختلفة على أساس آنها تزثر على سلامة التاريخ كفرع من فروع 
المعرفة وعلى الرصول إلى الوعي التاريخي الحقيقي"». إلا أن المنهجية التقليدية 
لم تحل محلها منهجية أو منهجيات أخرى بل إنها قد تعززت. وبالرغم من 
الادعاءات المسرفة التي ظهرت بشأن بعض المنهجيات الجديدة في بداياتها 
الأرلى» فإنها لم تطمس نلك القديمة . فالمنهجيات الأكثر فدماً لها القدرة على 
الاستمرار فترة أطول حتى بعد أن تتلاشی مظاهر جاذبيتها. وما نزال مجموعة 
المباديء والقراعد التقليدية للمنهجية التاريخة تحتفظ بمکانتها المركزية في 
ممارسة البحث العلمي التاريخي . ونتيجة لذلك فان مدى التكيف بين المؤرخين 
اليوم لم يسبق إلى مثله تماماً. إن نظرة عجلي على أي مجموعة من الاراء الحديثة 
ستظهر كم هو متنوع إنتاج المؤرخين في الرقت الحاضر*. 

ومع ذلك أن التوسم في مجال البحث التاريخي يحتوي على مضمرن 
ملحوظ: التاريخ قد اصبح تخصصاً يفتقر إلى التماسك الواضح. أثناء القرن 


(5) This is especially true of Jacques Barzun, Clio and the doctora, Chicago University 
Press, 1974. But see also © ۰ 6 ۰ Elton, The Practice of History, Fontans, ۰ 

(6) See Michacl Kammen (ed.) the past Before Us, princeton University Press, 1980, and 
George © . Iggers and Harold T. Parker (eds.) international Handbook of Historical 
studies, Methuen, J940. These works present a revealing contrast to H. ۴ ۰ 1 . Finberg 
(ed.} Approaches to bistory, Routledge & Kegan Paul, 1962. 
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التاسح عشر كان من الممكن عملياً أن يصبح التاريخ منعزلاً عن التخصصات 
الأخرى» وأن تقتصر مهمته على التفديم السردي للأحداث السياسية . وقد كان من 
المحتمل أن يفرض التاريخ الاقتصادي تأثيراً قوياً على هذا الاعتقادء إذا لم Set‏ كل 
من التاريخ الاقتصادي والسياسي في أجزاء مستقلة. إلا أن الحالة الیرم مختلفة 
تباب لقد اتع نطاق المنهجيات ole,‏ (التاريخ البيتي)» وتاريخ العقليات 
الجماعية . كما نم» باطراد. Las‏ دراسات ربحوث على الحدود بين التخصصات 
الرئيسية. وأصبح من المستحیل تقريباً ندعيم فكرة أن التاریخ السياسي هو جوهر 
الموضوع. فالتاریخ فد أضحى مبنی يحتوي على الکثیر من الشفق. مع آبواب 
وممرات متعددة داخله . 

لقد كان التاریخ Lathe‏ غير مناسب لتعریفات المتخصص في المنطق. ولکن 
الان وأكثر من أي وقت مضی یمکن أن یصتف التاریخ بشکل ملائم وفقاً لتنافضات 
مختلفة . إنه یهتم بالأحداث والتركيبات على حد سوای وبالفرد رالجمهور في آن 
واحد» وبالقوى المادية والعقليات الجماعية معا. ويحتاج المؤرخون أنضهم إلى 
أن يجمعوا السرد مع المهارات التحليلية» وأن يظهروا التقمص الوجداني والتجرد 
Le‏ ویتکرن تخصصهم من البعث (استعادة الأحداث) والتفسیر والفن والعلم 
على حد سراء. وخلاصة القرل» رهذه عردة إلى النقاط التي بدأنا بها هذا 
الكتابي» أن التاريخ هجين يتحدى التصئيف. وجملة ما يمكن قوله في هذا الصدد 
أن هذه الاختلافات أو الفروق ينبفي أن لا ينظر إليها على أنها تناقضات متنازعة بل 
توكيدات أو نشديدات يتمم بعضها بعضاًء إذ آنها جميعاً تقدم إمكانية استيعاب 
الماضي في مظهر ما ممائل لتعفيده الراقعي الحقيقي. لا شيء؛ haf‏ يمكن أن 
نحصل عليه من وراء تعريف التاريخ وفق ثوابت واضحة ممكن فهمها - ريمأ 
باستثناه التأبيد المتكلف لبعض المنهجيات الجديدة التي ما زالت تحتاج إلى 
ترسيخ . وعلى هذا الأساس فان الكثير جداً سیفقد من أجل الترابط الزائف» إذا لم 
ينظر المؤرخون إلى البعد الكلي لموضرعهم. 

إن تنوع الممارسة الحالية لمهنة التاريخ تعكس في النهاية نوعاً جوهرياً من 
تكافؤ الضدين في وظيفة التاریخ. لأنه طالما توفر عند الرجال والنساء أي اهتمام 
بالطبيعة البشرية والابداع الإناتي» فإنهم سيدركون أن كل مظاهر من مظاهر 
التشاط البشري في الماضي نستحق بعض اهتمامهم. وان التاريخ في Se‏ ذانه 
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يستحق الدراسة. وتعتبر بعض المنهجيات الجديدة التي ظهرت أثناء المشرين سنة 
الماضية برضوح جزء من هذا التراث الانساني. فدراسة العقليات الجماعية تهتم 
في المقام الأول باستعادة عراطف وافكار الناس الذين كانوا بميشرن في ظروف 
تختلف جدا عن ظروفنا الحالية؛ ولهذا البب يمكن أن تدرك الطبيعة البشرية 
بشكل يكاد يكون كاملاً. وفي هذا الصدد نلاحظ أن المؤرخين الشفهيين في 
بريطانيا والمجتمعات الصناعية الأخرى ملتزمون باستعادة نجارب الحياة اليومية في 
الماضي القريب بوصفها شيعا ذا قيمة في حد ذاته . 

إلا أن النزعة الإبداعية في كتابة التاريخ الحديث قد تأثرت إلى حد بعيد 
بإيمان راسخ : أن سجل الماضي يحتري على دروس مفيدة للمجتمع المعاصر. 
فلم يكن بدء إذاء من أن نمترف أن الإيماءات بشان الانسحاب أو التراجم عن 
الاهتمامات الموضوعية التي ميزت المهنة التاريخية في النصف الأول من القرن 
العشرين قد انتهت. بهدوء ولكن بأصرار يؤكد المؤرخرن الآن من جديد زعمهم 
أن موضوعهم يقدم الإرشاد والقدرة على رؤية الأشياء وفقاً لأهميتها النسبية. 
ونلاحظ أن هذا الاقتناع موجودء ويؤثر على أولويات البحث» حتى لو کانت 
النتائج نادراً ما تبلغ إلى القاري» العادي بالقرة التي يجب أن تكون عليها. فالتاريخ 
الاقتصادي الراسع النطاق» والمنهجيات الكمية الني وصلت إلى درجة هائلة من 
التعقيد لم یبلفها أي فرع اخر من فروع التاریخ» يهنم أساساً بدراسة القرى 
المحركة للنمو والرکود في الاقتصاد الفومي. ویبدو أن الاحساص بازمة في |دارة 
ثروات أو موارد العالم قد شجم نمو التاريخ البيئي » تماماً كما أدى دخول آفریقیا 
السوداء إلى ميدان التنافس الدولي إلى توجيه الانتباه إلى التاريخ الأفريقي. وما 
نظريات البنيان الاجتماعي والتغير الاجنماعي التي استتجها المؤرخون من العلوم 
الاجتماعية في الأصل سوى اقتراحات قدمها مفكرون مثل ماركس وفيبر مساهمة 
في حل المشاكل المعاصرة. ليس مصادفة» إذآء أنها قد طبقث مم نتائج مثيرة على 
مجالات مثل تاريخ المدينة وتاريخ العائلة اللذين يهتمان مباشرةٌ بالقضايا المعاصرة 


Yt 


(7) For some stimulating reflections on this theme, sce theodore k. Rabb, (coherence, 
synthesis and quality in history), in T. K ۰ Rabb and Robert |. Rotberg (eds.) the new 
history: the 1980s and Beyond, Princeton University press, 1982. 
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إن ما يعطي سبباً وجيهاً للتفاؤل حول مستقبل الدراسات التاريخية هو أن 
المزرخین يبحثرن OY‏ باطراد في مراضيع ذات علاقة وطيدة بقضایا ومشاكل 
المجتمع المعاصرء إنهم لا يفعلون ذلك على أنه تمرين دعائن. بل اعتقاداً منهم آن 
هناك دروساً قيمة يمكن أن تستفاد من نتائج البحث التاريخي. وما من شك في أن 
هذه الأفكار (أو الدروس المفيدة) تعتبر أقل وضرحاً مما يقبل به مؤيدو التاريخ 
العلمي». وإذا كان المجتمع ينظر إلى المؤرخين من أجل *!جابات» في شكل 
تنبؤات قوية أو تعميمات واضحةء فليس أمامه إلا خيية الأمل. إن ما سيتشأ من 
متابعة دراسة علاقة التاريخ بالمجتمع المعاصر هو شيء ما أقل واقمية » إلا أنه في 
المدى الطويل أكثر قيمة ‏ أو هو احساس صادق بالاحتمالاث الكامنة في ظروفا 
الحالية . لأنه طالما أن المؤرخين یهدفون إلى ذلك الغرض. فان موضوعهم سيظل 
يحتفظ بحيرته وعلاقته بمساعدة المجتمع الذي يعملون فيه. 
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یلاع 
FURTHER READING‏ 


The notes at the end of cach chapter indicate where supplementary 
iofurmation on particular points may be found. This section is intended (o 
indicate where the reader can turn for further discussion of the main 
themes raised in the book. Only works in English are included, Where a 
baok has appeared in more than onc edition, | cite the most accessible one 
‘(usually a paperback); in the main text of the book, dates of publication 
refer to the first edition in any lauguage. 

Historians are not much given to reflecting at length on the nature of 
their discipline, though they are certainly more self - conscious than they 
uscd to be. Expounding the principles of bistorical enquiry can be Heft to 
the philosophers, and ۲۷ ۰ H. Walsh, An introduction to philosophy of 
history (3rd edn, Hutchinson, 1967) is much the best work of this kind, 
Works by historians themselves tend to fall into two categoris, Firstly, 
there acc the personal statments by distinguished historians which are 
often very illuminating but make oo claim to be comprehensive. Much the 
Most impressive of these is E. H. Carr, What is History? (Penguin, 
1964), still unsurpassed as a stimulating and provocative statment by a 
radically -inclind scholar, Mare Bloch, ‘The Historian's Craft 
(Manchester university press, 1954) has deservedly attained the status of 
a classic, bıl is rather less accesible to English - speaking readers. , 
Elton, the practice of history (Fontana, 1969) is a vigorous manifesto by 
a leading conservative. David Thompson, the aims of history (Thames 
& Hudson, 1969), is briefer and less combative 

The second approach is to raise questions to do with the nature and 
scape of history through the history of historical writing, or assessmeats 
of individual historians. John Cannon (cd.( the historian at work 
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{Allen & Unwin, 1980) is a good introductory work of this kind. Fritz 
Stera (ed.) the varieties of history (2nd edn, Macmillan, 1970) traces 
the development of historical consciousness through the statmenis of 
leading historians from the eighteenth century to the present. 

J. R. Hale (ed.)the evolution of british historiography (Macmillan, 
1967) is also useful, Pre - modern historiography is lucidly presented in 
Denys Hay, Annalists and Historians (Metbuen, 1977). Herbert 
Butterfield, Maa on his past (Cambridge University Press, 1955) is the 
nearest we have to a good treatment in English of the Rankean revolution 
in historical studies. John Kenyon, the history men Men (Weidenficld 
& Nicolson, 1983) is a very readable accpount of the growth of 
professional history in England since the renaissance, but its coverage of 
twentieth - century scholarisp is perversely selective. The historical 
approach is fascinating, but it is beyond the bricf of any of these authers 
to present a critical discussion of the methodes and scope of history. 

Apart from these two categories, there are very few satisfactory 
introductory works, The best brief account is the open university's 
course booklet, introduction to history (1977), prepared by Arthur 
Marwick. Marwick's The Nature of History (Macmillan, 1970) is much 
more comprehensive, but despite a second edition in 1981, it now has a 
rather dated air. 


The use of history is one topic which does lend itself rather well to a 
historical approach, as is demonstrated by Pieter Geyl, Use and Abuse 
of History (Yale University Press, 1955) and J. ۲۲ ۰ Plumb, the Death of 
the past (Macmillan, 1969). Michael Howard's recent inaugrel lecture, 
The Lessons of History (Oxford University Press, 1981), offers a 
measured defence of the relevance of history. Gordon Connell - smith and 
Howell A . Lioyd, the relevance of history (Heinemann, 1972) is a more 
polemical work, argued from a position similar to my own. Making 
History (Hutchinson, 1982), edited for the centre for contemporary’ 
cultural studies by Richard Johnson and others, develops the argument 
that popular historical consciousness is a central battleground betwecn 
competing ideologies. 

For a British readership the best introduction to the principal 
categories of documentary source is J. J. Bagley, Historical 
interpretation, in two volumes: vol.], Source of English Medieval 
History, 1066 - 1540 (Penguin, 1965), and vol. I, Sources of English 
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History, 1540 to the present Day (Penguin, 1971). The critical evalution 
of primary sourcec is well described in a number of works, nolably ۰ 
Kiston Clark, The critical historian (Heilmann, 1967). ۷۰ ۰ 
Galbraith, an introduction to the siudy of history (C . A. Walts, 1964) 
considers the topic from the point of view of a Medievalist. Also 
recommended are Jacques Barzun and Heory F . Graff, the modern 
researcher (3rd edn, Harcourt, Brace Jovanovich, 1977), Louis 
Gottschalk, Understanding History: A primer of historical method 
(Knopf, 1950), and the previously cited works of Bloch and Elton. L. ۰ 
` Curtis (ed.) The Historian's workshop (Knopf, 1970) gathers together 
firsthand accounts by a number of how they set about their rescasch. 

The range of historical studies is best conveyed a number of 
symposia in which different specialists advertise their wares. Among the 
best are Felix Gilbert and 5 . Graubard (eds.) Historical Studies Today 
(Norton, 1972) and Michael Kammen (ed.) the past before us (cornell 
university prss, 1980) H. P. R. Finberg (ed.) Approaches to History 
(Routledge & Kegan Paul, 1962) and Martin Ballard (cd.) New 
Movements in the study and Teaching of history (Temple Smith, 1970) 
are also worth consulting. G. R. Elion, Political History (Allen Lune, 
1970) is an uncompromising defence of the traditional core of the 
discipline. W. G. Hoskins, Local History in England (2nd edn, 
Longman, 1972) is the best introduction to its subject. The aspirations of 
the influential Annales school are presented in Emmanuel Le Roy 
Laduire. The Territory of the Historian (Harvesicr, 1979) and Fernand 
Braudel, On History (Weitdenfield & Nicolson, 1980). Lawrence Stone, 
The past and the present (Routledge & Kegan Paul, 1981) provides a 
sympathetic review of recent trends in historical scholarship, as docs 
George © . Iggers, new directions in European Historivgrapbh (Wesleyan 
University Press, 1975). Jacques Barzun, Clio and tbe doctors (Chicago 
University Press, 1974) is the most forceful statement of the 
conservatives’ hostility to inter - disciplinary history. 


The controversy between Carr (what is history?) and Elton (The 
Practice of history) is the best starting - point for the debate about the 
standing of historical knowledge. Walsh ts also particulary acute here. 8 . 
A. Raddock, an introduction to historical thought (Arnold, 1980) 
surveys the ebb and flow of of philsophical debate on this isue since the 
renaissance, but ignores the interventions of historians themselves. 


R. 6. Collingwood, the idea of history Oxford University Press, 1946) 
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js the classic statment in English of the idealist position, though it is fa 
from easy reading. Herbert Buterfield, the whig interpretation ol 

history (Penguin, 1973) is still well worth reading, although it was first 

published in 1931. 


Much the most stimulating discussion of the place of theory in 
historical interpretation is Philip Abrams, Historical Sociology (Open 
Books, 1982). Peter Burke, Sociology and History (Allen & Unwin, 
1980) is a much briefer and less searching account. David Bebhington, 
Patterns in history )Inter - Varsity Press, 1979) is a particulary clear 
review of the main theories of history from ancicnt times to the present. 
Most of the standard introductions to Marx's though glance fairly lightly 
over his theory of history. G. H. Cohen, Karl Marx's Theory of 
history: A defence (Oxford University Press, 1978) are two more 
specializd works by philosophers which put forwar: contrasting 
interpretations. E. 2 . Thompson, The Poverty of theory (Merlin Press, 
1978) is a blistering attack on rigidity in historical theory by a master of 
polemic. 

The best introduction to quantitative history is the open university's 
course booklet, the quantitative analysis of historical data (1974), 
prepared by Michal Drake. Roderick Floud, an introduction to 
quantitative methods for historians (2nd edn, Methuen, £979) takes the 
reader furthur into the complexities of statistical method. William 0 . 
Aydelotte, Quantification in history (Addison Wesley, 1971) is a 
discriminating defence of quantitative history. 


Paul Thompson, the voice of the past: oral history (Oxford 
University Press, 1978) is a very readable introduction to oral history 
from a social historian’s perspective. Anthony Seldon and Joanna 
Pappworth, By Word of Mouth (Methuen, 1983) considers the uses of 
oral history for recent political history. The best introduction to oral 
tradition is David Henige, Oral Historiographie (Longman, 1982), 
which can be supplemented by the classic account, Jan Vansina, Oral 
tradition (Penguin, 1973). 


Finally, two works which introduce topics not discussed in this hook: 
Paul smith (ed.) The Historian and Film (cambridge university press, 
1976), and W.G. Hoskins, Fieldwork in Local History (Faber & Faber, 
2nd edn, 1982) which shows how the landscape can be used as a historical 
source. 


334 


لسر 


أبرامس » فيليب. 240, 308 . 

أبى» ألباتر. 178. 

اشکوت» ه. ه. 86, 113. 

افا جون. 87 

أكسفوردء جامعة. 106. 

أكسفورد» مديئة. 304. 

آلتون» ج. د. 54, 57, 192 201, 202 238 . 
آلتوسیر؛ لویس. 260, 261. 

إنجلترا. 49 74 79 80, 82, 83, ۰90 93 101, 134.115 155 217, 
نجل » فريدريك . 244 246 251 . 

.84 . سامویل‎ » Sal 

آوریجو» أريس. 142 . 

آورویل» جورج. 32. 

279 و.أ.‎ om shal 

أيدن» أنتوني. 75. 

آیفانز - بریتشارد. ۰1 !. 239. 

أيرلئدا. 27. 53. 

باراکلاف» جفري. 60. 185, 328. 329 . 
باريسء هاتيو. ۰73 111 . 

بالاكيء فرانتسك. 28. 


337 


بانکروفت» جورج. 29. 

باتوفسكي» أروين. 139. 

بايلين» برنارد. 138. 

بترفیلد» ه. 219, 222, 225. 

براتو» مدینة. 84, 142 

براودیل» فیرناند. 171 172 ۰180 192, 193 
پریطانیا. 31 32, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 59, 69, 75, 76. 77. 
بلوك مارك . 48, 72, 106, ۰122 123 153, 211. 
بلوم» جہ. ه. 37, 145. 

بوستان م. م. 209, 210, 238. 

بورك بیتر . 52, 168. 

بورکهارت یمقوب. 138 214 . 

بونایرت» نابلیون. 217. 

البونافو. 323. 

بیبس »+ سامویل . 87. 

بيكرء کارل؛ م. 219. 

بيملوت» بین . 87. 

بيوري» ج. ب. ۰217 229. 

تاتشر مارجریت . 32, 

التاریخ الجدید . 152 288. 

التاریخ المعارض . 35, 37, 224, 225. 

التاريخ المعاصر . 61. 

تاوتي: ر . ه. 49, 57, ۰154 183 

تایلور» أ. ج. ب. 183, 237. 

تریفیلیان. ج. م. 158, 159. 197, 269. 


تروتسکي. ليون. 33 . 


338 


تشرشل» ونستون. 32. 38. 86. 

تورنيء كريستوفر. 133. 

تومسونء أ. ب . 36, 124, 162, 164, 217. 256, 257. 258 . 

تومسون دیفید. 236. 

تومسون» بول. 303, 305, 307. 309 . 

جالیرات؛ ف. ه. 80, ۰177 178- 

جلادستون؛ وليم إبورات. 87, ۰142 207. 

جواكارديني؛ فرانسیسکو . 38, 54, ۰106 131. 

جیبون» |دوارد. 105, 132, 196 . 

جینکینس» روی. 38. 

خیل» بیتر. 226. 

داتيني: فرانسیسکو. 85. 

دالتون؛ هوج . 87. 

دزرائلي» بنجامین. 145. 

دومیزادي» US‏ أو سجل. ۰109 178. 

ديكنزء تشارلز . 79. 

راسل 6 و. ه. 77. 

رانکه» لیوبولد فون. 42 68, 73, 79, ۰80 ۰82 ۰105 106, ۰118 124. 
2 133. 205. 209. 212, 216, 328 . 

رونسیمان؛ ستیفن . 181 . 

روما. 139, 

زاثیر . 315. 

زپلدین» ثیودور . ۰168 ۰201 205. 

زيمبابري. 30, 69. 


سامویل» رابهیل. 304. 310 . 
سانت سیمون . 75, 76. 89. 


339 


سبوفورد»ء مارجريت. 120. 

سبير» توماس. 321. 

ستالین» جوزیف . 32, 33, 142. 
ستانلي: فانیتیا. 86 . 

ستويّسء ولیم. ۰106 134, 135, 146. 
ستون» لورانس .۰ 169, 185 328 . 
سلیجو ؛ مدیتة. ۰27 28. 

سمیث؛ ادم. 241. 

سوفیت» ستيلي. 77. 

شكسبير» ولیم. ۰78 105. 

فالا » لورانژو . 108. 

فانسیناه یان. ۰123 315. 

فروسارت؛ جين. 73. 

فورسترء أ. م. 112. 

فروید» سيغموند. ۰136 143 145. 
فريد رسیکسن؛ جورج. 192. 

فلورنسا. 38. 85, 139. 

فریمان آ. أ. 132. 

5 ماکس. ۰243 331. 

فيفري» لوسین. 153 165. 166» 187. 
فیرمان؛ ستیفن ۰ 322. 

فینسینت» ج . ر. 147, 187. 

كارء [. ه. 63, 209, 222. 223, 225. 
كامدين» ولیم. 105. 

کروسمان» ریتشارد. 88. 

کرومویل» آولیفر . ۰77 217. 


340 


كمبردج » مقاطعة. 120. 

کمبردج جامعة. 37, 217. 

كوب» ريتشارد. 55, 62. 102. 122, 195, 215. 

کوتون: روبرت. 95. 

كورتين» فيليب. 268. 

كوئيل ‏ سمث؛ جوردون. 220. 

کولنجوود ر. ج. 205 212, 221. 

کرلینج؛ ماوریس ۰ 141, 142 . 

کوهین؛ دیفید. 323. 

كينزء جون ماینارد. 286. 

لاسلیت؛ بیتر . 217 . 

لادوري» ایمانویل لي روی. ۰103 ۰121 ۰122 168, 172. 

لانجیدرك اقلیم. ۰103 172 . 

لندن» 305 . 

لوّید. هويل . 220 . 

ليون مدينة. ۰122 195. 

مابیلون» جين. 105. 

ماتیاس» بیتر . 234. 

260 ۸251 .249 ,248 .247 .246 ,245 .244 ,243 .40 JS مارکس؛‎ 
. 31 

ماکولي . 4, 71. 180 . 

مکيافللي» نيقولو. 38, 137. 

مورسون. هریرت. 300 , 

مونتايو. 121. 122. 168 . 


مونتباتن؛ لورد. 27 
مبخائیل آنجلو . (میکال انجلو). 139 . 


341 


ميلرء جوزيف. 323. 

نامر ل. ب . 86, 96, 136 146. 147. 148. 209. 
هاتون: راجنهیلد. 140. 

هانسارد» توماس. ۰76 111. 

موارد» مایکل. 217. 

هوبکنز أ. ج. 190. 

هوبزیوم !. ج. ۰190 ۰191 253, 255, 282. 
هوبز. توماس. 137 . 

هوسکینس» و. ج. SB‏ 173. 

هيرفي ۰ لورد. 76. 

هیکستیر ج. ه. 170. 

هیل» كريستوفر. 45. 

هيلي؛ الیکس . 319 . 

هینج» ديفيد. 318. 

والترء هربرت . 80. 

وایت» جيري. 305, 309, 310. 

وربول» کین . 306 . 

.88 هارولد.‎ copy 

وليزء جيرالد. 73 111. 


342 


رقم الإيداع 1616 / 94 


دار الكتب الوطنية ‏ بنغازي 


JOHN [3 


THE PURSUIT 
OF HISTORY 


AIMS, METHODS AND NEW DIRECTIONS 
IN THE STUDY OF MODERN HISTORY 


TRANSLATED FROM THE ENGLISH 
BY 


MILLAD A. EL-MAGRAHI 


Professor of Modern History 
University of Gar younis 
Benghazi-Libya 


UNIVERSITY OF GARYOUNIS PUBLICATIONS 
Benghazi-Libya 


